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أود أن أشير بالنسبة لأبراهام لتكوان . .أن الأمركان مسالة 
حفظ للتوازن داخل ذاته بين فكرتين مناقضين, أولاهما أنا يحب أن 
تحاور وان نصل لدرجة من التفاهم المشترك, وتحديدا لأننا جميعاً 
غي ركاملين ولا يمكننا العمل مطلنًا ونحن على بين كامل بأن الله 
معداء ومع ذلك فإنه يتعين عليدا أن تتصرف- في بعض الأحيان 
وبالضرورة كما لواننا على ننّين وأن العنابة الإلمية وحدها تحمينا 
من الخخطأ . 

إن أفضل ما بمكئني عمله في مواججهة تاريخنا هوآن أذك نين 
أن النزعة العسلية رحمة لم تكن أبدا ولا صوت المتطىّ» ولا قوة 
التوافقٌ هي التي خلمّت الظروف المواتية من أجل الحربة» إذ إن 
الحقائق الئاسية الباردة هي التي تذكرني بما كان عليه رجال مل 
فردربك دوجلاس الذي أدرك أن القوة ان تثمر دون ن كفاح. 

ناراك اوياما 
جرأة الأمل. . أفكار حول استرداد الحلم الأمريكى 2٠٠‏ 


- 


مهيدل 


بعد كل من فردربك دوجلاس وأبراهام لتكولن أمرز رجلين 
عصامين في ناريج الأمرمكي؛ حيث ولد لنكولن في فر مدقع؛ وم 
يحصل إلا على أقل من عام واحد من التعليم الرسعمي» ” ثم أصبح 
واحدا من أعظم رؤساء الآمة الأمربكية ٠‏ في حين قَضى دوجلاس 
أول عشرين سدة من حياته عبداء وم يحصل على أي مستوى من 
التعليم الرسمي» أصيح أكثر الرجال السود شهرة في العالم الغربيي 
وعدا ون أعظم حملة الأقام في الأمة. 

ماكئت لأحلم- بأبة صورة - قبل بدابة مشروعي هذا أن 
أجدهما قد عاشا حياتين مسماثلين مشكل مذهلء فقّد تعلما القراءة 
وصنعا ننسيهما من نفس المنهل ونس مجموعة الكتب كالكتاب 
المقّدس» وما كنبه شكسبير ولورد بابرون وروييرت يرنزء وخرافات 
عسوب ومجموعة موضوعات "الخطيب. الكولوبي"؛ وهى مختارات 
من الخطب الملائمة للنشء» وقد اجتنبا - معا - تدخين التبغ 


وشرب الكحول في عصر كا ن.النلس فيه يحتسون النمور ومضغون 
1 هه 
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التبغ أثناء عملهم. اتسينا ب اكد كا ء الجتمع إيهارا 
حيئما كان الخطاب العام واحدا من الأشكال القليلة للترفيه 
'الاجتماعي"» مساويا لرياضة الحترفين أو الموسيقى الشعبية ليم . 
كانا - كذلك- من أطول الرجال قامة على الأقل بنصف قدم أطول 
من نظرائهم» حينما كان الكوين الجسماني هو الذى يحدد النجاح أو 
النشل أو حتى الحياة والموت . . وحيتما تقوم بتفسير قدريهما نجد 
أن كليهما قد اتتبس نفس السطر الذي كتبه شكسبير في هاملت: 
"هناك بد إلمية تشكل غاداتنا وتتحتها بدقة للشكل الذى تصير 
إليه" “كما جسدا- معا - حلم أمرد بكا باتمسك يحتوقهما الشخصية 
الفردية وإعادة صياغة نفسيهما باسسمرار» وقاما بالغوص في الماضي 
تشكيل طريتهما قدماً للأمام » إذ كانا مصلحين يؤمنان أن التارخ 
هوملهم نشطاء المجتمع وخركيه . 

خلال تقدمهماء خاضا في وحل التفرقة العنصرية .وبالتابي» 
أصبحا أعداء تارة وأصدقاء تارة أخرى» فأكثر من مرة أطلىٌ 
دوجلاس على لتكولن مسمى “مثل العدصرية" و"أكبر عقبة أمام 
الحرية في أمريكا"» حيث عرض بذكاء حدود قدرات لنكولن كبطل 
للحرية؛ في حين قضى لنكون معظم حياته مؤمّلاً في تخليص بلاده من 
السود والعيودية معا. . كانا أنضا برجماتيين» قادرين على التجاوز 
عن الاختلاقات الحائلة ليقتربا من بعضهما كأصدقاء . . في عام 


و 


8م ساعد دوجلاس في انتخاب لتكولن رئيساء وفى زمن كان 
معظم البيض لا مكن أن مدعوا رجلاً اسود يمر عبر عتبات بيوتهم» 
قام لنكولن باسسقبال دوجلاس ثلاث مرات بالبيت الأبيض. . كانت 
صداقتهما قائمة على المنفعة بصورة أساسية حيث احتاج لتكولن ل 
دوجلاس في حطيم اتحاد الولانات الإحدى عشرة الى اتفصلت عن 
الولانات المتحدة عام 8 ء وعرف دوجلاس أن لتكوان يستطيع 
معاونته في إنهاء العبودية» وأنضا 3 يحملان التقدير لبعضهما البعض 

. .وعند مقارنة حياتيهما واحدة مقابل الأخرى» ولتمييز إحداهما 
عن الثانية» فإننا تحصل على صورة أكثر أكتمالا لمسيرة كل منهما 
وشخصيته » وكذلك نصل لنهم أفضل لأثير الأصدقاء والخلصاء 
والمستشارين بل والمنافسين في تشكيل حياتيهماء كما كسب 
إحساسا أكثر ثراء دطبيعة محولاتهما الشخصية وحدودها “ويعدئذ 
فإن الاعتماد على كلماتهما وتصرفاتهما موفر متظورا واتعيا دبين 
كيف أثر الاخسسلاف العرقي في تشكيل الدسيج العام لحياتيهما 
وزمنيهما . 1 

وتعفد دعض المفارقات العنيقة أفكارةا المسبقة سلقاحول هذين 
الرجلين» وحول الرجال العصاميين بوجه عام؛ فدوجلاس ولتكولن 
من بين أعظم مفكزي أمريكاء رغم أهما نشنا وسط عالين اصدين 
وكان بشار لإلى انهما شكلا تقطة تحول في مسرتيهما . .كانا من 
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صناع الكلمة الذين لم بتعلموا مطلقا لغة أجنبية واحدة. وندلا من 
ذلك» تطورا من الحددث بلهجة محلية - تكاد تكون بلسان أجنبي- 
إلى التحدث بلغة إتجليزية مهذية رغم أن اغلب الناس اليوم مظنون أن 
لتكولن واحدا من أعظم خطباء ء الأمة حيث كان دوجلاس- في 
وقسّه- تعد ا للأدب . أق ركلا الرجلان بأن الخطاب العام بهم 
الجتمع أكثر من صلات النسب أو العلاقات الشخصية كمدخل 
للحياة العامة . .كما اتنصرا على اليأس بمزاجهما المرح .كما أن 
كلما تزوج» و اميه ف مز الاك موقا - مسئولة عن نجاح كل 
منهما . 

جسّد دوجلاس ولتكوان مفهوم الإنسان العصامي حّى قبل 
اداع هذا المصطلح عام1857 إذ بينما كانا يَومان بصنع مكاتهما 
دقما الآخرين للاتتداء بهماء فهما يتشصلان عن الناس عندما 
يستغنيان عنهما » ثم بعودان للتواصل معهم عددما تلاقى طرقهم» 
حيث لاشيء سأكن وثامت بالعسبة لما في أمور الصداقة أو 
المصلحة الشخصية . . تسمى واحدة من أشهر خطب دوجلاس 
"الرجال المصاميون" ألقاها أكثر من خمسين مرة وكان يتقّحها 
استمرار خلال تطور حياته؛ مثلما كتب سيرته الذاتية ثلاث 
مرات . كان صلب الخطاب بدور حول كيف يمكن للرجال والتساء 
حرام بك والتعلم الذاتي . . وقد أمن لتكوان 


000 


أنضا ملك المباديء باعتبارها الوسائل الأولى المرء لتفسه يجهده 
الخاص . .لك الحدف التهائي للك التحولات كان تحسين الجتمع لا 
الوصول للثراء» قفني إعادة صنع النفس إصلاح للمجتمع . 

كان وجود العبودية- سواء في صورة "عبودية الأجور المَدنية" 
بالنسبة لإلى الرجال البيض أو عبودية الأقنان بالنسبة إلى السود- 
مف حائلاً أمام إمكانية صنع المرء لنفسه إذ شك وعزة المرء 
03 وضأكا من الناحية الاجتماعية مدى حياته ماساة قومية في 
قناعة كل منهما . لد ضم لنكولن السود إلى -حلمه في إتاحة الفرصة 
للمرء لصنع ننسه قبل أن يصادقٌ دوجلاس يزمن طويل : "أريد لكل 
إنسان فرصنًه . .والإسان الأسود د سسحق ذلك في اعتقادي أنضاء 
حيث بشو من خلال هذه الفرصة بتحسين أوضاعه" ٠‏ . لكن 
لنكولن كانت لديه قناعة ع أن على السود مغادرة البلاد لتحسين 
أحوالهم »وساعده دوجلاس على تغيير وجهة نظره. 

أدرك لنكولن ودوجلاس أن صناعة النفس "العصامية" تتناقض 

مع العنصريةء وكان ذلك لأن فكرة "بياض البشرة" كهلامة على 
افون ومبرر لقهر السود اعتمدت على الإيمان بأن الذات ثاسّة لا 
تنغير. لقد محاوز دوجلاس ولتكولن الفكرة العليدية الى تعد 
"الشخصية" ظاهرة سأكئة ثاّة ومؤسسة على الوراثة والمكانة 
الاجتماعية: إذ رأنا بدلا من ذلك أن الذات في حالة من التدفيٌ 


14 


١ 


8 


الدائم . . .وقد تمسك دوجلاس : أهمية ذلك التطور في مدح لنكولن: 
“كلما ارتقينا في المرت تبة الإنسانية والسمو الأخلاقي؛ اسعدنا عن 
الأحكام المسبمة, فالجمود قود لضيق الأفق والتفاهة." 

0 وق في مقدمة ة النقلة الرئيسية في تارخ المقافة التي 
رفضت الوضع القائم نشآن الأوضاع الاجتماعية الناسّة وأدريخت 
السود والبيض - والنساء نادرا- في إطار المثل القومية الحرية 
والمساواة. لكن ذلك التحول كانت له حدوده» إذ ظهر دوجلاس 
ولتكوان في عصر الاحتّناء بالعصامين. في الوقت الذي كانت 
حكامات " القفز من الفقّر إلى الغنى" وقائع حقيقية تروى:ومع ذلك 
مد كان امّلاك العبيد في ى الجنوب أضمن طريقّة لصناعة الذات. ٠‏ 
ولسخرية القدرء برز لتكولن ودوجلا سكأصدقاء خلال حرب 
غيرت الجتمع الامرركى» وأعاقت أثناء مسيرتها احسّمالات صداعة 
الذات» فالحرب أنهت العبودية ومنحت. الرجال السود حق النصويت 
إسمياء لكنها جلبت موجة عارمة من العنصرية» واتّكاسة أَمّة ضد 
السود كوسيلة لإعادة توحيد الشمال والجدوب» مع كمّ هاتل من 
البيروقراطية وسوء توزبع الثروة مما أعاق الحراك الاجتماعي بين 
الطبمّات الدنياء في عصر ما بعد الحرب الأهلية أضحت فكرة 
الإنسان العصامي أسطورة عامة » وبهذا المعنى صعد دوجلاس 


0 


ولتكولن من قاع الجّمم إلى قسّه يطرق أصيح من الصعب بعد ذلك 
تصددئها بخمسين عاما . 

تفسّم تلك السيرة الذاتية الجماعية نافذة على محول المجتمع 
الأمريكى ٠‏ سبب الحرب الأهلية حيث تتوانى صراعات الرجلين- 
غالبا مع صراعات الأمةء ويعكس اضطرابهما الداخلي 
الإضطراب الذي ساد أمتهماء وفى الواقع بزودنا تفاعل الرجلين معا 
مخارطة طربنٌ للمشهد السياسي المتغيرء فمّد تكرر فتّدان دوجلاس 
لثنته في لنكوان لكي مسسّعيدها مره أخرىء إذ لا ترسم رؤاه المتزيرة 
المسيرات السياسية لكلا الرجلين» وإِمًا تبرز مسيرة الأمة نحو الثورة 
الثانية» و: تعد قصتهما المتشابكة في التغير وصناعة الذات وتخالنهما 
وصراعاتهما 3 قصة الأمة. 
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حلم فريدريك دوجلاس بعودة حميدة لموطنه أفضل من تلك الت 
رأها . فني الليلة الحارة الرطبة من العاشر من أغسطس 
عام21877 دلف قطاره إلى محطة بالتيمور» المدينة التي هرب مده 
على نفس الطريقٌ قبل ذلك مخمسه وعشرين عاما. غادرها متكرا 
بواسطة قطار الأنَاقَ ليعود إلى بالتيمور وأوهايو في قطار الدوم 
بالدرجة الأول» وبيتما كان شَترب قطاره من حطة بريزدنت ستربت 
؛ تطلع بشغف عبر "شيش ش" النافدة نحو الشوارع المألوفة- الخالية 
الان- والخدود القائمة لللامج المباني» وعمّد أمله على وقفة قصيرة» 
فالعبودية مازلت قانونية في ماربلاند» وكان قد قرأ عن المزارعين 
الذين يخطفون السود الأحرار وبقومون سشغيلهم كعبيد . 
كان يمر مرورا عابرا يا نحو واشنطن إلى العاصمة »حيث 
كان الكونجرس قد قام بإلغاء العبودية هناك منذ عام. كان الييت 
الأيض هو مقصده :وكان أمل ذلك العبد السابيّ معابلة الرئيس 
لتكولن . لم نكن لدى دوجلاس موعد محدد مع الرئيس؛ وفى المَيئَة 
كانت رحلته عفوية التخطيط . لكئه رغم ذلك سعى لمواجهة لتكولن 
لإبلاغه شكاواه حول سوء معاملة الإدارة للجنود السود . إذ كان 
خطر لتكوإن مدذ بدابة الحرب من خلال خخطبه وكتاباته الصحفية 
بضرورة تسليح السودء وظل خلال الأشهر الست السابقة - وبعدما 
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سمحت الحكومة أخيرا للسود الخدمة في ابليش - يحرض ويجند 
'الملونين" للإنضمام للمّوات المسلحة كوسيلة للقضاء على المردين 
وتحقيق حربة السود وحقوق المواطتين » فساعد على حشد 
سجلات مستطوعي المّوة الرابعة والخمسين لولانة ماساتشوستس وهى 
أول كتيبة من السود من ولابة حرة . . وكان اثنان من أبنائه من 
أوائل المسجلين بهاء وجرح ابنه الأكر خلال هجوم دائس على حصن 
فورت واجتر. لك اجنود السود كانوا تقاضون نصف أجر الجندي 
الأبيضء ول كن يسمح لهم بالترقية للمراتب المميزة . بل الأسوء أن 
السجناء السود كانوا ُغسالون أو نستعبدون بواسطة الاتحاديين. 
وبسيب هذا الظلم هجر دوجلاس مسألة ينيد السود وقرر 
الذهاب إلى واشنطن لتقديم شكواء للرئيس. فقّد تلاشى إمانه 
ع أن لتكولن رجل أعمال لا أقوالء كما أعلن أنه كان تأمل أن 
يستعيد إمانه بذلك الرجل "الرئيس" وبالآمة . 

كانت الرحلة الطويلة من روشيسة على وشك الاسهاء, ورغم 
اعتّياد دوجلاس على السثر بالقطارات وتحست الخدمة بشكل 
ملحوظ منذ ركوبه الأول في بالتيمور عام 1884: فمّد كانت رحلة 
غير مريحة. فالآسرّة في كبائن النوم كانت أساسا متاعد تلبت إلى 
الواح ضيفَة ومع الامسزازات المستمرة ة وتارجم العربات اصيحت 
النتيجحة كمحاولة للنوم على ظهر حصان هارب ". إذ كان الاممزاز 
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حادا لدرجة أن القراءة والكثانة- ذا سيف تستساة: 
وانهمرت خلال الرحلة الأتربة والشرر ودخان الفحم عبر فتتحات 
التهوبة .وبيدما اقترب دوجلاس من نهابة رحلتّه التي استغرقت عدة 
أبام» كان التعب قد أنهك قواه وَأَلْمّه عضلات جسمه من قلة 
حركتهاء وغطته طبقة رقيقة من الستاج- المباب الأسود- إلا أن 
ملاسه الثَامّة وسحنته "السوداء" أخفيا ذلك. كانت هذه إحدى 
اللحظات الليلة التي تشكل فيها البشرة ة السوداء ميزة ما . ومع نهاية 
الرحلة؛ بدا كل واحد "أكثر سوادا من حبشئ أسود "» مثلما ذكر 
احد المعاصرين؛ وم يكن هناك مكان ن "لفسل أننسكم مل كل 
الناس" . 

ومع اقتراب القطار من واشتطن» تساءل دوجلاس عما إذا كان 
يحب علية القدوم لهذه الزنارة أم لا. حيث كان من الخطر على رجل 
أسود السفر إلى بلاد مازالت العبوددة قائمة بها .عندئز» هدأت 
حدة غضبه وضيقه إلى حد ماء لأنه عندما ترك مسألة يجنيد 
السود علم أن لتكولن وقع على أمر يستهدف منع الاتحاديين من 
اغتيال السودء ينص على"أن كل جددي يق- مننهكا لقوائن ن الحرب 
عا 0 سوف نتف فيه حكم الإعدام ."كان يجب اصدار 
هذا الأمر قبل عدة أشهر من اغمّيال المئات من الجتود السود . "لقد 
نوز بغرا لكئه صدر على أبة حال." 


09 
كت- 


كان الوقت بوشك على الفجر عندما غادر دوجلاس محطة بى 
ند 3 » عند ميدان نيوجيرسي وشارع سى» على عد عدة بنائات 
من مبئى الكاسسول» إلا أن المدبنة كانت مزدحمة» واعلك نئسه من 
ملاحظة الأعداد الكبيرة من السود . بعضهم آخذون في العمل فعلاء 
0 0 ا يار 0 
ونساء- وكانوا سمونهم مهربات الحرب - إلى وسط المديدة ب 
قطن ثلاثة آلاف آخرون ضاحية الإسككدرية 'مالقرب من 
نيوجيرسي” . 

لم بشبه دوجلاس أن من أولنك السود 'المسمون مهربات الحرب"» 
فهو صاحب الخسسة وأريعين عاما- كان يحمل شكلا ميزا ٠‏ فهو 
طويل يجاوز السنة أقدام وا ور رسميا مع معطف 
داكن اللون وقميصا يض ذا باقة عالية» وقد اختّلط اللون الرمادي 
دشعره الذي حيط برأسه مثلكرة أرضية سوداء رغم أنه قام 
سصفيفه للخلف ويد أعلى عينه اليمنى من فروة رأسه خصلات 
وليه رفيعة مشذية بعتابة فحمية اللون» تضيف جاذبية لفينته 
وببدو بها كلها "عظيما ف هيبته"وقنا لما ذكره اححد الراقبين . في 
المقاسلء كان ينه الميوة برتدون 1 الية وملاسس مهلهلة 
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أخذوهاحينما هري ف من أسيادهم السابئين» وكان عضهم عارياء 
وأغليهم حافيا, وبدا على العدبد منهم المرض والإعياء. .كان 
دوجلاس يعرف أن الجدري قد اشر بين هذه الجماعات التي كانت 
تقطن كنات الجيش تسمى داف جرينز رو و تفع إلى شرق مبنى 
الكا بيتولء وانتشرت بينهم الحصبة كذلك والدفتزيا والحمى القرمزية 
وحمى التينود . كانت تسجل - في بعض الأنام- عشرات الموتى 
دديف جرشز خلال أربع وعشرين ساعة. ومثارنة بدوجلاس» 
كانت يلك البماعات صدنًاً عتلناً مق البشو .كان بعلم أن معظم 
البيض يربطون بينه وبين أولّك يسبب لون بشرته فحسب .كانت 
جضصوع من يعسّبرن من المهربات قد اختلطن جدود الاتحاد في 
الشوارع .كان بعطهم في نوبة عمله, والبعض الآخر حعى كراعيه 
الواأضحة أو بساقٌ أو ذراع مبنورة ولا يزال مع ذلك رد بذكه 
الرسمية» ويظهر على البعض الاخر معام المرض أو التشرد . كانت 
المدينة تعج بالمستشفيات» التي كانت من قبل كفائس وكليات وفنادق 
مع مجمعات أضخم على ميداني أمورى و جودتشيارى . حلى 
مكاتب براءات الإختراع تحولت إلى مستشفيات. وفيما بين 
بجمعات "المهربات" وبين المستشفيات؛ بدت المديدة مدنة للموتى 


والمحتضرين . 
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م يكن في الأرجاء سوى قلة من البيض الذين يملكون مالآ إذ 
ساهمت درجة ة الحرارة المرتقعة تفعة والرطوبة تدفق مات من الحررين 
الجدد رجالا ونساءً في جعل المدينة حضانة للأمراض . وقد غادر 
الأثرباء المدينة إلى منتجعاتهم الصيفية. كتب جون هاى- سكرتر 
لدكوان- لأحد أصدقائه قبل وصول دوجلاس بثلاثة أنام عن ذلك 
قائلاً: "أصبحت هذه المدنة كثيبة كشاهد قبر مشو فالجميع 
رحاوا بعيدا. » إذا ما توافرت لهم الوسيلة للرحيل ه." مما يعنى أن كل 
إنسان كان يحد مكاناً آخر فإنه غادر على الفور» وكان هؤلاء 
شكلون نسبة ضئيلة وسط مواطني واشتطون البال) عددهم خمسا 
وسبعين ألف نسمة. 

بينما كان دوجلاس يمضى قاصداً ألبيت الأبيض؛ م تكن لدبه 
أدنى فكرة عما إذا كان سيحصل على موافتة قمّة على اللقّاء أم لاء وإذا 
مأ ثم ذلك اللقاء فما نوع الاستقبال الذي سيلقاه. لآن كل ما كان 
ملكه كوسيلة لحمَينَ هذا كان بجرد علاقات واهية مع قليل من 
أعضاء الكونجر س المناهضين للعبودية» وسمعمّه كراعية لإنطال الرقٌ 
ومؤلف وصحفي مع خطاب يحمله في جيبه من جوريح سترمز» وهو 
مقف من الطيمّة العلياكان سود حركة التجنيد في الشمال وله 
علاقات جيدة بالمسسولين في واشتطن» ويصرح جورح لدوجلاس في 
خطابه بأن يذهب 5 0 عنه للقيام بالأعمال المتعلقة 


التجديد و يكن ذلك أكثر من مجرد خطاب للتعررف والرعابة يشمله 
الفسوض حيث كان جورج لا عرف لتكوان عدا وبالنسبة 
مدخول البيت الأبيضء كان دوجلاس بأمل في أن يحدث 
اسمه تأثيرا أكبر من خطاب ذلك المثقف » وانقلب حظه فجأة 
عندما التَى مسصادقة ب صامويل دوميروى- ا 
المعارض للعبودبة عن ولابة كانساس والمولود في ماساتشو, 
والذي تلمى تعليمه في كلية أمهيبرست . كان 000 سس 
اللهذيب السائد في نيو اتجلئد وبدائية مديبة دودج. . وكان ضخما 
وسمينا بالرغم من عدم طوله": براس اصلع عدا بضع شعيرات كمد 
عبر فروة رأسه إلى الخلف حيث تتناثر في تعرجات من المخصل حول 
أذنيه ولحية مكثملة تكاد فى شفنيه الرقيقتين» اللنين حينما كان 
خلتهما تبدوان كاسّسامة ؛ باهئة أو ساخرة لا مكن تحديدها . 
صنع بوميروى لنقسه اسما . - في البداية -كركيل ذولي لشركة 
تقديم العون لمهااجري نيو إتحلئد » الى كانت تصرف مايربو على ماثة 
ألف دولار على المسسوطنين الذين كانوا يرغبون في الاحتفاظ 
مكانساس آمنة من العيودية .والبَتّى بدوجلاس في العمّد السلدس من 
القرن التاسع عشر عندما كان يحاول "انقاذ" كانساس من العبودية . 
كان دوجلاس وبوميروى سشاركان المدف مع جون براون. لكن 


بينما كان دوجلاس وبراون صديقين حميمين كان الب منتودا سن 


/ُ أ‎ 
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بومددى وبراون إذ كان الأخير نافذ الصبر مع الرجال الرثارين»' ومن 
هنا شبه بوميرى دبك عشى عخثالا. 

لكونه سيتاتوراة عع بوميروى سمعة هى أنه ذو وجهين » ؛ فمن 
تاحية كان معر و بمعارضسَه العنيدة والضارية للعبودية» لأنه بالقعل 
كان قد قدم مشروع القانون الذي أصيح قانون المصادرة في السابم 
عشر من بوليوعام 2١851‏ والذي أدى لحرير العبيد الذين هربوا من 
سادتهم الذين خافوا الإتحاد إلى حدود و[ لامات الاتحاد, وقام 
بنشجيع لتكون لإصدار إعلان التحرير من الرق في الأول من يشاير 
عام الذي أكد أن العبيد في الولابات المتحدة هم نويا 
أخران" + من تالعية لغرئ كان اسمه قد ارتبط في الآونة الأخيرة 
بالصفقات السربة والفساد والرشوة. وسواء عرف دوجلاس ذلك 
الجانب السيئ لبوبيروى أم لاء فد قبل بسرور عرض السناتور 
بمرافتته في مهسّه 

ذهبا أولا إل مبنى وزارة الحرب بالترب من الييت الأبيض في 
منئزه الرئيس» حيث طلب دوجلاس لاء إبدوين ساون " وزبر 
الحرب وكان مشهورا. بإجراء مقابلات “طيارى ان ام تقل جافة " » 
وكان موظفا كزتاً بارعا شبه أسائذة الجامعة و سهل التعرف عليه 
مسبب بداته الممائلة لشراة اتج الحم السميكة ولحيته الطويلة 
المسسقيمة التارععة فوق 1 2 تعرف دوجلاس» 
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فأتاح له مقالة مَتَد لثلاثين دقيمّة اعتبرها دوجلاس ميزة 
خاصة. 
وجد دوجلاس ستانتون "رجلاً باردا وعمليا لككه جاد” .شرح 
دوجلاس له أن على المكومة أن :3 تتتهم أمرا بين له أثداء عمله في 
ينيد واستخدام السود وهو أن د ضحية لرأبين 
متطرفين"”. قفي التسوذيج الايحابي فاق السود البيض ف ورعهم 
وطبيعتهم وسماحتهم وإسارهم ٠‏ لذا كانوا يمثلونٍ العم توم وبعبارة 
أحرى يشلهون المسيح . بذلك أصبحوا مصدرا للخلاص المردي 
والوطني بالتضحية بأننسهم. وفى النموذج السلبي» كان السود هم 
الشيطان مجسداء إذا ما تم تسليحهم سوف يغتالون الرجال البيض 
ويغتصبون نسائهم . سّجه التموذجان نحو اعبار السود عديمي 
الكفاءة أو الشجاعة كجنود . 
رأي ستاتون أنه ينبغي أن لانظ إلى الرجل الأسود باعتباره 
شيطاتاً أو ماككاء وبضيف دوجلاس مؤكد ا على ذلك دكوله: 
" إنه إنسان ويحب أن تعامل على أنه كذاك بصورة مجردة” 
فالجنود السود- شأنهم شأن البيض- بعضهم شجاع, والبعض الآخر 
جبداء؛ بسضهم طموح وملهم؛ والبعض الآخر متبلد الإحساس» 
ئل قوات من السودء على الحكومة أن تتوافق مع تلك 
000 3 


هنا قاطعه ستاتون فجأة متسائلا: 

- كيف تتعارض الظروف الخالية الحيطة نمّوات الجنود السود 
مع ما ثبيته من اراء ؟ 

وكان رد دوجلاس بهدوء: 

لدى الجدود السود مشكلات في الأجر غير المتساوي الذي 
مسنوى"التفر"- الجددي العادي- أو مستوى صف الضباط. 

وجد ستاتتون ننسه الآن في موقف دفاعي فاضطر لشرح 
الصعوبات والأحكام المسبّة التي يجب مخطيطها قبل حَحَمَيقَ المساواة 
المطلوسة» وقدم وصمًا لجهوده في سبيل صرف نفس المرتبات 
والمقسّئيات والملاس النظامية والمعدات للسود مثل البيض . وبالفعل 
ادعى أنه قدم مشروعا للكوتجرس دنفسه في هذا الشان وقبله الببت 
الايضء لكنه مم ف تصوبت مجلس الشيون .وهنا كان ستاتون 
دكذب فلم نكن هناك مثل هذا القانون مقدما منه فى السجلات . 

الأكثر من ذلك» لم يخبر سناتتون دوجلاس بأنه في أغسطس 

سنة 5م8١‏ متح الحترال روفروس سأكستون في جتوب كارولينا 
"نفس راتب ودرجات الجنود البيض "؛ وكان من الواضح أنه كان 


١ 

١ 
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القرار لا يحب أن برى النور لأنه يتقدم الرأي العام بدرجحة كبيرة لا 
سحملها . " وكما لوكان حزم بيو اخاضة تراجع أميرة يمتح 
"الرائب المتساوي "لهذا انون الميلشيا الأهلية الصادر في بوليو عام 
الذي بمارس التفرقة ضد المتطوعين السود بمنحهم راتبا 
كعمال قط (وهو سبعة دولارات في الشهر )» لا كجنود (ثلاثة عشر 
دولاراً شهرياً ) . ولوكان صريحا مع دوجلاس لأخبره يما قاله 
لمنتقديه من البيض : "إن بعض سرانا الجنود البيض قد شكوا من 
مساواتهم بالجنود الزنيج وإن ذلك ( الراتب المتساوي)سيمنع تطوع 
الجنود البيض ." وادعى- بدلا من ذلك- أنه كان بذ لكل ما في 
وسعه لمتح السود نفس راتب البيض. 
شعر دوجلاس بأن سناتون براوغه في الحديث وأن بجرى 
الحديث قد يحول إلى عراك ولإنجاح مهمئه قرر التوافن. لذا أخبر 
ستامون أن الرانتن ب على المدى البعيد يبس له أولوية حالية» فالخبتود 
السود لهم قضية بعيدة ام عن الراتب أو الرتبة » فإنهم مسعون لنيل 
حرية جنسهم والإقرار بأنهم مواطنون أمربكيون . 
هنا جاء دور ستاتون لينوافن مع ضيفهء فهو يرغب حمّيقَة في 
توفير أجور او من أجل السود- وكرر ذلك مرات- وسعى 


لمعل الكفاءة معيارا للترقية : 3 غض النظر عن النس» وقد أقسم على 
ترقية كل رجل أسود يوصى به ضابطه الأعلى. عددئذء وليبين 
0 
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. لدوجلا سكم كان صادقاً » عرض عليه السمل مع دكضابط يحمل 
رتبة ووعده بوظيفة مساعد للقائد للمعاونة في مجتيد الرجال الحررين 
في الجنوب. 

وأكد مسساتون لدوجلاس احنياجه له وتساءل متى يكون جاهزا 
للعمل » فأجابه دوجلاس "خلال أسبوعين " و"مكى لك أن ترسل 
بي الكليف في روشيستر" . 

عندئزِء أمره تاتون "بتقديم نفسه إلى: الجترال لورتزو توماس" 
المسول عن تنظيم القوات السوداء في فيكسيرج بولابة مسيسيبى 
والعاون معه في حشد هذه القوات . كما أمره لقاء جون أشر وزير 
الداخلية للحصول على تصرح مرور بسمح له بالسفر بجربة عبر 
خطوط الاتحاد . بهذاء انهى ستاتون المعابلة. 

أصاب دوجلاس الذهول » فهو قد ناقش وجادل عشرات من 
المستوين لكنه م بر مثل سساتون رجلا نافذاء إذ لم بمدحه ستاتون 
حى ولا مرة واحدة: وإمًا طلب منه أن نصيح أول ضابط مساعد 
للقائد أسود في تاردخ الجيش الامردكى» وكان ذلك أقصى تقدير 
يمكن لستاتون تقدمه, وبذلك مكن للشرائط الذهبية- رتبة 
الضابط- على أرضيئها الزرقاء أن تعلوكتف رجل أسود ! 

مالك دوجلاس نفسه بصعوبة بينما أصابت الدهشة بوميروى 
الذي كان حاضرا طوال اللماء» والذي أدرك أنه ليس له مكان 


00 
4 مم 
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يحانبٍ مهارة دوجلاس في عخاطبة الجماهير في عصر كان الخطياء 
العظام سّساوون مع وم الراضة» فقام سَّدوين بعض الملاحظات 
الذكرية مشأن تحسين وتطوير أسلوبه الخطابي . 

ثم اقتاد دوجلاس إلى مكتب أشر رغم أنه كان لا يزال تحت 
َأثير صدمة ذلك الرجل الأسود» في حين قام أشر- الذي كان قد 
أخطر بزبارة دوجلاس من أحد المساعدين - ليمّابلهما في الحال 
وكتب المذكرة التالية: 

"وزارة الداخلية 

واشنطن العاصمة . العاشر من أغسطس ١877‏ 

إلى من بهمه الأمر/ 

حامل هذا التصردم» فردريك دوجلاس معروف لنا كرجل حر 
مخلص. لذاء فهوعتول بالسفر دون إعاقة» ونحن واثقون أنه سيكون 
حل ترحيب فى كل مكان كرجل حر وسيد مهذب. 

مع وافر احتراماتي 

. ب . أشر 

وزبر الداخلية" 


أضاف بوميروى انمه ورتين اذلاك اصرح شاعرا أنه قد أهمل 
فى هذا اللقاء في وثيقة بمثل تلك الأهمية. 


بي 
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: وبينما كانا غادران وزارة الداخلية التميا بمونتجومرى بلير مدير 
عام البربد فشرح له دوجلاس ما حصل عليه من تفوض وأراه 
التصريح فاضاف بلير سمه للوثيقة مع تذبيل مختصر دقّول: " اسمحوا 
بمرور حاملهء فردربك دوجلاسء الذي أعرفه كرجل حر !"وبذلك 
حصل دوجلاس خلال ساعة أو تحوها على إقرار وتأبيد ثلاثة من 
أكثر رجال الأمة قوة. 
أصب دوجلاس الآن أكثر إصرارا- عن ذي قبل- على مماءلة 
الرئيس فأسرع إلى البيبت الأميض» ومعه بوميروى ينفخ وسعرقٌ 
عاولاً مجاراته. رغم أن الوقت كان لا يزال مبكراء فإن الطريى إلى 
مكتب لنكولن كان قد املا فعلاً بالساعين للحصول على رعابة 
الرئيس» وكانوا 5 من الرجال البيض» وم يبد عليهم السرور 
لوجود رجل أسود بي بينهم. أرسل دوجلاس عاد تعرشه وجلس 
على السلم» اق اجتاز بالكاد عائنا حاسماً ٠‏ لك القادم أكثر 
اخملافا تناماً فى الأمية» فقد نطول الامتظار ا 
كان لنكولن بغادر البيت الأبيض أثناء تلك الليالي الحارة من 
أغسطس لقضاء المساء في'بيت الجدود", وهو متتجع لقدامى 
الحاريين عي التلال المشجرة مال شارع باوتدارى. ٠‏ ورغم أنه 
ببعد أميالا قليلة فقتطء فإنه بوذر راحة قصيرة من روائح وعرقٌ 
المدينة ومن تلك الصغوف الت لا تدتهي من طالي لتاء الرئيس . الذين 


كان هم ينظر طوال الليل» وكان الرئيس بعود أغلب الأمام 
ضاعا وبا كيه من الفرسان "شاهري السيوف المرذ فرغ عاليا 
فوق أكانهم" . 

لد كان والت وإبسّمان - الذي يعمل كممرض خاص وكان بيه 
بطل على نفس الطريق- د بشاهد هذه المسيرة الرئاسية 5 تقرسا”, 
وم ببد لدكوان لوامان كرئيس لأنّه كان وى سينا أسيوة اللون' 
58 0 لتاب إلى حد ماء وقبعة جافة سوداء» وبدا عاديا 
في مظهره" مثل "عامة الناس ". ذكر واسّمان ذلك كنوع من المديم» 
وعلى أنة حال بعد كل ذلك دعا وايّمان تنسه بأنه "واحد من 
الرجال ذو المشاعر الصلبة ." وفى الواقم؛ اقم كان وإسّمان مسرفاً في 
عاطنته لتقدير شخص لنكوان» بتلصص عليه ويدون آراء. في 
بومياته. وكان وصفغه للرئيس متيراحيانا إلى ولعه به :"وجاءت 
سحابة فريدة صغيرة بيسضاء »الوحيدة الموجودة في ذلك الجزء من 
السماء وحلمّت كالطائر فوقه ماما ." وادعى واسّمان وجود علاقة 
حميمة مع لتكولن بدرجة معينة: “كانت بيدنا علاقة حتى أننا كنا 
تبادل النجناءات الوحيب» انحناءات ودودة #جندا: " لكن الشاعر 
والرئيس لم يليا أبدا. 

رما م يسرف لتكولن وايمان وإنكان قد قرأ له وكانت 
الاتحناءات الودودة ربما- ميلا لدى لتككولن اعتّاده لإمالة رأسه 
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للأمام. إذ كان قبلها يوم أي في اناسع من أغسطس عام 
يجلس في استديو اليكساتدر جاردتر لالقاط صورة له وقد 
أحنى رأسه قوق دده» وهو وضع كان يحب تكراره كثيرا . وربما 
كانت تلك العادات نانجة عن الإرهاق حيث كان بنام ساعات قليلة 
أثناء الليل؛ وقد أجهدته الحرب ماما .ووقتا ب كه أحد رفاقه من 
قدامى أصدقائه فإن 'الحامى اليشوش " لنكوإن' بدو الآن شاحياء 
وهيئته أكثر انجعاء, وسحنه باهمّة» وتبدو نظراته خارجة من 
عينيه المْجوفتين الواسعمين 

كانت الأسايع السسّة الأخيرة مزعجة على وجه الخصوصء إذ إذ 
كان لتكولن قلمَا لوقف الجدرال مييد عن التحرك عمّب هزيمة 
الجنرال *لى" عند ججيتسبرج يوم الرابم من بوليو» تاركا" إلى "شسحب 
متراجعا إلى فيرجينيا ولك سقطة من أعظم أخطاءٍ امروب . كلب 
لتكوان ختطانا إلى الجنرال مييد » لكنه لم برسله أ بدا إإبه قال فيه: 
'لقد كان ن الي" في قبضتك وكان بإمكانك أن تسد عليه المنافة» 
فذلك كان سينهى الحرب» ولك ما ألت إليه الأمور الآن سيجعل 
الخرب مسد بلا نهاية. ” بلء وعبر عن إحباطه الأكبر لاشه روبيرت 
يوله: "لوكنت هناك . ٠.‏ لألميت ظهورهم بالسياط بتنسي ”ثم 
قال لجون هاى: "لد اسك حيو حيشنا الحرب في قيضة ددهم 
وم بغلقوها جيدا" . 


أآعى 


٠١ لق‎ 


أما الاتتصار العسكري الآخر في يوم الرابع من وليو باستيلاء 
جرانت على فيكسيرج» فمّد كان أكثر مدعاة التشجيع إذ كان 
واحداً من أهم ا التصارات الحرب: حيث أمَن جرانت حوض نهر 
المسيسيبي قاسما الجنوب إلى جرثيينء واضطر ثلاثون أنه من نود 
قوات الولانات المنشقّة إلى الاستسلام غير المشروط » وأخبر ليتكولن 
جراتت أنه قد قدم م للبلاد خدمة لا تقدر وقال لهاى: "إن جرانت 
هو رجلى وانا رجله لبقية أنام الحرب." 

وعتّب هذين الاتتصارين مباشرة» أعلن لتكون الاحتفال بم 
قومي "موعيد الشكر" دعا فيه الأمريكان للإقرار بدور الله في 
حَمِينَ الانتصارات الحالية وللصلاة من أجل هؤلاء الذين عانها في 
سبيل وضع نهابة سريعة للحرب. 

وأصبح اقتراحه بيوم الشكر تظاهرة دعائية نوع ماء وذلك لأنه 

في اليوم الذي ات فيه القرار وهو الخامس عشر من يوليو أطلقت 
الطبّة العاملة في نيويورك عنان غضبها العارم ضد قانون الحكومة 
بالتجتيد الإجبار: ي» وقئلت واعتدت على السود فنّد اشتكى 
الدهماء - غالبا من الدعقراطيين الأمرلددين - من أنهم يحبذون 
"القتال من أجل الزنوج" الذين قد بأتون إلى الشمال ويحتلون أمأكنهم 
في العملء إذ بد ضباط الجنيد في فى اختيار أسماء المستحدين» فقد 
أشعلوا ثورة وهياجا اسكمر أوبعة 0 سلون ويمزكون نكل أسود تصل 
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أنديهم إليه» قشتموا وا بعضهم يجوار أعمدة الدور يدم باردء بل أنهم 
قاموا مشي أسود آخر حيا في ميدان مادسون . 

م عرق ملجأ للنام الملونين وسووه بالأرض» وهي أحداث قل 
فيها أكثر من ماثة ننس (معظمهم من السود) قبل أن تسمكى قوات 
الاتحاد من فرض النظام في المدينة. 

وقد لخص فربدريك دوجلاس المزاج العام وقتها بآن صرخة 
العامة كانت "اضرب . . أطلى النار. . اشنق. . اطعن. . 
اقتل. . احرق ودمركل زنججي" » وحث الحكومة على تقديم الحماية 
للسود ومطاردة الجرمين وعمّابهم» ولكن لتكولن شعر بالمجز عن 
فمل أي شيء حيال أسواً شغب فى تارم يخ أمربكا .لقد كانت 
معارضة الطبة العاملة للتجديد الإجباري وللحرب الى جعلت 
السود أحرارا » عنيفة لحد جعلته بكر عدم اعلان قانون الطوارئ أو 
عدم مطاردة الجرمين. وقال "إن ححركا كهذا سيككون مأب إلقام 
عود كبربت على برميل بارود .لذا ل تضعل شيا لآن: زا واحداً 
فقط هوكل ما يمكئنا التعامل معه في وقت واحد" . 

لكى؛ أضحت الأمور أكثر هدوء! الآنء وتم تأجيل اجتماعات 
الكونجرس كان عدد قليل من الناس هم قط الذين نعَلمّونه الآن. 
لذاء كان في حاله معنوبة أفضلء فعتدما ذهب إلى استوديو جاردتر 
لالتقاط صور له أخبر جون هاى أن "قوى اللمرد بدأت أخيرا فِ 


التشتت”"” و"أنهم سوف نساقطون لو قينا صامدين": وبدأ حيعئذ 
في التركيز بصورة أشد على دور السود في الحرب والأمة لأن مصير 
العبيد السابمّين - كما كان يمتقد-كان”أكبر قضية تواجه قيادة 
الدولة عمليا . " 
بعد عامين ونصف العام على اسهاء الحرب: قدر لتكولن قيمة 
السود في دولة الاتحادء فقبل أسبوع كان جرانت قد كتب قول: "إن 
تسليح السود وإعلان تحريرهم معا كانت الضربة القاصمة الموجهة 
لقوة الولانات المنشقّة في الجنوب": وقد وافمه لتكوان وأضاف أنه 
"والان قد أصبح نهر المسيسيي مكنا الفروي 3 اقلق أن 
مائه ألف (من القوات السوداء) على الأقل مكن- بل ويجب - 
تنظيمها بسرعة على ضفافه." وأضاف"" إن الجنود السود بمثلون 
موردًا إذا ما تم استخدامه بهمةء سوف ينتهى ذلك الصراع عاجلاً 
أضعاف ذلك العدو وتقوبة صفوفنا ." لقّد كان ذلك بيانا مدهشا: 
السود بمكتهم كسب الحرب من أجلداء وتأكيد حربتهم الشخصية 
كما كان شول. 
رغم الث الجمة التي وضعها لتكون في السود» فإنه ظل ستشككا 
في قدرتهم على العيش كمواطنين متساويين وأحرار في الولايات 
المتحدة .ذلك أنه ظل لعدة سدوات بشجع حركة الاستعما ركحل 
لمشكلات العبودية والعنصرية, لآن إرسال السود إلى أراض بعيدة قد 
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يحرر الآمة من مشكلة العبودية والأحكام المسبمة» وقد خصص مبلخ 
٠٠‏ دولار لتوطين السود في مستعمرات» وكان يعلم أنه يستطيع 
الحصول على أموال أكثر إذا احتاج لذلك .لكن المشكلة أن معظم 
السود لم برغبوا في الرحيل . 
0 0 5 قام بوقيع عمّد بين الولانات المتحدة وبين شركة 
"شيربكى للتحسين والتقدم " على أمل إرسال السود إلى 
جمهوربة ل .وعيّن صامويل بوميرى كركيل رئيسي لدفيذ الخطةء 
وذلك يسبب نجاح بوميروى في إرسال مستوطنين إلى ولائةكانساس» 
وقد سلم لدكولن ١0,٠٠١‏ دولار لبوميروى لتطبيىَ هذه الخطة 
ويجلول شهر أغسطس 21811 رتب بوميروى أموره لإرسال 
خمسماثة مواطن أسود إلى برزح شريكى (الآن هو جزء من بنما) . 
وللتروبج لمشروعه: قام لنكوإن بدعوة مجموعة من أهالي 
واشنطون من السود إلى اليبت الابيض تشجيعهم على مغادرة 
الولانات المتحدة : ليصبحوا عمالا بمناجم النحم بمنطقة شره كى قاثلا: 
نحن ونم من جنسين ختلفين» إن ما نيتنا هو اختلان واسع أكثر 
نما وجد بن أي ججنسين أخرين . . فجنسكم بعانى - في رأبي - من 
أعظم خطأً ع على أي شعب أخرء لكي وإن لم تعودوا عبيدا فقّد 
نحيئم بعيدا جدا عن أى بي موقم للمساواة الس الأبيض" وأضاف 
لنكوان أن وجود السود ذاته في البلاد كان هو السبب في نشوب 
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الحرب الرغم من أن الناس على كلا الجابين لا بهتمون بكم بصورة أو 
أخرى عننسما كلامه قائلا: "من الأفضل لكليدا ان نتفصل." وقد 
نش ركلامه على مدى واسع - وفنا لما انتواه - ولك معظم السود 
سحروا منه» وجاءت اقسى صورة للنقد من فردربك دوجلاس 
الذى 0 ضة ضده. قفي أمرنكا الجنوبية والوسطى 
تعيث تعيش أجناس عتلفة معأ بشلع نشعي بجنوى متساوية دونا 
حرب أهلية» كما سخر من فكرة أن السود كانوا سببا للحرب» 
فلص الحياد لا بعتذر عن سرقته بإلمَاء اللوم على الجواد . 

لذا دعى لنكولن قائلا "لا. .دا سيدي الرئيس» ليس الجواد 
البري هو الذي صنع لص الجياد» لكي الشراهة المّاسية والوحشية 
اولك الذين طمعوا في امّلاك الجياد والنقود والزنوح بواسطة السرقة 
واللصوصية والتمرد . وأطلق على لتكولن أنه نموذج أصيل للإحكام 
المسبمة للأمريكي الذى ّلك قليلاً من مبادئ العدالة والإنسانية. 
لذاء كان الشكل مغلوطا مثل الحتوى" فالسيد لنكوإن أظهر خلطا 
شديدا في مكفه من اللغة الانجليزدة فكل ما كتب. “كان على 
لنكوان أن بهجر المشروع عدما اعترضت عليه البلدان الجاورة مثل 
هددوراس ونيكاراجوا وكوستاربكاء هددت بإرسال قواتها لمنع 
المستوطنين. وم بسترد لتكولن مبلغ ال٠٠٠,0؟‏ دولار التي أعطاها 
ليوميروى لتنفيذ المشروع أبد| . ومع ذلك سرعان ما تشبث بموقع 
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آخر ه وكاو آبلائد (جزيرة البعر)جنوب شبه جزيرة هابتي . إذ كان 
دانسا جدًا لإيحاد مكان للسود لدرجة أنه تجاهل ما ترمز إليه عملية 
شحن "السود" إلى مكان فحص ححيوانات التقل “جزيرة البّر" . وقد 
عرض بعض رجال امال بنيويورك مويل عملية شحن خمسماثة مواطن 
أسود إلى جزيرة البمّر هذه مع توؤير بيوت ومدارس ورعابة صحية 
وأراض زراعية 00 مقابل رسم قدره خحمسين دولارا ١‏ لكل مهاجر ا اي 
ما جملته ١٠٠,65؛‏ دولار. . ورغم أن معظم مستشاريه قد عارضوا 
تلك الخطة» فمّد وافقٌ عليها لتكولن» » وفي منتصف ايريل؟83١‏ أبحر 
28 عبد سابىٌ على السفينة أوشن راغجر تطيذا لذلك. 

دا كل شيء خطأء فطوال الشهر الماضى علم لنكولن أن مرض 
الجدري قد انتشر فوق السغينة» وعتدما وصل المهاجرون حوصروا 
مجمى الملاريا التي تسيبها الحشرات. وفوف كل ذلك ققد دع ' 
الممولون لنكولن والمهاجرين معاء إذ لم يحدوا بوتا ولا مدارس ولا 
مرآكرز صحية فوقٌ أرض الجزيرة» وكانت التربة فتيرة» وم يحصلوا 
على موافقة على ذلك من حكومة هايت . 

بعد سماح تلك الأتباء من جزيرة الكاو, هجر لتكولن فكرة 
الاستعمارء قني متتصف يوليو اخبر لتكوان جون إبتون - وهو قس 
نوم بتنظيم الرجال الحررين حدينا - كيف أن مهاجري الكاو أبلاند 
كانوا بعانون بشدة من وباء الطفيليات البحرية الذي لا فكاك منه ولا 


فش 


حمابة . كان حزن لتكوان حاداً وصادقا واعتبره ون "دلالة على 
طيبة قلبه" وحمّيقة» أثاره مشهد رئيس الولابات الذي حزن 
للاضطراب الذي أصاب مجموعة صغيرة من الزنوح سيب حشرة لا 
تزدد عن رأس الديوس .وبدا ذنب لتكولن م نكارثة المهاجرين 
ملموشا حيك أمر بإعادة نقل المهاجرين إلى الوطن . 

كان لتكوان يحاول الحلم بمجتمع يمك للسود والبيض الحياة فيه 
8 في حرية وسلام ومساواة. لقد وافق إسون على أن الاستعمار 
فشل في حل مشكلة الزنيج وسأل المّس أُسمْلة عديدة حول الناس 
الحررين الذين أتوا دواخل حدود اتحاد الولادات مثل: ماذا كان 
هدقهم؟ كيف كانوا بفهمون الحرية؟ وماذا مكتهم أن شعلوا من أجل 
أننسهم؟ وقبل ذلك ك بأيمكان ثيل بانكس؛ وهو قائد منطقة 
لويزنانا التي يلها الاتحاد معبرا عن آماله أن الولاية "سوف 5 تتينى 
نظام عمليا مكل من خلا المدسان من البيش مه بالتدررج 
بعيدًا عن علاقتهم التقدمة يجاه بسضهم البيعض. “يحب أن تشطل 
الخطة تعليم السودء بما في ذلك التدريب على العمل بموجب عمّود 
بدلاً من السياط. لكن عيدًا عن ذلك» ظل غير متأكد من شكل 
العلاقة الجديدة بين السود والبيض. إِذ اعتقد أن الزنوج - شأنهم 
شان الناس الاخرين - سصرفون وا لدوافع» » فلماذا إذن سيفعلون 
شيا من أجلنا ينما لاتفعل نحن شيئا من أجلهم؟ 
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رما كانت: تلك القضية تحتل مكانا في ذهن لتكولن عتدما أخن 
حارس نابه أن فريدريك دوجلاس قد أرسل طاقة تعروف نوا وأنه 
مع زميله بوميروى يتتظران عدد الطابق الأول للقّاء» فأمر لتكولن 
دخا قرا 

ليقن 

“مع دوجلاس عن أناس انتظروا أسبوعًا قي بروا الرئيس. وبدا 
بعض طالي القناء أمامه في الصف منتظرين هذه المدة بالفصل» 
وبعضهم الآخر بدا متشوقا وقادما لوه . وتوقم أن سستظر نصف بوم 
على الأقل» لكى ما حدث هو أنه خلال دقيمينَ من إرساله مطاقة 
التعررف عاد الساعي ليطلبه. ويا تان ادي د بشى طريقه 
مادم به روني مع أحدهم بعلي على الموقف يعوله: 
نم ٠‏ -الددة!. . كنت أعل نهم سيسسحون لني أل 

عندما دخل دوجلاس وبوميروى مكتب الرئيس لتكولن ٠‏ كان 

الرئيس جالسا ١‏ بشكل غير رسمي على معد يصف ركثيرا عن 
جسمه البالغ سّة أقدام وأرع بوصات طولاء وكان يحرك قدميه 

بساطة في عدة اتجاهات داخل الحجرة. هذا ما لاحظه 
دوجلاس . نهض لتكوان لحيته مادا بده قائلاً: "سيد دوجلاس! 
إني أعرفك . . لقد قرأت عتك. اجلس! أنا مسرور لرؤيتك." 


وبالَالي وضع دوجلاس في حالة ار تياح في الحال. لكئه تجاهمل 
ويروى 2 - وهوما جعله بظل صامًا دوسي انا 
اتقل لتكولن في الحال إلى موقف الدفاع وهويعلم أن دوجلاس 
كثيرا ما انتقّده. لذاء سعى إلى توضيح موقفه» فرغم أن الرئيس لم 
دشر إلى مستعمرات للسود ولا دوجلاس انتقدهاء فد اشار إلى 
خطاب لدوجلا س كان قد ألقاه في بوسطن في بدادات عام -١745‏ 
وانتشر سريسا قآل فيه: "إن معظم الملامحج التى تدعو للأسى للحرب 
0 الحربية: ولكن في السياسة المترددة البطيئة وغير 
بمّة للرئيس؛ خاصة سياسات الرئيس حول تسليح وتحرير 
5 وقد أقر لتكن بأنه أحيانً كان بلي في اتخاذ القرار. 
لكنه أتكر عدم ثبات قراراته: "عندما أَعَخْذْ قراراء لا أتراجع عنه." 
وذلك ما متح دوجلاس ثقة إذ شعر بأن "أي شخص آخر مكنه 
التخلي عن سياسة تحربر العبيد لكن الرئيس سيتمسك بها 
جسم .7 وم شكرلحظة في وقت قد تراجع فيه كولن عن موقفه . 
وقدم دوجلاس الشكر للرئيس على إصداره أوامر بالرد الفوري على 
المتمردين الذين قتلوا أو استعبدوا الأسرى من الجتود السود» وسأله 
لماذا استغرق إصدار الأمركل هذا الوقت» فأجابه لتكولن: "لآن 
الوطن كان يحمّاج لمناقشة قشة الأمر» فلو أنه أصدره في عجالة فلك هي 
اللحظة التي سيرتفع فيها جوت ذا العامة بأحكامهم لمسبقة وكان الناس 
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موولوة ا جو در أن المسالة ستصل لهذا الحدء سيل 
الببض من أجل الزنيج.” لذا انتظر لتكولن حى سسببت أن الجدود 
السود الذين قتلوا أو استعبدوا كانوا- من هدا- أضحيات 
ضرورية." إذ مهدوا الطريق لصدور قراره بملاحمّة الممردين. 
عندما أثار دوجلاس قضية الأجور غير المنساوبة برر لنكولن 
ذلك بأن وجود الجدود السود أثار”تمصب العامة" . لذا فالأجر 
غيرالتساوي - وقتها- كان تدازلاً ضروريا'تسجيل السود في 
الجيش . الأكثر من ذلك أنه كان لدى السود من الدوافم والمواقز ما 
يحضهم على أن مكوتوا جدودا أكثر من البيض» وككان عليهم أن 
بكونوا راغبين في الخدمة تحت أي ظروف". إلا إن لتكولن أكد 
لدوجلاس أن الجنود السود - مسسمباة - سيئقاضون ننس الأجر 
مشل البيض؛ ووعد بوقيع أبة ترقيات لمم يرفعها إليه الجدرال 
ستامون:: 
على الرغم من أن دوج لاس م يكن راضيا تنام عن آراء 
لدكون, فتّد ذهل لصدق وإخلاص الرئيس قمّال: "لم أر أمدا عياا 
شنافاً مثلهء إذ لم ينامره أدنى ظل من الشك بعد أول لحظة من 
للقاء ." لم صرف لتكوتن بعال »لأته كان ببساطة من البيض". 
0 ي - بأيسة صورة - يأصلي الموا ضع أو بلوني 
٠‏ . لان افتقاد لتكولن للمشاعر العنصرية كان نادما عليه 
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مصورة ملحوظة وذلك لأنهلم ستبر نفسه راديكاليا أو من دعاة ترير 
العييد أبداء وعلى العكس» فنّد كانت تظهر بين أصدقاء دوجلاس 
الييض من هم من دعاة إلفاء الرقهلحظات ضعف وتخاذل- خاصة 
خلال لحظات الجدل في القضية- دنسبها دوجلاس إلى الاختلاقات 
العرقية كما أدهشنّه طلاقة لنكولن دتوله: "لقد تحدث بجماسة 
وطلاقة م تثر في نفسي أية ريبة منه." 

بدا على الرئيس ارتياح عميىٌ لدوجلاس؛ وذلك ما دعا 
دوجلاس للارتياح أد أمضاء وفعلا في نهابة الثقاء أخبر دوجلاس 
الرئيس بأن الجنرال سنّاتتون قد أناط به 8 وظليفياء وأنه "يستوى 
الذهاب للجنوب والمعاونة في عمليات تجنيد الرجال المحررين." ثم 
اظهر- بفخر- تصريحه الراسي للمرور فقرأه. ثم أخذه وأداره 
جانبا يكتب عليه "أوافق. .أ.ليتكولن في العاشر من أغسطس 
457 ." في صبيحة ذلك اليوم» تلمى دوجلاس توقيعات من 
الرئيسء وعضوين من مجلس الوزراء؛ ونائب من الكونجرس على 
تصرح بالسفر عبر خطوط ولائات الاتحاد تمثلاآ لجيش الولائات 
المتحدة. استفل دوجلاس القطار التالي من واشتطون» إذ لم يكن 
بردل إطالة مكوثه طن ورغب بشدة في ى الاستعداد افعو 
وحالما وصل إلى منزله تسلم خطابا من ستاتون بأمره بالتوجه إلى 
فيكسيرح وتقديم ننسه إلى الجترال توماس» فرد عليه دوجلاس دوم 


الرامع عشر من أغشطئن طالبا بعض الإنضاحات شان مهمه 
ومعرفة رتبتّه وراتبه وما سكون عليه واجياته. 

عد يوبن وقع قرا لدت لذ ل طال حشرة عم مكل 
نفسه لجرددته الأسبوعية ذات الصفحات الآر بعة التي أصبحت 
شهرية عام-87١2‏ وبرغم مشكلات التمويل وجمدول الندوات 
المكثف: أصبحت جرددته من أشهر دعاة إلغاء الرق في البلاد . 
وكان ذلك الخزء ٠‏ العاطفي حيث كلب لقرائه: "إن أتوقف ف مطنقا عن 
اعبار تلك السنوات» سنوات الكدح في تحردر الجريدة من جاني» 
والتعاطف والدعم من جانبكم أكثر سنوات السعادة والفرج في 
حياتي. " ذلك ما نه موضوع بعدوان "الوداع" الذي أَلْمّه 
بالصفحة الأخيرة من عدد أغسطس لذلك العام .ثم شرج باعتزاز 
اذا سيتقطع عن صحيفته: لني ذاهب للجنوب لمساعدة ضاط 
التجنيد الجنرال توماس في تنظيم قوات السود الذين سوف يتتصرون 
من أجل أن يحظى الملاين المسسعبدين بالخير الذي لا يدر في الحردة 
لمم وللوطن ." 

بدأ دوجلاس بمَلىٌ في الادام القليلة الثالية» لان سآأسون لم يرد 
على طلبه بشأن المعلومات التي سعى إليهاء وقّد قال دوجلاس ف 
أحد خطاءاته لأصدقائه أن ساسون أسّاء ا عن المعلومات 
الأساسية فظل في "الظلام بشأن كل الأمور الأساسية . .وكل ما 
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فمله أن أمرني بالذهاب مثلما فعل الملك لويس (فْ مسرحية 
شكسبير"هدري السادس") إذ كان بعتقد أن أي مواطن عليه 
واجبات وليس له حقوقه ولسوف أطيعه على أي حال أملا في أن 
سم كل شيء على خير." بعد عدة أنامء تسلم الخطاب الممتظر» 
وعوجحب واجبائه طلب مته صسناسون "مساعدة الجنرال توماص بآبة 
صورة مجعل نفوذك بين الملونين (السود) جاهزا التأثير في مجال جهود 
التجنيد"؛ وكان هذا أمراص غامضًا باتأكيد, ول يأت ذكر في 
الخطاب عن مهمته أو رتبته العسكرية. أما بالنسبة للإجرء قد أفاد 
الخطاب دوجلاس أنه سوف دستّمر في تَلقَى راتبه من جورج ستيرفز 
الذي كان مستمرا في إرساله لدامن تبرع خخاص عنص لعمليات 
التجنيد للسود في الشمال. وكان ذلك أمراً غرساء فلماذا لابأتي 
راتبه مباشرة من مكثب وزارة الحرب؟ 

+نأت تكليف دوجلاس أبدا ولم تصدر أب ة كلمات مشأن وزارة 
الحرب ولا حسّى كلمة واحدة من اليبت الأبيض» إذ إنه مع وجود 
مثل هذا الكم من البيروقراطيين كان الرفض بأنّى في صورة صمت 
مطب» لذا قرر ألا يذهب للجدوب على الرغم من عرض ستيرنز له 
بإرسال راتب قدرهٍ . ٠‏ دولار شهرنا مضافذا إليه التغمّات 
الشخصية ما بصل تام لراتب ملازم أول. لند أنعشه الأمل. لككن 
نظرا للخطر المتزايد» رفض أن يكين عنبا للحكومة التي خدعته: 


وآن ذهب فقط كضاءط ل خاص. "أن اعلم كثيرا ادام 
حياة المعسكرات وقيمة تلك الشرائط على الأككاف داخل الجيش ثما 
لايجعلني أذهب للخدمة المسسكرية دون إشارة واضحة 
لرتبت. 'واستتتج دوجلاس أن سسانون قد تغير كلية وقرر أن 
"الوقت لم يحن بعد لاتخاذ خطوة جذرية" - كان ستاتون زحاة "ذا 
طبيعة هوائية» عطي وعودا مسعجلة سرعان ما بتراجع عنها دون 
اسن أو اعتول:.* 

م بن دوجلاس وما على لتكوان مطلنا رغم أن الرئيس علم 
المهمة وكان يحب عليه أن بنتظر خطايا من ستاتون لإقرارهء وفى 
خاضرته ف شهر ديسمير أشار دوجلاس سخر إلى لقائه مع 
الرئيس» وبدلاً من اتتقاده في مسألة "التردد' "كاوبيفة واه نه 
لكذبة ما مشأن إهماله الاتفاق أعلن أنه كان هناك بوما للقاء الرئيس 
واعتبر رسوخ اسم لتكولن شعبيا مسألة صحيحة : : السوف يسنقدم 
البجاح وعند تام إتقاذ اليلاد باسم (أبر احام الأمين) . " 

وفحأة» بدا الأمركما لوأن دوجلاص تذَكرما حدث له قملة 

في قلب واشنطن» ؛ لأنه مع أول كلمة تالية قال: "لن يسم إنتاذنا 
على بد أبراهام لنكولن» وما اا ا 
سدة الحكي" سا دذّلك السود ودعاة إلغاء الرقٌ» 
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إن الاتحاد كما كان لا يمكن ولا يحب إنتاذه "إننا لا نريده. لقد 
َاورْنا الاتحاد القديم ".كان دوجلاس قد جاوز الاتحاد القديم 
مدذ زمن طويل»الذى كان قد أقر العبودية والأحكام المسبقة 
العنصرية الرهيبة » وكان "بشعر بالخجل منه" . 
ومع ذلك كان من المدهش أن ببري دوجلاس لنكوان ويتذكر 
لقاءه به بإعجاب . وعلى الرغم من خلافاتهما الكبيرة الاستراتيجية 
والرأى وخلف الوعدء فمّد كان دوجلاس بشعر دوما بالراحة إزاء 
لتكولن أكثر من أى أبيض آخرء يمن فيهم دعاة الغاء الرق. 
وبااقعل لمس دوجلاس روحا طيبة في لتكولن كما لوكان 
الإعجاب مسبادلاً . "سيد دوحلاس» لانأت لواشنطن دون الاتصال 
أ " هكذا طلب منه لتكولن عند لتائهما الأول في العاشر من 
ا عام1877 إذ كان تعره "واحدا من أكثر الناس جدارة» 
إن لم يكن أجدرهم على الإطلاقٌ في الولامات المتحدة . " في حين دعا 
دوجلاس لتكولن بلّب"ملك رجال أمريكا العصاميين" . 
والسؤال هو لماذا قام الإعجاب والود والاحمّام المتبادل رغم 
وجود الفروق الشاسعة بينهما ؟ ؟ فلمَاؤهما كان الأولء حيث غَابل 
فيه رجحل أفْرسي أمربكي رئيس الولانات الع عن قرب . تساوى 
فيه الإثنان بمعنى أن كلا منهما كان سنها ثقافيا لجنسهء واسّطاعا 


مساعدة عضهما لقهر العيوددة وخلق وحدة جدددة» إِذ أرادا أن 
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يحب كل منهما الآخر ويحترمه. كانا متشابهين في العديد من الجوانب 
وتشاركا بصورة غرببة في خلنية ثقافية متشابهة . . 


الفصل الأول 
عبد'مميرٌ وأبيض داس 


(( قفز الصبي للرجولة في البربة وصنع لنفسه با من بلاد خيالية 
فشربت روحه أشعة موسها .]) 
لورد «أبرون١‏ من قصيدته (الخلم) مذ 


في عيدرأس السنة الجديدة عام 41854 مشى صبى متمرد عمره 
٠سنة‏ سبعة أميال إلى مزرعة قمح فقيرة في مقاطعة تالبوت على 
الشاطئ الشرقي لولائة مارى لاند»وأثناء مروره بطريق قذر مهد 
على شبه جزيرة مثل مخلب ثلائي الأظافرء شعر بعَلق وإحباط. 
تردد صدى ربح ناير القارصة مع شناء نفسه الشاحية: وشيه 
نفسه سمكة وقعت في الشباك "وسمح لها باللعب لوقت ما" لكنها 
الآن "م سحبها نحو الشاطئ بسرعة: والشبكة مؤمّدة من جميع 
أركانها . " 


شاعر إنجليزي» أول أعماله "ساعات الفراغ" وآخرها "رؤى الآخرة" عام 
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كان فربدريك على وشك أن بدأ حياته كهامل زراعي: وهو 
أكر صور العيودية شيوعا وأشدها وحشية في الولائات المتحدة» 
كان قري وسلبيا و طوله حوالي سنّة سنة أقدام؛ لكنه م مك عرف شيئاً 
عن الزراعة إذ كان عبر قفسه "ابن المدينة" الذي مازال يرتدى 
ملاس قطنئية من بالتمورء وان كانت حيدذاك قد تهلهلت وكّزقت 
من طول الاستعمال بدلا من القميص الكثان امجعد والبتطلون الذان 
شتريهما العامل الزراعي . وبينما كان بكترب من مزرعة القمج» شعر 
نطسه صبياً رض أخضر العود بدخل المشاهد المقزعة للمديتة للمرة 
الأولى . 

كان استهلال عمله الزراعي سيدا بالدم» لأنه في اليوم الثالث 
لعمله, أمزة سيده الخديد إدوارد كوفى برط إحدى المريات سورين 
وجلب حمل من الخشب من الغابة. بدا العمل مهمة بسيطة دصورة 
كافية كله ل يكن قد اقترب من أي ثور من قبل »كان الثوران غير 
مروضين تقريبا »وأعطوا له تعليمات بالسيطرة عليها بواسطة ألفاظ 
صمل" وا"»”باك"»"جى"٠و"هيزر":‏ وكان الثور "باك" هو الذي يتم 
ربطه أما م العربة والئور” داربى' هو الذي ينم ربطه يجانيه, ودت كل 
تلك الأنفاظ مثل اللغة اليونائية على “معه. وما أن بر قيادة العربة» 
حتى انطلى باك وداربى بأقنصى سرعة نحو القابة» متعشرين 
الشجيرات» مصطدمين ببعض الفروع والأوراق فتذككت العردة عن 
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هيكلها » وأخيراً أوقفتهما شجرة ضخمة: واستغزقت إعادة تجميع 
العرية وتخليص الثورين من شرآكهما عدة ساعات» فقام تحميل 
العربة مشحنة ثقيلة لمنعها من الاتدفاع الطائش» وعاد قاصدا طريقٌ 
المزرعة . لكن لم تك لديه أدنى فكرة عن مدى قوة الثورين؛ فعتدما 
اقتريا من اليوابة ؛ بدأ الاتدفاع من ججديد وهججم الثوران محطمين البواية 
والغرية نعاء لل تاها نتريا: 

حاول فريدريك شرح ما حدث. لك السيد كوفى لم بلق بالا 
لشرحه؛ وإئًا أمرة بالعودة إلى الغاية معه حيث لاحظ فريدربك - 
أثباء قيامه بمَطع الحطب - وجود ثلاثة أفرع ضحخمة لشجرة صم 
عمل غصيا مصمقولة وقوبة زع عنها الحاؤها يمهارة ومعقودة عدد 
أطرافها . هدا أمر السيد الصبي مخلع ملابسهء وعددما رض 
فزردريك الأم اتقجر السيد في هياج مندفها أ نحو مكذئب ضار ومرْقٌ 
ملاسه وألمبه ضري على فترات حتى أبلى عمّد العصا كلها على 
ظهر الصي» وبذكر فريدربك أن "تحت ضررباته العنيفة تدفى الدم 
غزيرا تارك دو ارزة على ظهري حجم إصبعي الصغير." 

كانت تلك هي أقسى ضريات تلقاها في حياته» فبدأ تعاطف 
مع الثورين رغم أنهما السبب في جلده» لأن هذه الحيوانات كانت 
عبيدا دائسة للإنسان وما لأعراف تعود قدما حتى أرسطو. هنا 
يخلص فريدربك إلى قول: " إنهم من ملكية الإنسان» وهكذا أنا 
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أنضاء وهى عخلوقة للإتكسار وهكذا أناء كاسراً ومكسورا .هذه . 
هي الحياة !" هوأيضا حيوان نل» ورياضة لآلمة العبيد» لم عرف 
كثيرا أن التعميد الم سيععه على طرق اخريةء فتاه مزق قميصه 
ويعرض ظهره المشعق عار ب أمام المشاهدين البيض الذين بصدمهم 
المشهد 0 "البرهان الذي لا مدحض ”مؤكدا على مروره يخبرة 
"الجحيم المي" للعبودية ..لكئه كان في ذلك اليوم مجرد عبد آخر 

وحمى تلك اللحظة كان فريدريك عيدا مميزاء لأن ستواته الست 
الأولى عَاثلت مع سنوات ولد أبيض بائس» إذ عاش في كوخ خحشي 
ع جد عد عانة خليح صث ريدم و توكاهو بمتاطعة تالبوت 
حيث نشأ في البربة» ونادرا ما رأنا ناسا من البيضء وكان ا 

من أبة شتوط:" آنا الشيء الوحيد الذي كان عيزه عن أي طل 
أبيض فتَيِرء فهو أنه لم يكن يعرف تارخ ميلاده. (وقنَا لسجلات 
مالكه: كان ميلاده في فبراير1818) 

كان مالكه الأول أرون أ نتوني نسخة جنوبية للرجل العصامي, فهو 
ابن سيم لمزارع أ 8 .أصيح أتوني ربانا لسنيتة» ثم مشؤفا رئيسيا في 
احدى شركات أسرة إدوارد لويد وهى عائلة كييرة من مارى لاد . 
وكان إدوارد لويد الخامس رب عمل ادوارد واحدا من أغنى أغنياء 
الولائات المتحدة: فهو يمتلك7١مزرعة‏ وحمسماثة عبد سُشرون على 
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مساحة عشرة آلاف هكثار. وقد ارتقى أتتوني لطبقة السادة في 
الوقت الذي ولد فيه فردريك؛فكان بمّلك مائتي هكثار وحوالي 
ثلاين عبداء وفى تلك الضيعة مك لأصحاب الزايع د 
عبيدهم يدشأون في الببية تحت إشراف امرأة عجوز منهم حتى 
تصبحوا كئارا بما تكقى لمَيامهم بالعمل . 

كانت أول وظيغة لفردريك هي ادم منزلي بتركز عمله حول 
البيت الكبير في حدائنه واسطبلاته .كان ذلك العمل من الأعمال 
الحببة في الّسلسل الحرمي في المزارع. وبعد سدوات قليلة؛ اتغل 
لوقم أفضل إذ أرسلوه إلى بالتيمور ليكون رفيا في اللعب لولد أبيض 
قريب لأتوني . هناك كان أكل أكلاً حيدًا وبليس يدا حتى أنه 
تعلم القراءة» وإلى أن وصلت به الحياة إلى مزرعة المح كان تادر ما 
تجلد» وكان يمكنه أن بفخر بأنه م تقل سوى بين ثلاثة ملاكأكلهم 
من ننس الأسرةه وم بر مطلنا مزادا للعبيد كان ذلك نادرا بالفعل 
بالتسية لعبيد منطمّة تشيسابيك حيث كان من الشائع أن يباعوا 
مثل بالات القطن في أسواق ألاناما والمسيسيي ولويزنانا المزدهرة 
حيث لا تتوقف الطليات على العبيد 

حتى امه تع برنة مميزة: فردريك أوجسطوس واشتطن بيلى . 
كان لبه غير عادى بين العبيد بعود إلى المّرن الثامن عشرء فتجد 
أن اسميه الأوسطين عكنا تقاليد القّادة الجمهورين العظام . كانت 
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أمه- هارييت بيللي- سيدة غير أميّة معئزة بتفسهاء تحمل آمَالا 
كبيرة لمسسقيل ابتها - على الرغم من أنه كان تعرفها بالكاد . كانت 
تعمل مزارعة في مزرعة تبعد ١١‏ ميلآء وماتت وهوفي السادعة من 
العمرء وقّد سرت بعض الشائعات بأن هاربيت كانت من أصل 
هدديء وقد ألمح فردريك لذلك في وصفه الغريب لما"إنها تبدو 
رزيسة ومعئزة بكزامتها على نحو ملحوظ » اما كبتدية من 
الحند . 'في وقت ساد الاعتقاد خلاله أن المودوس ذوو قرابة عرقية 
وثيقة بالسكان الأصليين لأمريكا .وعتدما بلغ المضح» كانوا 
سألونه" إذا ما كانت له جذور هتدبة بة أو أفرقية أو قوقازية؟" فْ 
إحدى خطبه أمام المسكان الأصليين لأمريكا صرح قوله:'لقد 
اشهرت يكوني رَنياء كبن أمّنى أن تعرفوني هنا والآنكبحدي !" 
بعيدا عن تلك الإماءات الخطابية» كان فرد ريا بك دائماً ما سدم 
نفسه إلى الجمهور كرجل أسودء وكانت التقاليد الاجتماعية في ذلك 
الوقت مع الناس من التصريح بأنهم سود تارة, ثم إعلان أنهم هنود 
حمر تارة أخرى؛ أو تنعهم من توصيف أننسهم سود فتن تدا 
فالعرق يحدد بالعرف الاجسماعي ويعتير ثابًا لا سغير. وعلاوة على 
ذلك ع امنود والسود للإإحتفاظ بمسافة بيتهما إذ إن معظم 
المتود أعلتوا أنهم ينضلون الموت على الاستسلم ليود العيودبة 
ومعظم السود اعتقدوا أن الحنود ينّرضون لأنهم غير قادرين على 
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التعامش مع الحضارة» ودون إفرار صرح أى نسب هندي . عبر 
فردريك عن فخره بأمه ويجتسهاء وغاليا ما صرّح بأن ما ورثه من 
خصال كان منها . 

لم يعرف أبدا من كان وإلده؛ لكن بعض الهمسات ترددت بين 
العبيد» أن أبيه كان آر ارون أتوني نفسهه فلم ّم انتوني بجلده أبداء 
وما كان تعامله شكل أبوي كما ذكر فردربك: "كان شودني بيده 
ملطفء ويررت على رأسي» ويخاطبتي بصوت ودود ناعم ويناديني 
باسم[المددي الصغير) . "كما عرف فردريك أن وني كان يقرب 
من النساء من العبيد وكان دضربهن عددما شن برفضه . وتلك 
المعاملة الأبوية فسرت المتزلة المتميزة التي تمع بها فردريك؛ وبعدما 
مات أتوني أصبح فردريك من أملاك ابنتّه لوكريشيا التي ماتت 
7. ومن لنظتهاء اتتقل لملكية توماس أولد- زوج لوكريشيا- 
وكان واضحا أن وني ولوكريشيا » اللذان رما كانا ابن واخنّه غير 
الشميقّة قد عاملاه سطف ورعابة. 

م عرف فردريك دوحلاس الشهير أنه كان 0 7 أبرا لأن 
تلك الصفة "عبد بد مي" تحمل تناقضا ١‏ ممنوياً كمصطلح» إذ تمني ضمنا 
| أن "سيدا أ ما" بمكى أن بكون إنساناء في ححين سعى دوجلاس لإقناع 
قرائه أن العيودية شر أتما كانت وحتى'"السادة الطيبون"هم وحوش 
يمتمدون على التعذدب للحفاظ عل النظام القائم» وكان أقرب إقرار 
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بما أمتاز نه كعيد حين صرح: "إن مشأكله منذ البداية كانت أقل من 
الفاحية البدنية المادية منها من الناحية المعنوبة ", ذلك أن رعب 
العبودية بالتسبة لشاب قوى سليم أشد على العمل منه على البدن. 
بيد أنه فجأة أصبحت مشكلات فردربك جسمانية فعلا. 
فوضعه المميز وصل لنهابة مقاجمة. ققد تلقَى قبل تسعة أشهر 
مطات أنرا بالعودة إلى بلده سانت مادكل على شبه جزيرة بشله 
المخلب على الشاطئ الشرقي ليعيش مع توماس أولد . كان قبل 
ذلك» قد أمضى سيع سنوات في باليمور يسل لصاح شمَيقَ توماس 
هيو أولد وزوجته صوفيا .لك عراكا نشب دين الأخوين» وطلب 
توماس استعادة عبده.كره فردربك العودة للشاطئ الشرقي لأن 
سانت مابكل بدت تملوءة بالجهلة والرعاع البيض الذين افتمروا 
الطموح والذين يتجولون حاملين زجاجة من الخمر إلى كل مكان 
سصد ونه ويعيشون في ببوت قبيحة غير مطلية » وباله من تناقض مع 
بالتيمور حيث تعامل مع أناس كانوا بسعون لتحسين أحوالهم بالعمل 
الجاد والملاس ا والمراءة! كره الخياة مع توماس أولد وهو 
رجل رقي الشقتّين أبيض الشعر في الأرعين من عمره. كانت 
خصاله -تحسب راى فريدؤبك- "الأثانية الشريدة" وانقاق ديق 
ففي كل صباح صلى داعيا الرب أن يبارك بيه بالخير خير والخب ثم 
ترك فردريك ليعانى الجوع بينما بعفن الطعام في مخزن اللحوم . 
جسم 
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ظن توماس أولد أن الحياة في المدينة قد مأفسدت فردربك» فالعيد 
السعيد الذى أرسله لأخيه عاد وقح 7 حيث رفض 
فردريك عناطيتّه "بالسيد"» ودائماً ما كان يشسى اتباع الأوامر» 
ووانته الجرأة ليعظر في عينه مباشرة تحدياء وم يكن لدى أولد أدنى 
فكرة عن كينية ضبط سلوك فردربك لأنه قضى فارة طويلة من 
حياته يعمل مع البيض وم يكن قد استوعب بروتوكول إدارة العبيد» 
ولأنه تردد في جلد فردربك قرر تأجيره لمدة سنة إلى سيد يحيد فن 
طينا سرك افيد 

اشتهر سيد فردربك الجديد- السيد إدوارد كفي بأنه “كسارة 
العبيد"» وكانت حيلته السادية هى أن بأمره بإحضار الخشب من 
الغابة باستخدام ورين غير مروضين» نوذجا لأساليبه 
السادية .وعكس أقرانه»كان كوفى رجلا عمليا هدفه أنيحنَىَ 
الثراء عبرممارساته المشهورة .كان في أواخر العشرينيات من عمره 
حين تزوح»كان أفمّر من أن تكون لدىه مزرعتّه الخاصة. لذلك, عمل 
يجهد قاس واستغل تأجير العبيد جيدا في زراعة محصول التمح في 
مزارع الجبران» امتلك 0 ويد وكانت أنتى» واسسّتسلها يحبسها 
مع عبد مسآأجر آأخركل ليلة» فولدت توأماء وهكذا ضاعف 
اسسماره ثلاث مرات. 

كان لكوفى دهاء الحية ويراعة الثعلب وذلك 0 لوصف 


فردربك كان كوف عرو بين السود باسم"الثعبان "وهوأشيه به 
جزنيا “كان أقصر من فردريك يبضع بوصات» نحيلاً لكئه قوي » 
بعينين صغيرتين يختلط فيهما الرمادى بالأخضر غاترتين في يجويف 
جبهته. بقول فردريك إنه بدلا من أن بصدر هسيسا كالثمبان كان 
تيدف تن نعانس فيه ره زججرة منخفضة ككلب ينبح "عندما 
يحاول أحد الاستيلاء على عَظّه" ٠‏ كان كوفي- في جوهره- 
أستاذا في تعذيب وإرهاب العييدء واعتبره أولد مستأجرا مثالياً 
ل وكان ن سقَاضى ٠٠‏ دولار ستويا من الإيجار وهو ماسادل 
,٠‏ دولار اليع» وما كان كرفى ليتورع عن كسر إرادة فردربك من 
أجله. 
في البدء مَحَقَمَت أمال أولد . ٠‏ إذ كان فردريك يُجلد كل أسبوع 
مسمّة أشهر بصورة طمّسية سواءٌ سوط مجدول من جلد البقّر 
معفود عند أطرافه مُلحىّ بيد طويلة لسرع عملية الجلد » أو بواسطة 
هراوة خشبية غير مسنوية بطول مضرب كرة البيسيول لكنها أخف 
وزناء وغالبا ما كانت الضربات أكثر إبلاماً من ضربات المواجهة 
الأول في واقمة الثورين؛ إذ لم سُوافر للجروح القديممة وقتكاف 
للشفاء قبل أن بتحول لحم فردريك كله إلى ججروح دامية من جديد م 
كان بعمل سسنّة أنام في الأسبوع من الفجر حتى الغروب وأكثرء تبعاً 
لموسم العمل» كم و" مراقب باستّمرار من خلف 


:الشجيرات أومن وراء الأشجارالكبيرة ليتأكد أنه لامتباطأ في العمل . 
هنا بقول فودريك: “بعد أشهر قليلة تحت هذا التهذيب ثم ترويضى» 
حيث نج كوفي في كسر إرادتي . ٠‏ افد كسر في جسدى ونفسى 
وروحى . " أفكر أحيانا في قت لكوفى وقتل ننسه. لكن منعنّه 
مجموعة من الآمال والمخاوف "إذ أمل في شىء أفضل في الحياة 
وخاف من الموت." 

كان بوم الأحد يوم راحته الوحيد كان بمَضيه في إغفاءة شبه 

حيوانية بن النوم واليَظة في ظل شجرة ضحمة "وغاليا كريد 
مترنحا ثُلاء لأن السادةكان من عادتهم متح عمالهم ٠‏ 00 
الوسكى والخمر طيلة السبت وخلال الأسبوع فيما عدا 
الكريسماس ويم رأس السدة» وكان فردربك "يحب الشراب" لأن 
هذا كان واحدا من مجالات معنّه, فاستهاك أكثر من نصيبه مرا . 
فبعد أن يعمل من أجل كوني طوال الأسبوع كانت ليلة السبت هى 
الشىء الوحيد الذى كان يتطلع إليه متشوقاء فالخمر د ُشعره ه أنه .: 
“كالرئيس" انا من نفسه "مسقلا" .ذات ليلة» ا وكان 
عر يجوار حظيرة للخنازير» وغفا عندها قليلا ليصحو مرتعشا من 
البرد"فرْحف إلى داخل الحظيرة"وعاد للنوم » وعندما , عادت الجتزيرة 
ورضيعها حاولا إزاحته خارجها فاسليفظ متزعجاً وهو بصرخ: 

"العظام ! !. .النظام! "كما لوكان مشرفا أو رئيسا لاجتماع غير 


و 


منظمء وبعد سنوات عددما أصيح من معارضى الخمور أدرك سبب 
0 الخمور لعبيد هم؟ لأنها َبَى أولنك العمال " فى حالة من 
هة" خلال أرا م إجازتهم كيما. لا شكروا في حريهم؛ أو مَارنوا 
8 وبين السشكر والترضم» وعلى أبة حال فإن الخمر تكبح الباعث 
على المرب. 
رباع اك »كان عزاؤه الوحيد الآخر أن دذهب لضفاف 
تشيسابيك قرب منزل كرفي في أيام الآحاد صيفاً ويشاهد السفن 
تبحر عبر الخليج نح وكل أركان من الكرة الارضية. لقَد هزه 
التناقض بين جسده الممَرْح وحالته في العبودية وبين تلك السنن 
لجميلة لمرسّلةه ارك كر ايك ا رم '» وكان 
غالبا ما يتحدث للستن ييثهاً شكوى روحه لها مشمضا مغمضما: "أنتم 
تحركون يمر أمام الرياح الناعمة » وأنا أسعى للأسف أما م سوط 
دام . 0 تبدو جميعا كالاثير وهو بشاهدها تَنزْلقٌ يحواره» تلهمه 
الصلاة ليتول: "با إلمى؛ أمذنى! با إلمى؛ » صاعدنى ! أدعنى 
أتحرر! "كانت صلاته للسفن أشبه وثاء عميق ومضورا للعزاء 
والأمل. ٠‏ وفي حديئه إليهم» أقسم أن بصيح مثلهم ويبحر عيداء 
فضرح خوله: :"سوف أهرب» وليساعدنى الله ! سوف أفعل . لامك 
أبن أن أحيا اوش عَيداً: ."وصعى هذا الصرح ذهنه, وأوضح له 
مستميلهء إلا أن تلك الصلاه- شأنها شأن بقية بقّية الصلوات- نقيت 
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جرد ضلاة غير مرئية مثل قطرة دمع وسط مطر غزبر, وأحيانا ما 
تساءل هل #مع صلاته أحد ؟وإذا حدث ذلك» فهل أجيبت؟ 

ذات يوم من شهر أغسطس عام 24 كان فردربك وثلائة 
آخرون يدرسون القمح .كان ذلك على شكل خط مجميع يحتاج 
يتطلب من الجميع العمل معا ؛ إذ كان واحد منهم بدشر القمح فوق 
الأرض بشكل مستوفي في فناء الدراس ويقود آخر جوادا فوقٌ حبات 
المح ليفصل بين الحبوب وسيمانهاء ويذربي الثالث الحبوب ثم بنخلها 
من خلال سلة كبيرة مخصصة لفصل الحبوب عن قشورهاء وكانت 
مهمة فردربك جمع الحبوب المنفصلة من فناء الدراس وجلبها إلى 
المذراه »كان كوفي قد وعد الرجال بأنهم إذا ما أنهوا عملهم قبل 
الغروب مكنهم عتدئذ الذهاب للصيد وذلك ما حفزهم للإسراع. 
وعند منتصف الأصيل» حيث لم بكن بي على نهاية المسل سوى 
ساعات قليلة» شعر فردريك بالإعياء فجأة حيث كان الطئس 
حار 1 .كان واحدا من أشد أام السئة حرارة» وأصابه الدوار 
وارتعد ددنه شدة» ودقت رأسه بمّوة حتى إنه لم عد قادرا على 
الرؤبة إلا نصعوية . حاول الاستّمرار في العمل. لكئه انهار تحت 
ضربة الشمس. تساند ليقف يون لليلاائع شاط و الغاد 
وزحف التماساا نل قررب من السورء وأدى مرضه إلى توقف العمل 
كله. 
/ 


م 


أسرع كرفي الذى كان بتابع المشهد من منزله المردج وسأل عما 
يحدث» وبينما حاول فردربك شرح المسألة» ركله كوف بوحشية 
وأمرة بالعودة للعمل .حاول فردربك التهوض لكنه لم يستطم فركله 
كونى ثانية والتقط قطعة ثقيلة من شجر الجوز وضربه بها على 
رأسه وهو بزوع: 'إذا كنت تمانى من الصداع» لسوف أشفيك 
منه . "وبينما كان الدم سّدق على وجهه وملانسه. تركهكوفي لمصيره 
وحل حله في دراس القمح . 

سرعان ماشعر فردريك بالتحسن» ٠‏ فالضريات أزالت أثر الم 
من رأصه بصورة غريبة» وقرر أن بعود ماشيا الأميال السبعة عائدا 
لمدزل توماس أولد ليخبره يبوحشية كوف وساديته. طابيا نيا 
00 وقد ملأه الأمل أن أولد حين براه دامياً ومضرويا ١‏ هكذا 
سأخذه النشية على فقد ما ملك وووافق على عه من سيطرة 
كيق. كان الظلام قد حل عندما وصل الفتى لمتزّل أولد . لد 
حاول كرفي مطادرته,» لكن فردربك التزم السيرق الغائة ليجب 
كشف مكانه. دا كما لوكان هاربا في الَوّمن وكر للنمور؛ ؛ وقد 
اختلط شعره وقميصه بالدم الجاف» وكانت دماء جديدة تتقاطر 
على ساقيه من الأشواك والنباتات البرية. صدم أولد لمرأى الصبى» 
ومح فردريك لمسة إنسانية في عيني مالكه. فعاوده الأمل من أجل 
تفسه؛ وبيتما كان أولد يخطو عبر المساحة ظهرت عليه بصورة 
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واضحة معاناة أزمة أخلاقية عميقّة: ثم وقف فجأة فمّد توصل 


قار حاسم». 
قال أولد: 
إنك تسح الجلدء لأن مرضك كان ادعاء» والدوار الذى 
أصابك كان كسلا . 
أجابه فردريك: 
- المؤكل أن عودتي للحياة مع السيد كوي ثانية نية تعن تعنى أذننى سوف 


أ على يدب 5 0 
50 0 

قال أولد: 

- هراء ! ليس هناك ختطر ناحتمال قيام السيد كوفي شلك . إنه 
رجل طيب» ججتهد ومتّدين» ومأكنت لأفكر في إعادك عن بيت 
كف لأنك تنص السيد كوف لمدة عام وعليك العودة إليه مهما 
حدث. الإضافة إلى أنك لو تر كت كرفي الآن» وم يمر من العام سوى 
نصفه» سوف أفئّد أجرك عن العام كله . 

كان ن أولد ميل إلى المخاطرة بما بملك مقابل الإيجار السنوي الذى 
تقاضاه عن ذلك العبد كنا لم يكن يرد إفاء العقد مع وجل ليب 
مجتهد ومتدين وجار له في نفس الوقت. بد أنه قرر أن يرك 


يي 
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فردربك للبمّاء هذه الليلة وأمره أن بشرب جرعة كبيرة من"شربة 
الملح الانجليتي"' وهو تقريبا الدواء الوحيد الذى صرف للعبيد " ثم 
عد لكوفى في الصباح قبل أي شىء !" 

رغم الإرهاقٌ الذى طغى عليه» ا بستطم فردريك النوم ليله 
تلك . كان متأكداء مثلما هو متأكد أن الليل بلي النهارء أن كوفي 
سيفوم نضريه بوحشية ة تبدو معها كل مرات الجلد الساشة تافهة, 
وشغر كانه سجين مدان بواجه لحظة إعدامه. ملأه ذلك بالإشعاقٌ 
على ننسه. وأحس بكراهية للعالم بسب كونه بلا مستقيل 
واسخلص العيرة: "إن محاصرة المرء كلية في ماضيه وبحاضره مسألة 
تثير امْممزاز الل الإنسانى ..."و "ذلك كالسجن للجسدء بالنسية 
للروح الى لا تئوقف حياتها وسعادتها عن التطورء مأساة ودمار. 
جحيم من الرعب. . أحى عدد احتمال مواجهة ضرربات تهدد 
حياتّه, بدا أكثر اهماما عذاناته الذهنية عن اقسيامه بسلامنه 
اللنناية وبا هب عم الاوموسة واه ير 
تلك الليلة حتى ددفع رورحه للصمت و أحاسيسه للتيلد ٠‏ لكن م يبد 
بصيص من الأمل في جرعة منسية من الشراب لأن تلك الليلة كانت 
الجمعة لا السبت ولا بوجد أي أثر للشراب ف المكان. 


"شربة ملح" 5216 501م5: مركب دوائي يستخدم لإفراحٌ الأمعاء تمامأ من أي 
0 مع البراز كنوع من ع الدإخلى المترجم. 


فى الصباح التالي» كان كرفي يستظرمء يحمل حبلاً في بد وبالأخرى 
تبوطا لو علد القن عندما رآه فردريك» انطلق كالسهم حو الغابة 
واختفى طوال اليم وسط أحد حمّول القمح. . حاول الصلاة فلم 
ستطم» وذكر ف كل من كرفي وأولد» فوجدهما منددنين» سصليان 
لنفس الإله الذى يصلى له أيضاً . صعب عليه أن سجاهل أن الإله 
كان إلى جانبهما وأدى به " تدينهم الزائف " إلى الشك في "جميع 
الادنان" .مازال جسده ملطخاً بالدماء ولم يذقٌ طعم النوم طوال مان 
وأرعين ساعة. مدذ تناول * شرية الملح م بأكل شيئاء وكان سلم ينأ 
فيه الكفاية أن أكل المح غير التاضح سيصيبه بالإسهال. إذا بتي 
داخل الغابة قد موت جوعاء وإذا ما عاد إلى المزرعة فسيجد 
جسمه قد مزق إرباء فمكث هداك أملآ لويستطيع تبادل بشريّه 
"مقابل حيوان أو ثور . "عددما حل الليل صنع لنفسه فراشا من 
أورافٌ الشجر عاولاً أن ينام . 

عندئن بدأ أحظه في التغير.إذ كان سائدى جدكيز- وهو عبد" 
يمل في مزرعة مجاورة- في طريقه لقنضاء ليلة السبت مع زوجته 
الى كانت امرأة سوداء حرة» وعددما لح فردربك راقدا وسط 
أوراق الشجر عرفه فمال وه غارضا إبواءه . كان ذلك موقا نبيلاً 
وخطرا في الوقت نفسه فلو فض عليه سوف يلق تسعاً وثلاثين 
ضرية سوط وتسجن امرأته . وبيئما كان فردريك نغسل دماءه من 
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جسمه قامت زوجة ساندى بطهو وجبةٌ من فطيرة بز على 
الرماد مصنوعة من دقيقٌ التمم والماء والمل» » عليها شذرات رقيقة 

من الرماد » والهمها فردربك .كان دائما ما َذكرها كألن وجبة 
تناوطها في حياته. 

وعندما املأت نقد عاد إليه الأمل وسأل ساندي عن فرصة 
للهرب إلى الشمال سعياً للحربة. وما كان ساندي يعرف المنطمّة 
يز أن استحالة ذلك: فلا مجال للهرب من مطاردة 
صاتدى العييد في تلك الارض الضيمّة كالمخلب من شبه الخزدرة 
هذه. لكن ساندي لم يعدم حلاً لمأزقَ فردربك. فمّام باعطاء 
فردربك - باعتباره من المؤمتين بالسحرالأفربقى- جزءًا من جذور 
عشب شاثم قائلا: 

ارتو هذا على جانبك الأمن» وسيكون من المسحيل أن 
يستطيع كرفى ضريك ثانية. 

رآها فردربك نصيحة سخيفة لكى ساندى بدا ضادقا في إعانه 
تتا بحب الخير لدرجة أن فردريك وضع اللسذور في جيبه 
لبسعده. ومن بدرى كرا قادته العنائة الإلمية لمساعدته وربما 
“كانت بركة الله في تلك البذور" لك مير ه إذ إن الله يدير 
الأمر بطرقٍ لاندركها ولا أشكال شتى 

ويبدو أن الجذور اد أتت أكلهاء ففى د الآ حد سار فردربك 

سر 


| ا 
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بجرأة عائداً إلى المزرعة وقاب ل كرفي وزوجتّه اللذينكانا في طريتهما 
إلى الكئيسة» وسألهكوفي- وانّسامة تعلو وجهه كالملاك- باهسمام 
حقيقي "كيف حالك ؟” وطلب منه بأدب شديد أن قود الختازير 
إلى حظيرتها . أدهش ساوككوفي المهذب فردربك. لقد جعل 
سلوكه غير المعناد فردريك يظن أن في جذور ساندى شيئ ما. 
لكذه تذكر أن كوفى يعتبر سه مسيحيا ط وذلك عنى أنه رفض 

جلد عبده في العطلة المقدسة . 

قرر فردريك مها بالجذور الى يحملها وبالغير 

الطارىء في سلوككوفي- أن يضع " ربه " في اختبار وأن سَىٍ 
سَخِيره بين مالك العبد والعبد » فهو سوف يطيع كل أمر يصدر مهما 
كان غير معقول» إذا كان مكنا أكله أقسم لواستمر كيني في ححاولات 
ضريه'لأدافعن عن ننسى وأحبيها لأقصى حدود طاقتى. " بمعنى 
آخر» صرت وس نهدا رئيسيا من مبادىي* العقيدة المسيحية عندٍ 
ملك العبيد شول: لا تقاوم سيدك أبدا ! “كتوق صرت وما 
للميدا أ الذى ينص على أن عين الله تر ىكل اليشر متساوين . 

مع صباح بوم الإئنين والوققت مازال ميكراء عادت الزتجرة 
المنخفضة بصوت كوفي .كان فردريك في الاسطيل بطمم الخبول وفتً 
للأوامر عددما هبط عليه كوفي وأمسكه من قدمه حاولا تقييده 
وتراجع فردريك موقعا | كوفى أرضا . كتب فردريك ملحوظة هنا: 
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"استولى على جنون الال ووجدت أصابعي القودة نمسكة 9 
سق مشدة» ذلك الجبان الذى عذنى كثراء متجاهلاً كل الننائج كما 
لوكنا تواجه : ندين متساوين أمام القانون . " 

كان ندرك جيدا ‏ أن عفوية مقاومة السيد هي الموت . لكنه شُول: 
'لقدوصلت إلى مرحلة لا أخشى معها الموت. 'لقد شعر"بأنه مرن 
كالقط وجاهز لمواجهة ذلك المخلوق التعباني عند كل حاولة. " كان 
يمكنه قتل كني سهولة لأنه كان أكبر حجما وأقوى وأفضل هية: 
لكده التزم مياشرة تكثيك الداع يسمه من إلحاق أي إذى به'؛ 
وبدلاً من أن بؤذبه هو قام بإلقاء كوي أرضا عدة مرات كمصارع 
ير خصمه أوكقط بلعب بفارهء وذات مرة ألتى كوي على روث 
إحدى الأنمّار ومرة أخرى"أمسكت به من زوره بشدة لدرجة أن 
دماءه سالت على أظافرى." لكنه م يؤذه درجة خطرة . 

استمر الفثال ساعتين» قالا غرببا وملحميا دونما انتصار أحدٍ 

متهم “كنت أمسك به به وكان بمسك بي . "سأله كن وهو برتعد 
خوفا وإرهاقا: 

هل ستستّمر في المقاومة؟ 

أجاب فربدريبك بأدب: 

- نعم بأ سيدى. 

في منتصف المعركة طلب كوفي المساعدة مدركا أنه إن مك من 


- 


هزمة فريدريك وحده: فأتى ابن عمه بيل هيوز- الذي يعمل وبغيش 
معه. لكن فريدريك اثتابه هياج العداء وركل هيوز في خصيته 
"تأقعده"؛ واسعد مترغا 3 ثم تكوم من الأم الشديد ولم يتدخل بعدها . 
هنا صرخكفي مستتجداً سيل “ميث - وهو عيد مستأجر آخر- 
ا وله :"أمسكه! أمسكه!" كوي ا كن سهد لقتال 
فريدريك لصا كوفي فأجابه: 

إن سيدى أجرنى لك للعمل وليس لمعاوتتك في جلد فريدربك', 

وعندما رأى كوفي خادمتّه الخاص ةكارولين» أمرها صارخا 
"أمسكيه !" لاحظ فرددربا بك أنها كانت امرأة ضخمة وقوية "مكنها 
السيطرة علي" - خاصة أنه أصيح مُرْمَمَا من قتال دام أكثر من 
ساعتين- لكئها رفضت التدخ ل كذلك .وهذا التضامن الزِيجى 
جمل فربدريك حور باشمائه لذلك الجنس الأسودء ودفعه ذلك 
قدما. 

بعد ساعين كان على كرفي أن سوقف من الإجهاد حاولا التقاط 
أنفاسه قائلاً: بها الوغدء عليك الآن أن تعود لعملك ! أنا ما كدث 
لأجلدك نصف ما فعلته بك الآن لوأنك توقفت عن المقاومة .ملأت 
فريدريك الرغية في | الضحك من . ذلك الادعاء إذ إن "الحقيقة أنه ما 
استطاع جلدى أبدا يومها .كان هذا أسلوب كوف في حفظ ماء 
وجهد؛ وقد عنم اما أنه هُرْم ولم بلمس القى : تعدهاأ . 
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وغالبا ما كان فريدؤيك بول إن قتاله مع كوفي كان نقطة تحول 
في حياته كعبدء ثم مشرح: "لقد شعرت بما لم أشعر به في حياتى . 
إنها قيامة مجيدة من مقيرة العبودية إلى “ماوات الخرية التسبية. لقد 
ارتفعت روحى الى تحطمت كثراء وارتحل الجين ليحل محله محد 
مقدام. لمّد قررت أنه مهما طال زمن بقّائى في العبودية شكلاًء فإن 
زمن شائى عبدا في الحقيقة قد ولىء فالعبد الذى برفض الجلد 
والضرب أصبح الآن أكثر من نصف حر." 

بالطبع كان وصف فربدريك للحظة قتاله أنها "نقطة تحول في 
حياته" مسألة إعادة نظرأساسية في الماضى منطلنا من ميزة تحطيمه 
ليود العبودية باحنا في ماضيه عن مفتاح بفسر سطوع تجمه . ذفي 
ذلك ك الوقت» أمده الال الأمل ٠‏ إن ذلك ف العصر كد نصيح المد 
الججديد بعد سلسلة من الحزاتم» وأشيه كثرا بما يحسه الرراضي 
عنب تيه فز كيدا 0 ذلك ا أو اليبانا هم فريدراث 

و اد وار لاسو ا 
الحياة, دائماً عليك ث بمقاومة الطاغية ولا حش الموت من الحاولة» لك 
كن براجماتيا في مواجهة ذلك ! ل يتم كرفي بإخطار السلطات بموضوع 
خيده الممرد الخامم لمسؤلينّه إذ كان 1 فريدريك 


للجلد العلني أو قتله أ وكليهما معا . لكنه سعى لإبمّاء القتال سراء 
ب 


لا 
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وقد اناب فريدريك الشك أن كوني خجل من التصريح "بآن ولدا 
صغيراً في السادسة عشرة مكن من السيطرة عليه . " فوق كل ذلك» 
أراد كيفي الحناظ على سبمعه المعروفة باعتباره “كسارة العبيد” الى 
مكنته من استلجار العبيد بأسعار مدنية عن أسعار السوقه كما 
حاول 8 الحفاظ على كراسته؛ فالرجل الأبيض لا خترض أن بهزمه 
فى أسود في عراك ما. .خلال الفترة المبقية له مع كوفيءكان فريدريك 
برمقّه باحتقار حاولا إثارته المراك» وقال في تنسه مرة أن المرة 
القادمة سوف بؤذبه عا ٠.‏ لككه قٍِ في الواقع كان سّباهى فقطء فلو 
وقعت مواجهة أخرى فلا شك أنه كان سيعارك كوفي بتفس 
الأسلوب الدفاعي بتجنب الضريات والرد على القليل منها فقط إذ 
كان بعلم أن كرفي إذا ما قل أ ريه ان تكون هناك وسيلة التكتم 
على خبر العراك الذى لو وصل للعامة لأدى ذلك إلى التعذيب أو 
الموت؛ وكما حدث فمّد تركه كفي ماله وتظاهر بأن شين ل ستغير 
في حين بدأ عام فريدريك أكثر اشراقً بالفعل . 

وعلم العراك فؤيدؤيك ا قيما بقّي معه طوال حياته: "قاوم 
الطاغية دوماء لا تحف من الموت وأنت تحاول .لكن كن عمليا في 
ذلك" » لأن المدف هو أن تكتسب احترام عدوك وأن ترسخ الكرامة 
في ذاتك.إذ عندما يحرّمك العدو فإنه يخشاك أنضا ٠.‏ لذا لاتدر 
خدك الأمن وتسلم مبكراء أوتصادق عدوك (ما العرا جر ارلا 


لصف قضيئك) ! إذ سيؤدى ذلك إلى الرضا بالواقع من جاتبك وإلى 
فدان السيطرة عليه . ومثلما حدد فردربك فإن "إنسان بلا قوة» 
هو إنسان بلا كرامة. "فالسادة بهينون العييد بعدم السماح لهم 
باستخدام القّوة. لذاء على العبيد أن عاوموا دائما باسسخدام القوة. 
ددا 

وقد قأم فردربك باختبار فلسفنه هذه مع سيده الجديد فبعدما 
تهت فترة عفّده مع كرفي تم تأجيره لمزارع قمح آخر يدعى ويليام 
لاد الذى كان عكس كرفي في صفاتهء فى حين كان كفي فقيرا 
يا وفاسداء كان فربلاند احيرا ينا طيب النشأة" وكا 
شول فردربك كان صاحب سارك حيد لا أموال جيدة. كان صريحا 
وأميناً مع عبيده بوم بإطعامهم جيدا. ولا برهتهم بالعمل ونا لم كن 
من رواد الكئيسة لم يحاول ل الإنسانية 
باسم الدين المسبيحي لأبناء الجعوب . كا نْ ن سيدا مثالياً بالقمل وم 
دضرب فردريك أويجلده مطلتاً .لكنه مازال سيداء ولذا تعد طاغية 
يحب معاوسّه ولكينه عتلناً في أسلوب تسيذه ع »كان 
شَضي ذلك شكلا جديدا من أشكال المقاومة, وهو الشكل الذى 
لخصه فردربك فى الأتى: "امتح العيد 1 ساراه بأمل في سيد 
طيب»: واعطه لسيد طيب» هنا سيتمنى أن يكون سيد ننسه. 
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ما أن بدأ العمل مع فريلاند حتى أقسم على الحرب .كان ذلك 
أشبه بتوع من القرارت التآخرة للعام الجديد عام وخلال 
الشهور الاربعة التالية خطط للهروب وأقنع خمسا من العبيد بالعاون 
معه؛ يمن فيهم "ساندي جنككز"رجل الجذور الذى سيق الحديث 
عته . 
كانت الخملة مسيطة نسبياً .في ليلة السبت المقدسة والبيض 
مشغولون بالإعداد لمناسبة عيد الفصحء سيعومون بسرقة قارب 
صغير والتجديف عبر تشيسابيك منجهين إلى بالتيمور. ثم يرحلون 
مشياً حتى يصلوا إلى أراضى بدسلقانيا الحرةه وحيث أنه لم يكن 
معهم خربطة للطريقء ولم ددروا أبن سيفودهم ذلك» قام فرندريك 
بكتابة تصريح مرور لكل واحد منهم مّول إن السيد قد أعطاهم 
كامل الحرية للذهاب إلى بالتيمور للاحتفال بالفصح ركادت الخطة أن 
تجح ولا وجود خائن عرف فريارك من كان ذلك الواشسى» 
ولكئه شك في رجل الجذور» ساندي» لأنَه قد انسحب من المشروع 
ليلة إحدى أنام الجمع بعدما غشيه حلم سيىء رأى فيه"فربدربك 
لي به ا ضخم يمسكه بين عخابه وجهاً نحو الجبوب"» وقد 
عدها فألا سينا فال لفردريك:"نا عزيزى» 0 
هناك غناطرة كبرى . اخترحياتكء لأن الخطر هناك باعزيزى! 
دعك من المنطة !"وأضاف: "وإلا سوف بمّبضون عليك ويرسلونك 
مر 
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إلى آخر الجنوب ."من الحتذل هنا أن يكون ساندي قد قام بافشاء 
سر الخطة لسيده ويحاول الآن أن يحمى فريدريك لم تكن مثل تلك 
المخادعات اأمر 1 تادراء فأدسر وسيلة في الجبوب الأمرن بكي أمام العيد 
ليصبيح حرا ١‏ يس المشاركة في خطة للهروب ولكن إفشاء سر تلك 
الخطة لسيده. فالواشى عتدئذ إما أن بئال حريه أو سَلقَى معاملة 
خاصة نظير إخلاصه. 

كان واضحاً لفربدربك أن شخصاً ما 0 خانه» ففي يوم تنفيذ 
خطة الهمروب أحيط به وبرفاقه الأرعة. وألقَى بهم في السجن. 
فقاموا سَمزِيقٌ تصاررج مرورهم وأتكروا محاولة المرب .لكن كل 
الرجال الييض ث ريا أكدوا أن هذه الجماعة مذنبة وأن فريدريك هو 
زعيم الجماعة إذ صرخت امرأة بيضاء في وجهه:'أها الشيطان 
الأصفر طويل الساقين! أنت من زرعت في رؤس العبيد الآخرين 
تلك الفكرة كيما بهروا . " ورأى : بعض البيض أن فريدريك "يحب ان 
نشئق" نُشدقٌ"وقال أحرون ن:"اشووه حياء فتلك هى العقوبة الصحيحة." 
وان 1 تفن الجميع على أنه إذا م تقتل» فيجب أن باع في حقول القطن فِي 
منطمّة المسيسيبى أو ألاناما حيث يستحيل المرب هناك. «وفي الواقم, 

قام أحد الجيران سحذير توماص أولد أنه إذا لم بعد فريدريك فورا 
من الشاطي* الشرقي فإنه سوف"يطلق عليه الدار بتسه", لآن 
فربد ريك كان خطرا جدا حين سمح له بالتأثير على العييد 
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الأخرين . 

عندما امستعاد تومناس أولد فريدربك من الحبس اوت 
الحال - بأنه يخخطط لإرساله إلى ألاداما . لكن ذلك كان إما كذ 1 
أنه غيّر رأيه فيما بعد لأنه أفروت قعاءت بالعودة إلى بالتيمور للعيش 
مع هيو وصوفيا أولد كيما يلم "حر فة" كما قال. الأكثر من ذلك 
أنه إذا ما سلك فربدربك سلركا طيبا إن توماس "سوف يعقه عند 
بلوغه سن الخامسة والعشرين . "م يصدق فردريك حظه"إذ بدا ذلك 
أروع من أن يكون حقيقيا . " لأن أغلب السادةكانوا ليتتلوه أو 
يحطموا إرادته أو بتَوموا ببيعه عند مصب النهرء وعامل زراعى مثل 
فردريك يساوي حوالي ٠٠٠٠١‏ دولار (أي بساوى 7٠٠٠١‏ دولار 
اليوم) .وبيتما كان فربدريك بحر عبر تشيسابك موجه لبالتيمور, 
بدأ يشعربوجود ما هو أكثر من الحظ ووجود ما هو أكثر من 
الصدفة "تفسيرا تنسيرا للظروف الى مخيط به وذات بوم اقئيس من 
شكسبير قوله إن هناك "عناية إلمية تقر ر مصائرنا ." لكن في تلك 
اللحظة كان سعيدا جرد أنه رحل إلى الشاطىء الشرقي . 

ديف 

بدت بالتبمور عام 006 علىء ٠‏ بالحرية جزتياءوكان هي وأولد - 

كرف أغنام حترف- حاف الطباع لككه ملك قلب الانسان الى » 
كنا وصفه فردربك. كان يحمل هيئة الأب إلى حد ماء في حين 
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كانت صوفيا (التى كان ناديها بالانسة صوفا) أمرأة طيبة القلب 
عاملته - عادة كان لما . لااريب أن هيو و صوفيا كانا لحما 
عيوبا إذ :كان هيو مشر ب كثيرا ئما له وزائعي يووا وتخاول 
أن يمنع فردريك من الفراءة والكتابة . كذلك» عندما مجح مزاج 
لآنسة صوفيا غضيا تصيح عددئز سليطة اللسان. لكتهما لم بمَوما 
دضرب فردريك ولا مبرير سيطرتهما عليه بأسباب دينية ورعة. 
وأظيرا قدرا من التواضع يشر إليه أغلب ملاك العبيد . 

حصل هيو لفردريك على عمل كصبى للعامل الذى سد تنوب 
السفن بالقار في حوض بناء السفن ببالتيمور “كان عملا سهاا تسبي 
يحمَاج إلى القوة المسمانية والتحمل أكثر ما يحمَاج إلى المهارة, 
وفردريك الآن يصل طوله إلى سّة أقدام مع صدر منتول وساقين 
قويسين من العمل بالحقول لثلاث سنوات طوال. تعلم فردريك سرعة 
كيف يخلط الزفت "القطران”مع الآلياف ويسد بها الثغرات في 
السفيئة لمنع التسرب ٠‏ وأصبح عاملا ماهر في هذا لجال خلال عام 
عمل فيه في حوض السفن حيث كان هيو سمل مشرفا للعمال ٠‏ كان 
بكسب أكثر من تسعة دولارات في الأسبوع أكثر من أني"صتايعى" 
أخر مقتربا من أجور الشريحة الدنيا من الطبمّة الوسعلى ٠‏ لكنه مع 
نهابة الأسبوع كان عليه أن نسلم كل " يم" قبضْه لسيده هيوه 
وعندما كان هيو منحه منها البتسات السّة علامة على شكره: 
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كان بفسر تلك المبة بأنها الإقرار جقه في امتلاك المبلخ كاملآء "فرغم 
إنسائية هيو النسبية فمّد رآه فردريك لصا وطاغية. 

"كره فردربك العيش مع هيو وصوفياء فاعَذذ خطوة جديدة في 
مابو 814"باحجَاه تحديد مستقيله في عام الحرية" وفمًا لنص كلماته . 
يكن نادراً ف بالتيمور: كفاصمة سوداء تحوى نحو ١٠٠٠آلاف‏ 
من العبيد السودء أن مكون للثرقاء - رجالا ونساء- الح في تأجير 
أننسهم في أوقاتهم إذكان لهم أن يعيشوا ويعملوا حيثما شاءوا 
ويستهوا مجرية نسبية طالما يسددون لماآكهم مبلغا متنا عليه كل 
أسبوع. وكل دخل إضافى زائد كان لمم أن يحنتنظرا بهه واستطلع 
بعض العبيد ادخار مبلغ كاف لشراء حريتهم» فنظام الجتمع حفز 
العبيد على العمل الشاق لإمداد سادتهم بدخل مضمون. لكن ذلك 
كله متمد على ثقة السادة في عييدهم. هنا سول فردريك عن 
سممعّه بين السادة: "لم يكن ممعت جيدة جدا" وياللعجب ! وافق 
هيو على ترك فردربك كى ؤجر نفسه طالما كان قادرا على سداد 
ثلاثة دولارات مساء كل سبت مع تغطية جميع نقعّاته . 

سار النظام لأربعة أشه ر على خير ما يرام؛ ومَمّع فردريك بمزيد 
من الاستقلال أكشرمما شعر من قبل ."ثم انلق في الخطأ", قنى 
اغسطس ذهب مع أصدقائه من الأحرار السود للقاء عد باحد 
المخيمات» وهو شكل شعي من أشكال التعبير الديني والترفيهى 


مشمل الغناء والاعترافات وحضور المؤمنين حديئً من برتمشون 
ويتمابلون ويتمددون أرضا نن أرواحهم وأجسادهم لَه .ورغم 
أن فردريك كان يسَبر مُلاك العبيد من المسيحين أكثر السادة 
وحفية افو شه يها والتحى بالكئيسة الوطنية» وكانت 
بؤرة إيمانه رسالة المسيح حول الحرية» وأتاح له لقاء المخيم الاتضمام 
لمجموعة من الأخوة المسيحية من متشابهى الإمان. لكن ذهابه 
لحضور اللّاء أخره يومين عن تسليم عوائد عمله ليو وامهك عقده 
معه. انناب هيو غضب شديد وعامل فردريك كاين عاق غادر 
منزله لمّضاء إجازة نهابة الأسبوع» لكئه عاد ا موعده 
ودون كلمة اعتذار: والأب وهو سَخيل أسواً مصير لابعه لانكاد 
يلمس النوم عيتيه إذ ظن أن فردريك قد رشنا هيدا سني 
"أها الوغد ! الآن تسيطر على فكرةٌ ضربك بالسياط » لن أسيح 
لك سأجير تفسنك تعد الآن» وأول شىء توق أن أسمعه عل الآن 
سيكون هرويك. " 

كانت لمخاوف هيو مرراتها إذ بمجرد حرمان فردربك من 
حربّه الجزثية حاول الحروب مرة أخرى . فقيل ذلك عام - أى سدة 
07 كانت شركة بالتيمور وأوهايو للسكة الحديد قد أكملت 
خط جديدا دش طريقه شمالا من بالتيمور إلى وبليتجمّون بولائة 


دبلاور" وهى ولابة شٍ العبودية د" مار بوصلة مع فيلا دليا بواسطة 


سفيتة يجارية .وكانت شركة بالتيمور أوهابو تحمي أملاك السادة 
حمابة شرسة كنا ذكر فردربك "فحتّى المسافرين السود الأحرار 
كانت الشركة تستبعدهم"» '» وكان على أي مسافر اوه اغا دوة 
باليمور نهار وتقديم "مسّددات حربّه" وهى كَائل جواز سفر 
يحوي تفاصيل عن المانك الأصلي . رغم تلك الصعوبات أدرك 
فردريك أن خط الشركة يوفر أكثر الطرق أ أمانا نحو الحرية» فاستعار 
تصردم مرور خاص بأحد البحارة "مبينا أن حامله يحظلى بمنزله 
الحر” من صديقٌ نشابهه إلى حد ما . ثم اشترى قميصاً أجر, ورطة 
عن سوداء» وقبعة "البحارة " ليبدو مثلهم» » وكذلك تذْكرة قطار» 
واستأجر حلا لتوصيل أمّعّه إلى الحطة صباح بوم الإثنين ؟ 

ورغم أن فردريك ل برت يوبا بالقطار إلا أنه ممع عدهكثوا بم 
يكفى لوقع كل الاحتمالات. كانت خدمة المسافرين لاتزال في 
مهدهاء ول تكن هناك درجة أولى للسغر أو مركبات نم بسد» ول ' 
يدع أحد" أن ركوب القطار مريج 5 إذ كان يجلس بكل عربة حوالى 
ثلاين شخصا في صفين مقابلين على مقاعد خشبية .كانت تبدو 
كالصند وقالخسشبي الممستطيل معستم بسه قتحصات قليلة ينابم 
النوافذ .وكان ٠‏ هناك أيضا الامتزاز والتمابل الذى يجعل القراءة أمرا 
مستحياا اما وكانت الضجة المثارة عالية لدرجة تجبرك على 
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الصراخ عندما تكلم» وقد قال أحد المعاصررن حينها أن تلك 
العردات أكثر ملاءمة للماء شية عنها للناس» كما لاحظ مسافر آخر أن 
غبار الفحم المتطاير عبر النواذذ كان كثينا. لدرجة تعوقٌ التنفس» 
وعلى عكس سنوات الحرب الأهلية» فرضت الشركة العزل مع عزل 
السود في أكثر العررات صحْبا وقذارة. 

استغل فردربك اهسزازات القطار وتعجّل 'كمسارى" القطار في 
عمله لصالله. وصل إلى الخطة بوم اسبتّمبر قبل دقائىٌ قليلة من 
قيام المقطار ليتجتب تدقيقات عامل التذاكر. وبيئما كان القطار 
طلىٌّ صغيره» ألقَى الحمال حقيبة حقيبة فردريك الصغيرة داخل عربة 
القطار» ولحظة مغادرته للمحطة قَفْر فردريك داخلها . وعندما دخل 
'الكمسارى" عربة الملونين كانت الرحلة عند منتصف الطربىٌ إلى 
ددلاور . كان فردربك يعرف يتقمص شخصية مجار من الترسانة, 
ورغم اقعالهوتره إلا أنه ميس دور لخر الوا نَّ والمعتاد الذى سظر 
"الكمسارى" ليسأله عن أوراقه . 

سأله الكمسارى: 

لدنك أوراقٌ تث تثبت أنك رجل حرء أليسكذلك ؟ 

قال فردريك: 

نعم يا سيدى, أحمل مسسندا موثما مجاتم النسر الأمريكى الذى 
سيحملتي عبر العالم. 
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كانت ذلك هو الرد المثالي مستّغلاً احترام الآخرين للبحار 
الأمريكى وهو ما شاع حينذاك في بالتيمور, فألقى الكمسارى مجرد 
نظرة مجردة إلى أوراقه» وتسلم الأجرة ومضى في طريقه . 
واجهّه صعوبات قليلة» فعلى سطح العيارة الى تحر عباب 
نهر ساسكوبهأنا رآه أحد معارفه من السود وسأله أسملة خطيرة 
مثل: "متى تعود ؟" نما عرض رحلته لاقتضاح أمره -كذاك عددما 
ركب قطار فيلادلفيا وكان سطع عبر النافذة» رأى في عرمة مجاورة 
في القطار المواجه له ربان الباخرة التى عمل عليها مدذ يومين مضيا . 
لكن الرجل رمقه ويسدو أنه م يره جينا .كنا واجه ما هو أكثر 
مدعاة للفزع حين اللقى مجداد أمانى بعرفه جيدا "ونظر إلى مدقتا" 
لكله لم موه يكلمة ‏ تذّكر فردريك ماحدث فوله: "أعقد أنه عرذنى 
حقيقة, لكن قلبهلم بطاوعه لخياتى" إذ بالدسبة للهارين تعد مدينة 
كبالتيمور- حتى لوكانت ضخمة- قردة صغيرة. ثم مرت بقبة 
الرحلة دون حوادث تذكر. واستفل فردربك سفيئة تجاربة من 
وبليدجتون إلى فيلادلفيا ثم قطارا ليلياً إلى مديعة نيويورك . 
فى أقل من أربع وعشرين ساعة حول نفسه من عبد إلى رجل 
حرء من رجل جدوبى إلى رجل ثمالى .كان يتذكر تلك الرحلة 
كأعظ يع وعشرين ساعة مرت مجائهكلهاء كنا لركان ولد من 
دبل ."إذ انقح أمامى عالم جديد . ."كان بر ىكل حادثة أخرى أو 
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كل إيجَاز آخر ضئيلاً مقّارنة سّلك اللحظات 'لقد عشت خلال بوم 
واحد أكثربما عشته في عام كامل من أيام عبوديتق» لأن أحلام 
صباى ورجولت تحمّق الان. "» وظل باقى عمره يحتثل يوم 
اسبتمير بددلاً ليوم مولده الجهول . 
د مد 

م تعبر فردربك عن اعارافه بالجميل نحو توماس أولد لأحقّاب 
طويلة حين أرسله شمالا بدلا من بيعه في الحو كما كان يفعل معظم 
السادة» وم نظير أبدا أى تقدير جاه هيو وزوجته صوفيا لطبيعتهما 
الععلوفة نسييا وهء رغم أنه سعى سرا للراضى مع هيو قد كنب 
إليه عام ١801‏ بقول: "إنتى أحبك لكنتي أكره العبوددة .” مع كل 
ذلك؛ ذقد صرح في نس الوقت أن "لو قل عبن سيدهء فإنه يكاكي 
أنطال الثورة فحسب . "وحّى قيام الحرب الأهلية كان تش نشهّر علانية 
سوماس وهيو وصوفياء ورغم أن أن منهم + متلك عبد بعد عام 
14 إلا أنهم لم نصبحوا من دعاة محرير العبيد أبدا . لذا سوا 
أعداء عموميين بالنسبة له. ظل الوضع هكذا إلى ما بعد قيام 
الحرب حين تراضى فردريك مع مالكه السابق حيث أخبر توماس 
أولد بما في نفسه: "م أهرب منك وإنا هربت من العبودية . 'إذ ظل 
داخل شخصينّه العامة مؤمناً بالدرس الذى تعلمه من قله مع كوفى» 
فدائما ما كان نقول: "قم بمقاومة العدو- حتى لو تراضى معك- إلى 
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أن بؤمن بقضيتك." وبعد انتهاء العبودية أدرك أن أو م يمد عدوا 
له. 

بالتسبة لإدوارد كوقي- التعيان- ققد مرت شهرته 'ككسارة 

للعبيد"إذ مع قيام الحرب الأهلية أصبح 3 ثريا 007 متلك 
العديد من العييد والأملاك التي تقدر ب 7٠٠١‏ دولار (أى ما 
مساوى مليوني دولار مجسايات اليوم) . . وبينما هو يحول نحو 
الثراء مجعله فردربك مشهورا بتقديمه إلى عام الأد ب كشر ركبير 
مساو لكل من سيمون ليجرى وفاجين. فى سيرته الذاتية لاثية 
الأجزاء شبّه كرفي بالشيطان الذى لا نسى خلال قصة حياته. لك 
مزارعي الشاطيء الشرقي اعترضوا أحياناعلى ذلك التشبيه 
حيث هاجم أحد الجبيران عام 0 تصوير كفي بالتعيان داعي إباه 
بالطيب الأمين الجاد في عمله كما أنه 'عضو مخلص ضِمْن شعب 
كئيسة الظهور" تمن عاملون رجاهم ينا وقال "انه بسبب كذه 
واجتهاده الصاده اشترى كوفي مزرعة جميلة ويخصد الآن مكأفاة 
كده'. لكن رسم فردرك لشخصيةكوفي التصق به إذ ظل بيت 
كوفي القديم معروفا باسم»جبل البؤس . 
ددع 





منزل جبل البؤس يملكه الآن دونالد.رامصيفيلد وزير الدفاع الاسبق. 
كر 


م 


ذات بوم شديد الإرودة من شهر مارص ١8*”٠‏ كان شاب عمره 
واحد وعشرون عام هود تجا بن التيران مريوطين بير واحد عبر 
إنديانا ينها لاني وقد كانت الطرقٌ قد تجمدت ليلا وتحولت 
إلى طين موحل خلال التهارء مما جعل السفر بطينا وشاقا . سار 
يجوار الثورين مرتديا قبعة من الفراء وسروالا من جلد الغزال بصل 
إلى ركبتيه. وهو يضرب بسوطه قرون التوريز بن أو فوق جلدهماء وهو 
يصيح آمرا:' :'جى جى أهو هو! وي جيلاتج أوهاي ذار !"إل 
ليبعيهما مسسمرين للأمام . بيتما كانوا عبرون مجرى مائيا ساطهما يمزبد 
من القوة؛ ولم يكن الثوران قد فمّدا قوتهما ماما فاسخدم السوط 
ليمنعهما من السرعة الى قد تؤذبهما أو تقتلهء وم يكن قد تكن من 
فرض الاتضباط على كلبه ناما بعدء الذي فاجآه بالقفز في الماء وبداً 
بغرقٌ» فخاض بنفسه في الماء البارد حتى ارتفع لوسطه 'فأمسك 
به وأتقذته" فيما سذكر مككماة: "م أستطع أن أتحمل فد كلبى . " 

كان أبراهام يتتقل إلى مقاطعة مأكون بولاية إلينوى بالقرب من ذهر 
بسميه الحنود (ساليجامونو) نعتى“الأرض كثيرة الخيرات لتناول الطعام 
منها "وم نكن لدبه أي شك في صدقٌ هذه المعولة, فهو ببساطة 
جديدة كن حعلى عاظنه ميتعدا نحو الغرب بايجاه مسوطنات 
ماوراء الغانات شاعرا أنه كتطعة النشب الطافية التى ندفعها 


القدر وثيارات الحياة الى مر بها العائلة, وقليلاً مأكان عرف أن هذا 
حا سر 


0 007 
35 
د 


الاتتقال سيجعله حر الحركة, ومنحه إإحساسا بوجود هدف أمامة. 
كان والده- توماس لدكوان- قد وضع بده على أرض شمال ضفة 
نهر ساتجامون تبعد أميالاً قليلة غرب دبكاتور» وطلب من أبراهام 
أن بود عرية القافلة (حيث كان الناس بتادونه "انب " لكمه كان 
فضل اسم أبراهام في حين كان لقبه لدكهورن وباللهجة الشائعة 
ليتكيرن) .كانت القافلة تتكون من أبراهام ووالده توماس وزوجة أبيه 
سارة بوش جونستون ليتكوان وأسرتىّ ابن سارة من زواج سابق 
وزوجين من الثيران» وقد جلست الدسوة داخمل العربات المغطاة 
بالمشمع اللتى ساعد أبراهام في صناعتهاء بينما سار الرجال يجوار 
الثبران. كانوا بغادرون منطمّة بيدجون كرك وهى مستوطنة تمع 
جنوب إنديانا سكس اسمها بداوة حياة الغابات. م تكن بيدجون 
كرءك كرعة مع أبراهام» إذْ عاش هناك أربعة عشر عاماً بعدما اقل 
بن حار كت مق يثك ثان قد قضى أول سبع سنوات 
من عمره لأنها كانت "منطقة بربة تتلىء بالديبة والحيوأنات 
المتوحشة الأخرى الى مازالت تم تعيش في الغابات". ويتذكر أنها 
حتى لم تكن قربة بلكانت مستوطنة يقطن بها حوالى أربعين أسرة 
تقرييا يتنائرون في دائرة قطرها خمسة أميال تحيط بمنزل لتكولن» 
ومثلت حياته هناك مأساة تعقبها مأساة» حيث ماتت أمه من مرض 
شعل عن طربيٌ تناول اللين "وهو البروسيلا”وكان في الثامنة من 
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عمرهء وماتت أخره الوحيدة وقت ميلادهاء وكاد هو تنسه'أن عوت 
جراء ركلة حصان بدا بسيبها على وشك الموت» وكل ما تعلمه من 
مهارات كانت الزراعة؛ وبتاء الأسوارء وقليلاً من أعمال النجارة 
التى كرهها بشدة وقد قرر والده الرحيل إلى "الأرض كثيرة 
الخيرات"سائجامون بعد عودة مرض اللين إلى بيدجون كريك. أسعد 
ذلك أبراهام لأنه كره المكان لدرجة أنه عندما زاره عام 1867 أبدع 
قصيدة تعكس أسفه نحو هذه الأرض مول فيها: 

أَحو الحقول منطى متآملة 

وأخطو عبر المسافات الفارغة, 

واشعر "كرفي للموة 

أنى أعيش داخل المقابر. 

أما عن الأمر الوحيد الذى عده جيداً وحدث له في منطئّة 
بيدجون كرك فهو وصول زوجة أبيه سارة بوش جونستونء تلك 
الأرملة الى جاءت ومعها أطثالما من زوجها السابيء وقد تزوجها 
توماس بعد وفاة أ م أبر اهام . كان أبراهام حتى ذلك الوقت”قذرا ار ثَّ 
النياب “مجي السلوك . "وسرعان ما لاحظ التغيرات التي طرأت. بعد 
قدومها إذ جلبت للبيت أسرّة بها فراش عشوا بالرمش ومكبامن 
خشب الجوز بالإضافة لمنضدة وبعض المقاعد وعَجلة للغزل» وعض 
النضيات: وكليا من وسائل الرفاهية بالتسبة إلى أبراهام . كنا 3 
2 
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سَتظيف البيت ثم أمرت توماس بيناء حائط لاستكمال المجرة ْ 
الصغيرة ذات الحوائط الثلاث» وقد أحبت أبراهام وأطميته ندا 
وعاملّه بصورة لاتختلف عن معاملتها لأمتائها . لذاء كانت "أفضل 
أصدقائه في الدنيا" وق لوصف أحد أقاربه الذى أضاف شوله: "م 
يحب إنسان أمه أكثر مما أحب هو تلك المرأة. 1 

في حين كانت أ م أبراهام الحقيقية- واسمها نانسى هائكس 
لنكولن 0 دائما للحرج إذ أخبر أصدقاءه ذلك ك مؤخرا: 
كانت أمي ابنة غير شرعية لنبيل عي من فرجينيا . ." حتى فيما 

ين أبناء الطبمّة البيضاء اليائسة الفقيرة» كان ابن "المولودة من نا" 
مصدراً للعارء ومكثنا أن ندرك رغبة ة أبراهام في إنقّاء هذه المعلومة 
7 وكان له عزاء اوحيد فيما بشاع عن أصله فيقول: : "أبناء الزنا 
أكثر ذكاءا وثمردا ١‏ وكرا- سصعة ة عامة- عن شية البيض 
الفعراء ."لذاء فهو ستبر أمه أكثر وكا من أبيه» لأنها ورت صغات 
ذلك الرجل التبيل "وبالإلى فقّد ورثتها أنا." لقد أوقد اعتتاده في 
َيل أصله طموحاته وأخذ يسخر من فكرة قناعة الفتّراء البيض 
بنصيبهم, وفي لاحي أيامه حاول نسيان أيام مره الأولى حين قال 
لاحد مدوني سيرته الذاتية: "من الحم محاولة استخراج شىء له 
قيمة من حياتى المبكرة ... ومكن تلخيصها في جملة واحدة 


[نقتبسها من كثاب 00 جرلى (رثاء)"'إفها الموليات: البسيطة 
القصيرة للفراء" وكان قترهء مثل أمهه مصدرا للحريج. 
سني أبراهام مع والده إذ عده جاهلاً ومسلو التذوى » 

وهكذا كان حكم جيرانه حيث دعاه أحدهم نقوله: "إن توماس 
لبتكوان موذج مثالي لنفابة بييضاء بائسة... كسولة ولا قيمة له" في 
حين : تذكره أخرون على أنه كادمٌ يرتاد الكدائس وقد ثم تعميده 
جيداء إلا أنه رجل أعمال فاشل . كان يريا دلا طحن» ٠عملٍ‏ 
كن لكنه م يسل شين له قيمة. " قى توماس الذى كان نجارا 
بحكم حرقته أ أغلب أوقاته يوم بالزراعة -أما من تاحية السلوك فُكان 
صعلركا أوا "هلفونا"حسب : نض ما كتب “كان بالكاد- يستطيع 
القراءة والكثابة: وكان بعتبر ابنه أبراهام كسولا لأنه كان نكره الممل 
الجسمانى» وأحبّ القراءة ودائما ما كان يندع نفسه بالتعلم" ظام 
أنه سيحمّيٌ تقد م ما بواسطته. هدا كان يضرب أبراهام لقيامه 
بالتصرف كآنه ذكي ومسفوق. ذات مرة» أوقعه عر من فوق أحد 
الأسوار سبب فضوله ول برذ أبراهام الضرب أبدا . لذا كان توماس 
تفضل ابن زوجته- الذى كان يتمع بالعمل اليدوى- أكثر من حبه 
لابه الذى كان من صلبه . 





* توماس جراى - شاعر انجليزى شهير ولد في لندن عام ١71١7‏ ومات لشفل 


ومن أعماله انشودة لايتون كوليدجء ق"رثاء". . المترجم 
: هم) 


كانت أكبر مخناوف أبراهام أن بشي مشابها لأبيه .إذ كان يحتقر 
افتقار أبيه توماس للتعليم مدركا في نفس الوقت أنه هو نفسه قد 
تلقَى أقل من عام من التعليم الرسمى . لقند كره استقرار والده في 
مناطق "لا بوجد فيها مابثير الطموح من أجل التعليم مطلما ." ويخص 
قوله . ورغم ذلكء ها هو سََنَى خطى والده لمكان آخر من تلك 
الأمأكن . 
ولوشاه لاتطلى ١‏ د على مسولينه ٠‏ فمدذ شهر مصى 
وتحديدا يوم > افبراير- لغ من العمر واحدا وعشرين عاماًء ثما دعنى 
أنه "وصل لمرحلة الرشد" .فالآن أصبح مواطنا ع ولأول مرة في 
حياته إن سَمكن من التصويت في الاقترا تراعات العامة فقط؛ بل سيكون 
من حمّه الاحتناظ بدخله من عمله وألا يعطيه لوالده كذلك» 
وسيكين ل الى في الذحاب لذى مكان دون حاج إل تصريم من 
والده. لكن مرة أخرى؛ قام توما يتأجير ابنه أراهام؛ اما مثلما 
قام توماس أولد سأجير فردريك . كان على أبراهام أن يؤدي أعمال 
الحرث فى الحقول وشى الطرقء وحصاد امج ومع نهابة الأسبوع 
يوم بتسليم كل "مليم' كسبه لأبيه .والأسوء أن والده أخرجه من 
المدرسة لتاجيره عنينا لأعباثه المالية» ويتذكر أبراهام ذلك فيمول: 
'لقد اعتدت أن أكون كالمبد . .لكني الآن حر . "وإلى أن بلغ أبراهام 
الحادية والعشرين من العمر لم يكن بشعر بانه يختلف عن الأولاد 
ا 
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السود حيث أن "كلنا تكون عبيدا في وقت أوفي آخر. " لكن إذا 
كان ن أبراهام قد أضحى الآن 0 فلماذا ظَ سبع والده» ويعمل من 
أجله بلا معابل؟ 

رما فكر في ذلك السؤال وهويخطو أول ميل في مسافة المائة 
ميل- أوأكثر- في ذلك اليوم من شهر مارص عام ٠87١ء‏ حائا اران 
على عبور الأنهار والطرق الى أوحلها المطرء وهو يسمع السكان 
يخبرونه هو وذوبيه عن مدى صلابة تربة إلينوى لدرجة أنها تككسر 
سلام أي ححراث. لكئه رأى عض أشياء قليلة في الطردى ملأته 
الأمل مشل آلة للطباعة (وم يكن قد رأى واحدة من قبل)» 
ونا " يؤدى عض الخْيّل الخداعية بيد.ه؛ وتلك علامات تشير إلى 
أن الحياة هنا يمكن أن تكن مختلفة عن حياة الزراعة . 

عتدما كان ابراهام لابغرقٌ في تأملاته, كان ملقَى عض اكات 
والقصصء فهذه من تقاليد العائلة» وكاز ن أبراهام لتكوان يبيل كثيرا 
لسرد التكات الخفيفة: فيقول في واحدة منها أن زوجة وزوجها 
شعرا أن ب القيامة حان وقنه واتفعًا 8 على الاعتراف مخطاباهماء 
فتّالت المرأة: 

- حسناء إن صغيرنا سامى ليس ولدك باعزيزى . 

فال الزوج 


- لمن يككون إذن ؟ 


فاحابت : 
- للإسكافى الأعور . حين جاء لرؤيتى ذات مرة وم تكن أنت 
البيت» وف لحظة ضعف استسلمت له. .فمَال الزوح: 
٠ 0‏ هل اقّي الأولاد لى؟ 
فأجابّه: 
- لاء فهم للجيران. 
عندما وصلت العربات أخيرا إلى سانجامون؛ لم تبد تلك الأرض 
"أرضا مَْلىء ٠‏ بالخيرات"» فقطعة الأرض الى تحنصهم كانت قائمة 
على جرف عال بطل على التهر وتتكائف به الأشجار. . كانت قرية 
دمكاتور مكونة من حفنة من | اخ المشبية» ول تب أكثر اختلافا 
عن ه بلدات الغاءات الأخرى التى سكتها من قبل» بل ددت أشبه 
بمكان "مَلأه صفوة الجتمع الى تفخر قّدرة رجانها على جلد إنسان 
ما" كما قال أحد الجران دوم . وقد قا ننس الجار بتلخيص عادات 
الذكور الإجتماعية في مناطىٌ الغائات هذه شوله: امسر اليوم: 
اضرب» وانهض» واشرب واتذذ أصدقاء» وسوف مَضْى الأمور 
جيداً !" 
لد كبر أبراهام وسط عام بعد القتال والإغرافٌ في الشراب 
وسيلين لقضاء أوقات الفراخ و اغْ وكان ذلك هو المصدر الأول لمعنى 


الرجولة والقدرة على المخالطة الاجتماعية» فى مواجهات العراك 
حل 
حىئ 


التى بدعونها كن خشنا واطرحه أرضاً !ل يكن الخروج من تلك 
المشاجرات يكسور في إصبع أوائقك أوجرح في : شغة أو اقتلام 
خصيتين أو اتزاع عين من حجرها والاحتفاظ بها كذكرى للمنتصره 
أمرا نادر الحدوث. ٠‏ بالطيع؛ م تكن كل المشاجرات من نوع عراك 
الخشونة والطرح أرضًا "المطلّة دلا حدود"» وإمًا كانت معظمها 
جولات من المصارعة أوالملكمة النى تحتكنها نظم وقواعد . لككن 
حتى في المنافسة المنظمة "لو اشسبكت مع خصم غير مكافى», فقّد 
تخسر عينا أوأذن في شجار يسييره كل واحدٍ غير عادل." لم تكن ' 
تلك المواجهات مجرد شكل من أشكال التسالى الشعبية للذكور 
فقطء بل كانت السبيل للوصول للمكانة الاجتماعية وحفظ الشرف 
وتقدير الذات» وفي حين كان الأثرناء يعومون بمعاركهم وكان رجال 
الغابة بقومون بمشاجراتهم . ولحفظ ماء الوجه, كان عليك أن تقبل 
فقد جزءٌ من ماء وجهك . 

كانت أسرة لتكولن عائلة ممّالةه فنانسي هائكس- أم أبراهامم 
كانت قادرة "على أن ارم أرضا الرجال الذين حاولوا وضع قوتها 
موضع اختبار. 'ونظرا لطوطها الذى يصل إلى خمسة أقدام وعشر 
بوصات ووزنها الذى يصل إلى ١؟١ارطلاء‏ كا نت تفوق معظم الرجال 
الذين بصل طوطهم 55 لل خمسة أقدام وسيع بوصات. كان والد 
أبراهام أنضاً مماناة أسطوريا 1 نطول نانسى نفنسها مع جسم 


عضلى نصل إلى١ ١5‏ رطاء'وم يكن هناك جال للشك في وجود أى 
در بج من الجين عنده. "وق إحدى مشاجرات "الخنشوة والطرح 
ارضًا", اقتلع انف خصمهء وف اخرى قام يحلد خصمه دون أن 
بناله خدش واحد» وبعد لحظات "صارا صديّين مخلصين" . خلال 
فترة ما دعاه أصدقاؤء بطلاء وفى المقائل اتتشرت شائعات أن 
توماس كان قد سيق إخصاؤه ربما يسبب القال» أوقيصت تحوله 
عتّيماً وسوا كانت تلك الشائعات حفيقية أم لا فهى تؤكد نقطة 
قوتهء لكن مأنعد أكثر أهمية هو أن ثقافة العدف الى عرض فيها 
المرء لفقدان خصيته في مشاجرة ماء تؤدى حتّما إلى تذكي اوار 
تلك الأقاصيص المشكوك في صحتها . 

عندما لايكون الرجال معشغلين بتحطيم أنسهم كانا غالبا ما 
بقتلون أننسهم غرقا في الخمر» وفي بيدجون ن كرك وسانجامون كان 
الخمر المقطر ححليا ١‏ نفيض أكثر من الماء .في الواقع»كانت أمره - فترة 
تنشئة أبراهام- جنهورية "الخمور"إذ كان متوسط ما بعبه الرجل 
متها حوالي ان جرعات من الويسكى أوأبة خمر أخرى في الب 
وعادة خلال ساعات قليلة» وكان أكثر من ريع السكان من الذكور 
البالفين يحرعون اثنتى عشرة جرعة أو أكثر. كان التنافس في ذلك 
جزءًا من منزلتهم في الجتمع . .كان المدف أن تشرب أكثر وتبقى 
مَيظا واعيا أكثر من منافسك. 


ورغم أن جرع الويسكى والاشسّباك في أي شجار قد ببدوان لنا 
مسألة #مجية اليوم إلا أنهما كانا من طرق التعبير عن اللامبالاة أو 
إخفاء الشعور بالخوف من المخاطر الى تكمن وراء الغادات» فنى 
أبة لحظة عر يمكن أن مطرحك ا وحش بري» أو أحد الحنود أو 
إعياء المرض؛ وكان وجود الأطباء أو السنين ممتخصصين نادرا 
لعلاج تلك ك الآلام . كانت تلك التسالي أنضا يحليات للدعوقراطية» 
تعكس الفرص المكافئة وروح الحرية. لكنها في الغالب كانت متيل 
للجهلاء * والوضعاء كيما تصبحوا قادة وسط مجتمعاتهم . 

كان ن أبراهام 35 لتلك الثقافة ونابعا منهاء لكئه حين تقدم في 
الممر بدأ يرفضها بالتدرج, فني بيدجونكربك نال حظه من 
المشاجرات وكئوس الخمرء بل إنه خلع كنف أحدهم في مشاجرة 
متها . لكنه مع وصوله لولادة إليتوى هجر الشراب والشجار واكتفى 
بالاشتراك في مباربات المصارعة المنظمة قط التى كانت أقل دموية 
لكىها ماتزال عنيفة . كانت مياريات المصارعة وجولات الشجار 
وسهرات الشراب تبدو له من سمات الطفيان لا الدمتراطية. ورغم ' 
أنه تادر ما ارثاد الكئيسة: فمّد توصل إلى اعسّمّاد أن العنادة الإلمية 
المهيمتة تطلب منأ الرصاتة والسلام. بالإضافة إلى أنه قد عاين 
الكثر ا من أثار هذه التسالي » وجوه تشوهت وامثّلات 
بالندوب» ورجال ضاعوا أو ماتوا في الخامسة والثلاثين. دذكر ليلة 
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شنوية مر فيها على رجل ثل راقدا على أرض غطاها الصتع؛ “ير 
أدرك مدى تعرض حياته للخطر حمله أبراهام إلى متزله وأوقد ناراً 
يجحوارهكيما مك من النوم متخلصا من آثار الويسكي . وفيما بعدء 
أفاد ذلك الرجل أن لتكولن قد أَنمَنْ حياته. 

كما أن أبراهام ميحسّح إلى الدخول في شجار لإثبات تفوقه 
الجسمانى» فمعظم الرجال يتحدون نظراءهم من تنس الحجم» 
والقايل هم الذين كانوا يطاولون أبراهام حجماء » لأنه عند وصوله 
لمنتسف عمر المراهمّة كان طوله سُخطى السنّة أقدام . أما الآن 
وطوله سّة أقدام وأرع وصات ووزنه بفوقٌ ماتتى رطل»؛ فهو يمعشى 
مرتفعاً عن الناس 00000 قدرته على رفع ألف رطل من 
الحجارة المعبأة داخل صندوق وكان يمكئه أن بطرح وعذف ويسبق 
كل المتفوقين » وهذه المظاهر البيّة للقوة كانت جعل الرجل من هؤلاء 
مذكر مرئين قبل تحديه في المتَال» وعددما بفعلون سوم بإنضاح قوته 
قبل البدامة. ذات مرة» قام رجل نحيف قصير بدعوته للسسال فوافق 
أبراهام طالب من الرجل أن مّارن أولا حججمد" يحسم لنكوان وأن 
يحسب أبة ضربة يوجهها جارج علانة وده بننسه على أنها 
خطأ منه» وقد أن تكلماته آثارها إذ أدرك الرجل فجأة أنه ليسث 
لديه فرصة أمام مثل ذلك العملاق فانسحب بحكمة وتعمل. فبمجرد 
رؤيتك لأبراهام؛ تدرك أنك قد تخسر أمامه. 
/ 


ل 


قضى العملاقٌ الصغير الربيع والصيف- الأخيرين - في مساعدة 
والده .وابن عمه في إخلاء عشرة أفدنة من الأشجار وبشى معهما 
كيخا خشبياً وستوراء وزو فيها قمحا أ .كانت ذراعاء وأكثافه 
قوبة- جراء عمله بقضبان السكة الحديد- الدرجبة تكله من رفع 
قأس ثقيل على مسسوى أفقى بيد اده عي بها بات دون أن 
برتعش . لكنه كان لايزال بكره العمل وبدأ يتطلع إلى فرصة ترقمه 
باعتماده على ننسه. لذاء كان سيقبل بأيّ شىء طالما كان عيدا 
عن الفلاحة والنجارة؛ وهما مهنة والده. 

على ضفة التهر وجد أبراهام الحرية .قتي شناء ٠080م‏ 
احتاج رجل أعمال- تمن سَكلمون بسرعة- اسمه ددنسون أوفوت» من 
بعاونه في الحصول على قارب بملأه بالمؤن للذهاب إلى نيوأورليائز عبر 
نهر المسيسيبى. وقد عرض أوذوت- وهورجل سك ر موز 
وقاس- ميل عشرة دولارات شير لبناء القارب وإتجاز الرحلة. 
بدت الصفقة ُريجة روقع أبراهام عمّد العمل؛ وكذلك فعل ابن عمه 
وأخوه غير الشقيق. 

قد بكون السفر عبر التهر خطراء حيث قام أبراهام بذاك مرة 
من قبل في سن التاسعة عشرء عندما قبل والده تأجيرهكفامل على 
قارب مسطح مجه إلى نيو أورليائز مقابل مائية دولارات في الشهرء 
وذات ليلة وهم برسون عدد شاطيء "السكر" بالقرب من باتون 
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روج" هاجم بعض العبيد قاربهم محاولين سرقة حمواته ول مجارثر 
فالقط أبراهام هراوة ضحمة ة وبدأ نضربهم بها ليدفعهم ٠‏ يدا 
وسرعان ما نجح في قطع حبل الملب وواصلو إبجارهم. وأثداء 
ا موجة» أصيب بضرية عصا في رأسه تركت ندية فوقٌ عينه اليمنى 
وأثر دائما . 

لد أح ب كثيراً الجار عبر الدهرء إذ كان ذلك العمل يمنحه 
وقناً فرغ فيه للقراءة أو روادة الأخبار أوتأمل النجوم أو حّى 
الإنصات إلى تقيقٌ الضفادع الصاخبة على الشاطىء . وبعد عودته 
من رحلته الأولى عبر نهر المسيسيبى» وتسليم مكسبه لوالده» طلب 
من أحد اصدقائه معاوثه في الحصول على عمل باحد القوارب 
البخارية» بوطا: "أريد بدابة." لكن صديقه رفض شارحا: إن 
ألف باء المسل؛ هى أن الصبى الذى ل بعد الواحدة والعشرين 
وبعمل ددون تصرح من والده ٠‏ . يصبح عمله غير قانونى "٠ ٠‏ واتهت 
الرحلة الثائية عبر المسيسيبى سمرعة بعدما بدأت إذ حينما كانوا 
عند نهر ساتجامون بشَاربهم المسطح المتلىء رامل القسح 
والدقيق» "حا" قاربهم عند مدينة نيو سالم عند سد ماثى في نيو 
سالم يستخدم لتدوير الطواحين حيث كان عمىّ الماء ضحلاً» 
فاستمر القارب على سطح السد مثل جذع شجرة اعترضه عائق 
وسط شلال منهمر. ارتقعت مقدمة القارب وأخذ الماء سَدفق 
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لمؤخرته ببطء . ولولم يسارع هو لإخلاء القارب لغرفٌ وتخطمت 
حمولله. أقتع أبراهام أوفوت ينمل الحمولة من القارب إلى قارب آخر 
00 
المياه بعدها أستطاعوا تثبيت القارب فوق سطح السد . أقبل 
سحاو موا سالم لمشاهدة هذه الحنة من ناحية الشاطي*؛ واستولت 
الدهشة على بعضهم لمهارة ذلك ف العملاقٌ الغريب الذى يرتدي ه نطلا 

من الجيئز لوا ى ركينه. 00 عتططاً من القطن (بدعونه 
"شجرة الجوز") مع قبعة من امش . 

مأكادت تلك الكارثة مَضَىء حتى قرر أوفوت شراء حوالي 
ثلاثين خنزيرا ليبيعها خلال الرحلة. م تكن المشكلة هى كيف 
العيش على ظهر قارب مسطح مع ثلاثين خنزيرا حي وإفاكانت 
كيف تدخل تلك الختازير إلى سطح القارب بداية. م جد أمة محاولة 
في حل هذه المشكلة » وأخيرا خرج عليهم أوفوت بفكرة ة جنونة» 
هى خخياطة جفون ال+تازير لقلق أعينها أملين أن تتصرف المختازير 
كالطياد حين تفنى أ أعينها . قام أبراهام , بإمساك رؤضها يدا فيحن 
تولى أوذوت وضع الأدرة والخيط خلال جفونها , هنا ثارت الفوضى 
فصرخت الختازير- مرتعبة- وهي عمياء تاماء ورفضت التحرك 
لي مكان .و مك الرجال في التهابة من إدخالها قار شن ربط 
أرجلها وحملها عنرة في عرءات بد صغيرة. 


ونجرد اناسازوا قٍِ المسيسيبى مروا : الفديد من القوارب 
والبواخر والسفن .إذ كان التهر شرانا رئيسا للتجارة الأمرركية, 
وسوقا شاسعة دائمة التحول جرى فيها كل أشكال التجارة والتقل: 
من الْكتب المقدسة إلى طلقات الرصاص ومن النساء إلى الخمور, 
وقد "أتاج ذلك أعمالا أكثيرة الجموع الرجال الجادين الأقوباء من كانوا 
مشهورين بالسشكر ومعتادي الشجارء وبذكرهم مارك توين بأنهم 
“كبار المباهين" . كان أولك البحارة معروفين مجكاداتهم الطويلة» 
ومن أكثرهم شهرة- على سبيل المثال- مابك فنك» ومو من 
معاصري ي أبراهام ورا كان أكثرهم شهرة و" وكان بطلا في اتزاع أعين 
خصومه وصيادا 0 . عاش يوار النهر- أو عليه وقد سمما 
بمهارة الحكي الطويل إلى شكل فتى جديد» وتباهى : مذلك قائلة: "أنا 
حكاء منتظم قادمٌ من نهر المسيسيبى العجوز. . .. أنا هذا الطفل 

الذي رفض الرضاعة قبل أن تتح عرحاه وطلب زجاجة من حمر 
الرأي المع ! يمكمني أن أتفوق في القفزء والعدوء وإطلاق الرصاص» 
والحكي: والشرب» والممائلة» وطرح الخنصم أرضاء والشجار بلا 
قيودء على أي رجل يسك على صنت المسيسيبى . “كان أبراهام 
يعرف أخيار فد فنك ويعلم مستوى اللفة المستخدمة في ولاب كناك 
وإنديانا وأنه لابوجد مثل طلاقتهاء كما كان عرف أن جارة النهر 
كانوا أكثر وضاعة 006 من أوغاد الشاطيء . لذاء حافظ ومعه 


باقى مجارته على بقائهم دوما على مبعدة من القوارب الخرى أي 
حديث طويل بنشأ مك أن يحول إلى جولة دامية . 

وبدت نيو أورليائز كبلد أجنبي بسكتها خمسون ألف نسمة 
تشمل ثلاثين ألنا من الأمرمكيين الآفارة قةء وعدها أبراهام مديدة 
سوداء ففى كل من مقاطعة هارين وكتاكى ل نكن بوجد سوى نحو 
ألف فقط من العبيد (مسلون١٠9/0‏ من السكان)وكانت بيدجون 
كربك وإنديانا كلها مجسمعات بيضاء. حقيقة أ كلا من إنديانا 
وإبليتوى قد قيدتا هجرة السودء إلا أن المسوطنين كانوا غالبا من. 
البيض الفعراء الذين كرهوا السود تام . 

في الواقع»كانت نيو أورليانز أكير منزن للمييد في سمال أمريكا 
وكانت مَتلىء بالمشرات من أصواق النخاشة حيث كان الناس 
باعون وترون مثل الخيول -كان من المستحيل تقوب أن تتواجد في 
تلك المديدة ولامّر يمشاهد العيودبة وأصواتها: لسع السياط 
والصراخ وقمتعة السلاسل عبر الأرصفةء ونظرة نهمة من رجل 
أبيض لأمرأة سمراء البشرة. وقد كتب أبراهام عن رؤيته للسود 
المكبلين في الأغلال وسوء معاملتهم وأن"قليه زف دما" "من أجلهم .م 
بك كل هذا العنف هوما أزعجه لأنه رلى كثيرا من حوادث 
العراك القذرة ة. لكنى في تلك الإشتيأكات الى كان الييض بمار. سونها 
كان الرجال يتومون سشويه بعضهم البعض بإرادتهم ورغبهم» بدا 


للدفاع عن كرامهم بصورة جزئية . أما العبيد فلا كرامة لهم في عقول 
السادة» فهم في ثقافة العف هذه مشاركون بلا إرادة. الأكثر من 
ذلك» ولكونه حديث التحرر - بوصوله لسن الاستقلال عن والده- 
كان انا بصورة خاصة نحو مشاهد العبودية فيقول: "إن الصور 
المفزعة لا تزال راسخة بذهنى حتّى الآن." وما أدى لصدمته 
عندئز ما أدركه بأن مأساة الآخرين تبدو في الذين مون غير أحرار 
للأبد . 

وعند نهابة الرحلة؛ وصل دون أوفوت إلى درجة من الإعجاب 
بلنكولن لدرجة أنه عرض عليه وظيفة كاتب المّجر العموبى الذى 
كان يجري افتتاحه في نيو سام فقيل لتكوان العرض فوراء فالوظطيفة 
ستسمح له بأن بهجر حرفة الفلاحة وقطم الأخشاب وتتيح له فرصا 
أكثر في نيوسام لأنها كمديدةكانت أكبر من آي مجتمع آخر عاش فيه 
من قبل. كانت توي حوالي مائة إنسانء"ودسئة'من المنازل 
والمخازن . كانت تَائل في ضخامها مدينة شيكاغو عام١218‏ 
وعملت كسوقٌ مركزي للفلاحين الذين بأتونها لبيع حبوبهم وشراء 
الخمر والمواد التمونية الأخرىءوكانت بها كنيسة ومدرسة وطبيبان. 
كلهم على مسافات متقارية» فهى موتل راحة بالنسبة لأبراهام؛ وبدا 
أن سكان نيو سام أكثر تهذيبا من أولنك في بيدجون كركء كما كان 
هناك الكثير من الكتب فيكل مككان مع قليل من السكارى 


والمشاجرات لأنها مازالت تعد مدينة عمرت 26 وسرعان ما 
وجد أبراهام تنسه في خضم عراك آخر. 
انشرالخبر بسرعة عن وصول التسى الجديد للبلدة.كان جزء من 
ذلك يرجع إلى ثرثرة أوفوت ومباهاته مجم وقسوة هذا 
الموظف . وعندما تناهى الخبر إلى جاك أرسسازوقج أراد أن يختبره 
ويهزمه دفاعاً عن مركزه أما م تفاخر أوفوت» إذ كاز ن أرسارويج قائرا 
ميا ع و محري وري ليا كاري يحروت . كان قوباا 
20 كنا نتفلا 00008 عن العراك والقال. كان- ومعه 
عصابه يحتذيون الفرياء العب "الكوتشينة" ثم يضربونهم ويسلبونهم 
الأموال» بل هوكان أكثر وضاعة من ذلك إذ اشتهر قيامه مشئ 
خنزير وهو حى - بشكل ظاهر- بصرخات آلامه قبل أن 
أكله. 
كانت تلك التصرفات الوحشية جاه الجيوانات أمراً سائداء ومعها 
حلقات صراع الديكة ونع رقبة الأوز: "أى فصل رقية الأوز وهو 
حئ مجنبطة واحدة", وتحطيم سلحفاة على جذع شجرة أو قذفها 
في الثار وسشاهدتها تتلوى. كل تلك المشاهدات كانت جزءًا من 
طبيعة المكان. كان لنكوإن قد اعترض كثيرا على تلك التصرفات 
ف منطمّة بيدجون كريك بقوله:"إن حياة النملة بالنسبة إلى الدملة 
تعادل حلاوة حياتنا بالنسبة إلينا . "وبعككس أرمسترويج» كان قادراً 


سر 


عق 
. 


على التعاطف مع المخلوقات حتى لو كانت مختلفة ماما عنه . 

كان لينكولن مترددا في خوض القتال. لكن أوفوت حرضه على 
ذلك لأنه كان برغب في كسب بعض التقود من تلك الجولة» فوائقٌ 
ليتكولن لكن سشروطه الخاصة فمّط وهي قيام مباراة مصارعة 
عمسك فيها المرء خصمه شالا حركنه ليمنعه من حول المصارعة إلى 
ملآكمة مع منع نم العضء لكيلا نصل إلى الأسرأ ا 
الإخصاءء والهمدف توطع اميم أرضا حّى تلامس كثفه وإحد 
وركيه الأرض» 5 حين أراد أرمستروتج مباراة تمَليء بالتدافم 
والتشابك وتكون أكثر وحشية. لكن لنكولن تمَسك بشروطه . 

جاء الناس من كلل .حدب وصوب لمشاهدة المباراة» وتراهنوا 
الخمر والمدى» وراهن أوفوت على كاتبه بعشرة دولارات. كان 
ميدان المصارعة أمام مخزنه (وهذا بساعد على إنعاش مبيعاته 
لاشك) . الت الجماهير حبول المنّصارعين؛ مُشكلين حلقة: وما 
حدث نمّى- بالفعل غامضاء يسبب ضباب الذاكرة وحمّيقة أن 
جمهرة اق قاين كانت تتكالب على المشاهدة: جعلت قليلين منهم 
فقّط سمكئون من الرؤية الواضحة. لكن في لحظة ما كسر 
أرسسترويج القاعدة وأعلن ليتكوان أن ذلك بعد خط وربما يكون 
أرمسارويج قد قذف ليتكوان بعيداء وريما تكون ليتكوإن أسسك 
بأرمستروتج قابضا على زوره؛ وربما حاول رفاق أرمسترونج الكثل 

ا 


ومهاجمة لنكولن الذى ظل 0 وتحداهم أن بواجههم ولخدا وانيذا 
ورفض فتَالحم دفعة واحدة. بكل المعابيرء كاد أرمساروتج أن يقر 
مخطله. ثم ات الطرفان على إعلان نتيجة المباراة بالتعمادل و( 
بمب أي منهما حراج خطيرة, وإ يجخسر أحد أمواله في تلك 
المنافسة . 

كانت تلك الواقعة "نقطة حول" في حياة الصبي لدكولن» وذلك 
تبعا لما ذكره شربك لتكولن في الحاماة مستتبلة: ووافمه لتكوين على 
ذلك ضمنا . بعد عدة سنوات: أطلنٌ كاتب صيرته الذاتية على 
ذلك القتال "أنه واحد من أهم أحداث حياته المبكرة" وقد قرأ 
لينككولن السسخة الخطية مصححا أخطاء بعض الوقاثغ وبسض 
التفسيرات على هامشها وترك هذه الخلاصة لواقعة العراك تلك دون 
مساس بشأن أهميتها . بالطبع؛ كانت تلك إطلالة على الماضى 
خلال حملته الحصول على منصب الرئيس» وحتّى في ذلك الحين كان 
لنكولن يسمتى أن بؤدى هذا العراك إلى تحسين موقنه أمام اجتمع . 
على أئة حال» كان عندما وصل إلى هناك ترما غرببا تَاما؛ فهو 
"دخيل» بلا أصدقاء؛ وغير متعلم؛ وصبىء ومفلس" وذلك وفنا ل 
ذكره ننفسه. 

0 تاك المعركة ليتكوان قائدا ف نيو سالمء وأكتسب 

احترام جحاك أرسسترويج وفتي ة كلاري جروف اذبن كانت لمم 


و 
ا 


سيطرة ونقوذ ولحم شأنهم ؛ وأعجبوا فوته وشجاعته وجرأته. تعد 
أقل من عام - أي في ربيع عام - ساعد فيا نكلاري جروف 
في انتخاب ليتكولن كقائد لجماعة متطوعى نيو سالم في فثرة حرب 
الصمر الأسود ( البلاك هوك) *» ورغم أن جماعة لتكوان م نض أية 

معارك قتالية- إذ اسّمرت تلك الحرب ثلائة أشهر فتَط- فنّد قام 
لتكولن بمحاربة البيض بديلاً عن الحنود حيث قام بمصارعة الرجال 
من الجماعات الآخرى وفاز نكل المولات عدا جولة واحدة؛ واتخذه 
رجاله مثالا للقائد والمقائلء وقد كرر لتكولن قوله إن اتخابه كقائد 
“كان نجاحا محَتى السعادة أكثر من أي شىء آخر حصلت 
عليه. " كانت تلك مقولة غير عادية لأنه حين قال ما كان م 
مشهوراً على المستوى القومى؛ وبخدم دور ةكاملة بالفعل في جلس 

نواب الولابات المتحدة الأمريكية ة "الكونتجرس" وهزم ستيفن 
دوجلاس . لكته قصل أن يحترمه أندا ده على أن يحترمه 00 
فالمقائلة والقيادة جعلاه ز: [عيما من مْنَ كرامته داخل المجتمع؛ مد 
ثقله موقن ته توانيك ك الفتى الجديد في المددتة مكانته . 

وفور انتهاء موضوع العراك : واستّحابة لتشجيع رجال مدسه؛ 
رشح لنكوان ننسه للمجلس التشريعي للوابة وم تكن لديه خبرة 
ساّة. لكن تلك كانت سياسة تلك البلدات المتخلنة حيث 





5 زعيم هندي حارب الأمريكيين را كارت المترجم 
أعزي .4 
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تضيف أنباء الشجار والسشكر نسيجاً حيا مجالات النقاشء ورشح 
نفسه ببرنامج ينص على تحسين الملاحة على هر سنجا مون أملا في 
زبادة ُو مدينة نيو سام وفرص ججَارتها . وكان مول أنه مؤهل بصورة 
فرددة لمناقشة قشة ما بعل باهر لأنه عرفه جيداً؛ ومر دكارثة كبيرة 
على سطحه في وقتٍ ما ومكنه مخاطبة السلطات بشأن سيل ” 
تطويره . 

كما أكد لتكوان على أهمية التعليمكوسيلة للتطهر من رزايا تلك 
البلدات المتخلفة عند أطراف الغابات رغم أنه لم يكن ملك خطة 
محددة لحقيق ذلك حيث قال في نشرة دعائية اتخابية- طبعها 
وكيا عي بن أجله:" إننى أود رقية التعليم-ومعه مجكم الارتباط 
الأخلاق والوعي - - والاستشمار والصتاعة وقد أصبح أكثر اتشاراً 
نما هو عليه الآن! . .إن ذلك أكثر الموضوعات أهمية يحب عليتا أن 
تعمل عليه كبشر. [إذ كان طموحه أن بكون) ححترما أمام رفاقه. " 

لقّد جلبت له معركته مع أرمسترويج بعضأ من التتدير وأضحى 
بأمل حيدذاك ف أن يضيف إلى ذلك نوعا عديدا تن الكشان. 
لكئه خسر تلك المولة رغم حصوله على أغلبية كبيرة من الأصوات 
في دائرة نيو سام الامخابية. - ومن الواط ضح أن صداقة لتكولن 
وأرمس روج تطورت رما حيث 0 مهاراته وقدراته المالية 
وميل أرمسارويج للإقرار مخطته نحو صديقه عن المحترام والتقدير 
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المتبادل» ولو استجاب لتكولن لتحدي أرمسارويج في البداية 
بملاكمته وتشوبه وجهه,» وهو ما كان ن محتملاً حدولهء لوقع في حناطرة 
إهائة أر, مستروتح ولأكتسبه عدوا أبدا له وكما هو مقع استضافه 
ره مسترويج في بيه ومئحه "طعاما' وكساء"بعد العراك وأدى الخدمة 
كضاءط صف ف جماعة لتكوان أثناء حرب الصفّر الأسود . 
وأضلت باينا فيد عتوة :وار مسترويج يدم الدعم 
واتأيد لمشترة لنكدوان السياسية في حين قنام الأخير سُوفير 
مساعدات حاسمة لأسرة أرمسروتج . قفي عام ١801‏ حينما نهم 
"دوف ' ابنأ رمسارويح يجريمة قتل» هب لتكولن لإنقاذه.فقد خرج 
دوف- فظا كوالده- ذات ليلة بلهو مع صدين له فدشيت بينهم 
مشاجرة: وهنا قام دوف وصدله سهشيم راس صدبتهما الثاألث» 
ومات الأخير بعد أنام قليلة من الواقمة. كان عدد من الناس قد 
شاهدوا عملية القتل وقّت إدانة ما فعله شردك دوف (الذى قدمْ 
للمحاكسة أولا بئهسة الل السسد وحكم عابه بالسجن ثُاني 
سنوات . وباعتبار لتكولن محاميا شهيرا أنذاك بولادة إلينوى: فد 
وافيّ على الدفاع عن دوف» وتوصل إلى استخلاص ثغرات في 
شهادة الشهود مع التأكيد على طيبة وصلاح أسرة أرمسترونج حيث 
كانوا "طيبين معه حينما كان صغيرا وحيدا بلا أصدقاء . "' مكذا 
قال لميئة المحلفين. من هنا رأوا انقوف ليس لذي وأطلق سراحه 
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رغم الأدلة الوثيمّة ضدهه بما فيها سلام الجرمة الذى صنعه بيدنه» 
وكان عبارة عن كرة ة من الرصاص تقذ بواسطة شريط من الدلد 
سمى "مقلاع محبل" وقد على وكيل النيابة على ذلك شوله: "إن 
أرمستروتج الصغير لم ببرأ بسبب أي تمص في الشهادة ضده ونا 
كانت مرافعة لنكوان وقبول هيئة الحلنين هما ما أَشَذاه فملا. م 
ناض لنكوان أبة أتعاب عن ذلك من أسرة أرمسترونج» واستطاعة 
الصداقة والوفاء أن نبرءا قاتلا . 

علم عراك لككوان نم الصداقة انا شئة مع جاك أرمسارويج 
سا مثل ميد أساسيا في عمله. يده ه بول عن ذلك بعد عدة 
سنوات تالية من الواقعة 5 "إذا أردت أن تكسب امرءا ما في جانيك» 
فد أولاً أنك ك صديقٌ مخلص . :قم باللراصي مع عنذوك حتى 
تصلا لنقطة ما . عندها ثبت قدمّك بالأرض وابدأ الال !"وفى حين 
كان لتكولن على استعداد التضحية بالمباديء في سبيل الصداقة, 
كان الصبي فيورك بان فلمل درف آخر شدير الاختلاف من 
عراف يع كن شول: "لا تصادقٌ - عمرك-عدوا ما م يقل إلى 
جانبك أوا لا لأن الصداقة تعمد دوما على القضانا والمباديء 
المشتركة» وسوف بوم كلاهما- لكان وفربدريك - بنَطبِينَ تلك 
المباديء خلال سنوات الاختبار في الحرب الاهلية. 


يهم للتكوان أبدا + عمد علاقة وثيقة بوالده. إذ بعد اتعاله إلى 
نيو سام لم يراه إلا نادرا ١‏ رغم أن والده توماس كان يعيش على مقربة 
من المديمة. ذلك لآنه م يستطع أن بكسب صداقة والدهكما لم 
مستطع أن يحوله إلى صفه في قضابا التعليم والتهذيب؛ حيث ظل 
توماس- فى ذهنه- سيدا سابما وشخصا حاول وقف تقدمه .من 
هنا حافظ على المسافة اللى بينهما رغم أنه قام يتوفير احتياجاته 
عندما كبر في السن. حقيقة» لم يحضر جنازة والده فد كتب 
عام801١‏ ووالده يحتضر:"لو أمكننا أن لقي الآن» علاني الشك 
عن اسيك عليه النقاء: يكن نولا اكز عه ميهنها ' كآن 
دائما ما بربط بين وإلده وبين ذكربات العمل اليدوي الشاق» والجهل 
والقيود الى من الأفضل أن تَضى في طي التسيان. 

د 

في الجتمعات التى تفرخ فتيابً مثل فردريك بيلي وأبراهام لتكوان 
يد قاموسا من الاستفزازت اللفظية وعالما من الكلمات الى لا تقل 
عن كلمق العراك والسكر. ففى حاولة أدبب له تجد أحد السادة - 
بعد ما استعاد عيده الذى حاول الحرب مرتين وقبل عقّابه- يطلب 
أن يعرف سبب حاولة العبد المرب .ورغم أنه يحمل له مشاعر 
متعاطفة ويعامله بطيبة وإنسائية وينتظر اعتذارا عن ذلك» لا سول 


ل 


زلهد 


العبد سوى إن ننى أستسلم لقدري؛ فآنا عبد"! !" تلك الإجابة 
الشاخزة تفيمل جدلاً حول مقا أخلاتية العيودية . 

السيد : في النظا م الإلمى ينبغى أن يكون الإنسان سكا 
لآخّر. كان الأمركذلك أبدا وسيظل . 

العبد: إن اللص الذى بوجه لديا نحو صدرك بلتمس لنفسه 
ذات العذرء فالإرادة الإلمية مُنحه القوة للسيطرة على حياتك وعلى 
ما ملك» وه توفر لأعداثى- كذلك- سيطرة ة على حريق . لكنها 

منحتنى أقداما كي أهرب بها . 

السيد: لك وقر في ننسي ليس فقط أن أجعل حياتك مريحة 
لدرجة مسّملة في الوقت الخاضرء ولكن أنضا أن أوفر لك أسباب 
المعيشة عتد كبر السن . 

العيد: هل حياة كالتي أحياها تسسّحن أن أفكر فيها عدل 
الشيخوخة؟ لاء فحالما تنتهى» سوف أحصل على الراحة التى 
تنطلع إليها روحى . 1 

وفي كل جولة» كان العبد بدافع عن نفسه ببراعة مستعرضا 
عنف ووحشية العبودية» وعتد فوزه بالحاجاة يوز ريه . 

نقد أكنشف كل من الصبي أبراهام والصبي فردريك ذلك "الموار" 
في نمس الوقّت- فيما بين عامى١‏ 67١و471١‏ وقد تبدى ذلك في 
كاب "الخطيب ا وهو دليل موجه إلى "القاريء الشعبي: 
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وتعليم المهارة الخطابية معدة للصغار" جمعها مربى ماساتشوستس 
الأشه ركالب ننجهام . كان ذلك الكتاب من أكثر الكتب شعبية في 
تلك الآمة الجديدة. وقد طبع منه مأ ين الأعوام لولاا حتى عام 
حوالى 7 إصدارا وكان بعد في كل المتازل الأمريكية واحدا 
من الكتب الأساسية بالإضافة للكتاب المقدسء وكتاب التهجي» 
وآرٌ للتقويم الزراعي .كان كتاب الخطيب في مادتهكتارً راديكاليا, 
لأنه استخدم القصص والخطب والشعر لتعليم الصبية أ نكل الناس 
قد خلموا متساوين ولهمم حقوق لا يمكن التنازل عنها في الحياة 
والحردة والسعادةء وكان- لذلك- تعد كنابا ثوريا راديكاليا ثُْ 
الواقع فإنه خلال التسعينات من القرن التاسع عشر عشر "8460١1!!!'وق‏ 
ذروة أزمة العبودية, ثملته معظم جرائد وصحف الجنوب ضمن 
قائمة سوداء للْكتب الممنوعةء وحظرت وجوده في المنازل والمدارس 
في الجنوب الأمريكى جزم . 
أكتشف فردريك بيلى "الخنطيب الكولوبي" ذات يوم وهو صبي 
في الثانية عشرة من عمره في حوض بالتيمور لبناء السنن. كان قد 
سمع عنه من أحد تيان ابض الذين التقى بهم في الشوارع أثماء 
قضائه "مشاويره" من أجل صوفيا وهيو أولد ٠‏ وكان بعلم بالفعل أن 
الكلمات يمكن أن تكون سلاحا خاصة وأن صوفيا أولد قد أعطته 
درو ١‏ منتظمة للمراءة إلى أن اكتشف زوجها ذلك فأوقفهاء حيث 
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قَالإن "المعرفة لا تتاسب طفنلا سيكون عيدا . عندها فكر 
فردربك في نفسه: عيبا 1 لسوف يحصل على المعرفة يسدق 
شوارع بالتيموركان سأل الصبية البيض عن دروس التهجي ويا 
لمم قطع البسكويت مقابل الكلمات» وكانوا مارسون دروس مجاتهم 
وكتاباتهم على سلام الأبواب وبراميل الدقيق؛ بل أحياناً كان يجعل 
النّيان البيض تعاطفون مع مأساته, عددما كان بول لمم 'إِنكم 
سطهون اعران عندما بلغ الواحد منكم عمر الواحد والعشرين 
يكت عندئذٍ الذهاب لأي مكان تسشاءون» ولككنى 
“عبن كا يواقتونه على أنه يملك تنس الحيّ في أن يكون 
را مثلما بملكون. كانوا مشجعونه على القراءة» وعرّفوه 
كتاب"الخطيب الكولوبي" الذى كانوا درسونه آنذاك وذمب 
فردريك إلى حل لبيع الكتب بشارع توماس بملكه السيد نادت (وكان 
دائنا مايذكر الخل ) واشارى آزى نسخة منمسين سدنا كان قد أكتسبها 
سر تلميع القوارب. 
كان ذلك الكثاب “زا ثينا"الفعل كما قال» وقام بقّراءته كلما 
استطاع وأخفاه في علي المطبخ حيثما كان ينام .كان يحنظ عن 
ظهر قلب الخوار بين "السيد والعبد": وكانت له بعض الموضوعات 
الأخرى المفضلة كذلك مثل "خطاب في تحربر أيرلددا" الذي كتبه 
دائييل أوكونيل» وخطاب رجل الدولة لويليام بيست وهو بمجد 


د 


الاستملال الأمريكي في مجلس اللوزدات الإنجليزى. وتوجد فردربك 
مع الأطالك ققد تيل ننسه العيد لساري ددر من 
القيود ليصيح الآن "أوكونيل" الأسود أو "بيت" الذى سف في مجلس 
النواب الأمريكى "الكونجرس" تأكيد الحرية الجميع يقد الكتاب 
لتحسين مفرداته اللفظية فط عا سي ان "تح السانً" 
لأتكاره تلك التى “كثيرا ما اللمعت عبر روحي؛ ثم تلاشت 
لانتقارها إلى اللفظ." ساعده الكتاب على َخيل عالم جديد خلال 
| الكلمات أثناء قاله شيضات يديه وأقدامه» وساعده على التحدث 
9 “كمسارى القطار" نصوت هادئ مطمن كما أوصاه ينجهام وهو 
هرب نحو الشمال في قطار الحرية. 

كان الصبى أبراهام قد قرأكتاب "الخطيب الكولومبي" خلال 
0 1م بعد شهور من و اقعة عراك جاك أرمسازوج» وكان 
نهما للمعرفة مثل فردربك: وكان ذلك الكتاب واحدا 2 
القليلة الى قرأها خلال فترات تكوينه الأولى بالإضافة لكثاب آخر 
هو الكتاب المقدس وكتاب أوكايين رين . كان رأ 2 
فردربك لساعات طويلة ويتدك ركثبرا مما قرآه. لما كان الأمر مكذاء 
م يستطع أن بمدع ننسه من أن يرى في نص"حوار بين السيد 
والعبد"بعضا من مظاهر علاقته بوالده» وتعلم من بنجهام كيف 
يتسجم مع ننسه في الحالات الحرجة مثل لحخظة مواجهته لارمستروج 

سس 


وتحديده لخطله. 
كان كتاب“الخطيب ؛ الكولومبي" 0 بالنسية لقردريك د ولأبراهام 
بوجه خاص لأنهما عَلما ننسيهما ولآن الكتاب كان دليلا تمتازا 
للإعتماد على النفس في تعلم التحدث والجدل . فلم تكن هناك 
مدارس للعبيد كنا أن فردريك م مينع من القراءة بعدما أكتشف هيو 
أولد مساعدة زوجّه لفردربك في تعليم نقسه. كذلك كان على 
ليتكولن أن بعلم قنسه بنفسه لأنه م من الالتحاق بالتعليم الرسممي 
بسبب تفص المدارس والمعلمين المؤهلين ولأن والده كان دائما ما 
بفجره نظير مقابل مادى» وعندما وصل لمديدة نيو سام كان لايزال 
غارقا في جهله . سول عن هذا:"م أكن أعرف كثيرا . " كان كل 
مابعرفه تعليما يكافيء الصف الثامن (الآن) . 
/ 4 ذلك الكتاب كلا من لينكولن وفردريك دوجلاس من أن 
سخيلا عوالم جديدة فحسب وإمًا علمهما كذلك عخاطبة العامة 
وبعنى ذلك أنهما تعلما كيف ينفيان حركات المهلة وطرقٌ 
كلامهم التى أكتسياها من قبل . فالقادة الدموقراطيون ينتظر منهم أن 
يكونوا دمتراطيين حقَيقين وسلوكهم راقيا لكن بدون مبالغة مثل 
الرجال المهذين لك ليس كأرستوقراطيين. لقد وص ف كالب يتجهام 
لقرائه كيف ومو بهذه العمل البارع » وكان التط السليم مسألة 
حساسة لما ننس أهمية لمجة الحديث وأساليب تأكيده وإّاع 


الكلام. وفي هذه التقاطط أنبت الكتاب قيمتّه اللى لاتقدر بالنسبة 
إليهما لأنهمامدوان ف عام 18١‏ كريفيين جاهلين» ففى عالم 
براهام" يجد ألناظا مثل[الفاكهة تبوظ) :(الناس سحيب الحاجة من 
الغابة )» وزانت لازم تتعلم لازم) أو (البعوض كثيف زى الشجر في 
الوادي)ء وتبدو إحدى قصائد ليتكولن المبكرة بذلك الاسلوب: 
أبراهام ليتكرن. 
بشحمه ولممه. 
ها تحسن أحواله 
وربنا بعلم امى 
ومن السهل -أيضا- اعادة بسار لحجة فردريك د لأنه كان قِ 
حروف قيلة خامة بسع ره ما من نفس ه كصبي صغير 
عيش على الشاطئ الشرقي حيث يول : 
كنت هاطرد أبوبا وأنا كان مزاجى متعكر دي حمّيقة ! ! 
كل الغلط عددهم إنك ميب حاجة للزنوج بأكلوها' ! ! ! 
النسبة لبنجهام- الذى تعلم في دارمّوش- كانت تلك ا 
مل أصوات الغباء وليست لرجال سيكونون عظماء .لكن صِبْيّة 
قرى ما وراء الغابات ما كان للأمل أن تسرب من بين أمديهم؛ لأن 





6 يذكر المؤلف كلمات بالعامية الريفية الامريكية لابه نتلها للعربية صونا 
يت حدفه. 
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كتابه علمهم كيف يكلمونكالزعماء الدموقراطيينكيما تؤدى 
خطبهم إلى تحسين طبيعتهم؛ كدا هو متوقع من تأر اللفة وقد تصبح 

كتب مثل "الخطيب الكولومبي'أكثر أهمية من المصارعة بالحسبة 

لفردربك بيلى دوجلاس ولأبراهام ليتكوان» وما تزال قوتهما. 

ومهارتهما كممّاتلين لا ماج إلى الظهور ف اللعبء إذ لوكانو ضعافا . 
رعاديد لما استطاعوا النهوض وسط عالهما الللوحش ٠»‏ ولقدا 

الئقة في تفسيهما وتقدير الذات الضروريين لإعادة بتاء تفسيهماء فعير 

المقائلة مكنا من الدفاع عن وجودهما وعن شرفهماء وقد يحاجان 

إلى تعلم كيف بصبحان رجلين ديموقراطيين مهذيين . 


المصل الثاني 


خطيب مطارد 33 وسياسى ربفقى 


"لأ معركة المربة قد بدأت مرة » 
إذ أورثها الج النازف دما لابسه » 
دف مزه لأ يأ حي 
أورد بابرون' من قصيدته " المرتد 
من أجل هذا وذاك » فسيأتى حتّماً 


من أجل ذاكء 
فهذا الإنسان للإنسانء (بعد اتهاء العاج) 
سيكونون أخوة من أجل ذاك. " 
دويدت يرز” 


من قصيدته"هناك من أجل الفقّر الميمَى” 





بلورد بايرون شاعر إنجليزى سبقت الإصارة إليه 
7 بيرنز شاعر إسكتلندي ولد بألوواى عام 120 


يناهز 58 سنة عام 935 9, 
د 
0 


ومات صغيراً عن عمر 


ل له 0 0 
كيرا انطلق لمبه خارجاً عن السيطرة لبتهم كل ما يحيط به مخلفاً 
كل شيء قافا ليضحي أثرا بعد عين خلال يقظته. ٠‏ وان بتذكر 
١‏ ذلك ينسم "ملكى شعورٌ بالوحدة 0-0 الأمان )000 

كان وحيدا ماما ١‏ في مكان غريب بلا نقود أو طعام وبلا أحد لجأ 
إليه طلبا للمعونة, ويكمل: “كنت وسط آلاف من رفاقى» إلا أننى 
000 5 
0 حر عيك 9 إلى٠٠‏ 
نسمة وقد املأت الأرصفة بالناس الذين شكلوا تركيبة فربدة من 
ألوان التبعات والمعاطف. وإزدحمت الشوارع بسيارات الأجرة» 
والعربات الخاصة: والختازير "وجامعى قمامة المدينة الذين كانوا 
ابعون وراء العربات والمارة كفا لو كانوا يرغبون في التعارف. حتى 
المواء بدا مختلفاء وكانت رائحتّه ممتزجة بالروث والعطر وروائح 
الاجسام والطعام المعفن» وكان كل وجه عدوله عا حيث 
اعمّاد فردربك أن بنظر للبيض الذين لا بسرفهم كاعداء وللسود 
الغرباء على أنهم “كانوا بدرجة أو بأخرى خاضعين للبيض." لكنه 


ل 


3 


كان أكثر خوفا من أولنك التيووركيين وهم بتدافمون إلى الأمام وإلى 
الخلف من خوفه من مجموعة من الذتاب الْائعة . 
وقد أشعلت مقّابلة جرت صدفة مع واحد من يعرفهم من السود 
مخاوفه. فبعد التجوال بالشوارع لعدة ساعات التقى فردريك 
يحيك- وهو عبد من بالتيمور مُطارد الآن- ويعمل”غسّالا” ومن 
انوع الذي تنه شكرهه وكاد وكاد سيده السابق يستعيد أسره ريا . 
حذره جيك أن المديدة قتلىء بأثراء الجدوب الذين بضون فيها 
إجازاتهم وأن السود على استعداد للوشابة به لدى صائدي العييد 
الحاربين مقابل حفدة دولارات بقوله: "لا تثىّ بأحدء ولا تذكرفي 
الذهاب إلى أرصفة الموانىء للعمل أو حتى الذهاب إلى نزل الضياقة 
للميبت» وإلا سيتم القبض عليك !"رفض جيك أن ساعد فردريك 
0 ع إلى مكان 1< آخر طلب فيه المساعدة» وقد 
تشكك - فعلا- في أن يكون فردربك مأجورا لصاتدي العبيد» 
فاختفى بعدها وسط الجماهير فور . 
بم تكن مناوف جيك» رغم المبالفة فيهاء دون أساس لأن 
التيويوركيين أصبحوا أثرياء سْضل عبيد الجنوب اانا ولآن 
المددشة كانت عمليا فنا من ملحعّات الجنوب إذ كان لتجار تيويورك 
علاتات تجاربة نمّدة ومريجة مع التجار جدوب خبط ماسون 
وديكسون. هذا ما ذكره أحد قاطنى جدوب ولائة كارولينا من 
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07 ا 


استوطنوا نيوبورك بعد ذلك .كان بعض رجال المديفة من البيض 
الأكثر احتراما قد أملوا في تَديد مناطقّ العبودية وإبادة الأحرار 
ودعاة إلغاء الرق من أجل تحسين التجارة وزيادة أرباحهم. وبالتالى 
كان لابد أن سِمى العدد المتزادد من الحاربين السود إلى المديئة تحت 
المراقبة المسّمرة لسادتهم أو لصيادي العبيد . 

كما عاش البيض نضا في حالة دائمة من الخوف» لأن فترة من 
أسوء فترات الكساد في التاردخ الأمريكى كانت قد بدأت قبل ذلك 
بعام » فقي مابو 7 انهارت الاسعار بعد سنوات من الاثمان 
السهل » وتوقنت البنوك عن الدفع بواسطة الذهب والفضة لتبقى في 
السوق. كانت المدن والبلدات بالشمال الشرقي قد ضربها الانهيار 
الاقتصادي بشدة مصورة خاصتا فاقم تباين الثروة القائم فعلاً 
بنيويورك. وقد هوت تلك الأوقات الصعبة بعاثلات الطبقة المتوسطة 
إلى الفمّر والإفلاس؛ وأشعلت المخاوف من نشوب التدمير 
والشغب. لقّد وصل فردريك إلى مديدة تترنم تحت وطأة البطالة 
الحاشدة, إذ كان حوالي ثلث عمال المدينة قد فتّدوا وظائفهم. أما 
للك الذن حظرا بالاسسمرار في العمل قد رأوا أجورهم تتخفض 
بنحو 27070 .شبه الناس ذلك الوضع'بإغلاق القفص على طائر 
بري" أ وكارثة طبيعية» "فد اسنَيقَظ الناس من أحلام وافة ولط 
دمار وخراب» حيث تبدد حصاد السنين في دوم وإحد ." لم يكن 
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هذا وقنا ملاتما لوصول المرء إلى المدينة مفلسا وباحثا عن عمل . 
وبتهابة يومه الأول في نيويورك» نام فردربك بين بعض البراميل الملقَاة 
على رصيف انا ومع خوفه المندامي وجوعه وإحساسه بالعجز 
بمرور الوقت» خاصة وقد استّيقظ عدة مراتء أدرك فجأة السبب 
في عدم فرار المزيد من العبيد» لأن عاللهم الذى يعرفونه من عائلاتهم 
وأصدقائمْ وشوارعهم المعنادةء مهما كانت سيناء أفضل كثيً من 
احّمالات الاتفصال الدائم اللذين بتهشان فيك كالجوع. ل بنهم 
فردريك السبب في أن العييد اختاروا العودة للأسر بعد تجاحهم في 
الفرار مالا أسدا. ٠‏ من قبل إلا أنه الآن أدرك أنهم فضلوا 'الذكم 
الحقيمقي لسادتهم ددلا من حياة العزلة والخوف والجوع والقلىٌ الى 
تقابلهم عند وصوطهم لأول مرة إلى ولائة حرة. " لو أن تلك هبي الحرية 
فرها لا تكون العبودية سيئّة مقارنة بهذه الأحوال. هذا مافكر فيه 
ساعتها “كنت «الفعل حرا - من العبودية - لكى بلا طعام ولامأوى 
نضاً. : 

رما يكون فردربك قد مال للعودة فعلاً لولا إدراكه لقيقة 
حسمت الامر؛ أنه كان مرتبطاً بالزواي, وخطيبّه كانت متأهبة 
للحضور إليه فور اسسّدعاتها . 

كان اسمها أنا موراى؛ وكانت امرأة حرة. ولدت حرة على 
الشاطيء الشرقي لمارى لاندء ذات عيتين بلون اللوز ووجه مسندير 


وبشرة سمراء . كانت تعمل خادمة لعاثلة ويلز بشارع كاروليدا في: 
بالتيمور .كانت في الخامسة والعشرين من عمرهاء أكبر من فردريك 
مخمسة أعوام وقد اتعلت إلى التيمور في السابعة عشر من عمرها . 
كانت هادئة ججدة في عملهاء وأئية عملي لكمها تستطيع قراءة نوقة 
الموسيفى» وعندما كانت تعزف مقطوعة هايدن أولحن هائدل 
على 'كمانها", بدو ترنيمها آسرا لمن حوًا . وقد علمت فردريك 
العزف على الكمان» وكان سرع التعلم وسرعان ما أصبحا "ثنائياً 
دووف 00 . كان بممّدورها كذلك أن تسسغ لكل قرش أكثر 
من أي شخص آخر قابله فردريك . رغم أنه لم بمّل عنها الكثير إلا 
أن أنا موراى كانت مسئولة- إلى حد ما- عنه وعن ممه مجريته 
وعن صناعته لنفسه. 

لقد اشترى تذكرة ة قطار من مال آنا على خط سكة حديد 
التيمور/ أوهابو وهوذات المال الذى اشترى به قميصا أحمر وريطة 
عنق ىّ سوداء وقيعة مانعة للماء ثما جعله شبه البحارة: كما أن د نعود 
3 هى التي وصلت ليد أحد الأصدقاء الذى شبه فردريك مقابل 
الحصول على تصرح مرور يحميه . وفور عودته إلى بالتيمور في أواخر 
عام 8 تفاخر فردريك ذال قائلاً إنه ان فكن من تديير 
مسألة فراره بيسر وسهولة؛ فتتود آنا مقار: باستقلالها كامرأة حرة 
جملا هروبه مكنا . غير أن فردربك أهمل اما دور آنا قِ 
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جاعزا سواء في وقنها أم ْ مذكراته حول ذلك الحدث, حيث 
كان إقراره بذلك بمحو صورته كرجل صنع نفسه بنطسهء وكتموذج 
للأمريكى الأفربتى لدرجة أنه حيشذاك. في أوائل أيام حريته, بدا 
تعلا ف تتقيف نفسه. حيث بقول في أحد خطاباته لصديبيٌ مقر 
بعد وصوله إلى نيويورك أنه يا اخذ في امروب من 
الأسود اللائم:" وهى صورة شائعة للمقاتل الوحيد أو الامريكي 
المتفرد وهو يقائل عدوا موحش وخرج مسسصرا ٠‏ كان يشارك فى 
ارساء تقاليد الرجال العصاميين من بن فرائككين وناتي بومير, ثم 
عبر لدكوان صعودا حتى مالكوم ]كس . تلك التقاليد التى أغفلت 
دور الزوجات والنساء في نَحمِينَنجاحات الرجال» وما جعل وضع 
فردريك فريدا هو أنه أر سى تقاليد العصامي الأمربكي الأسود . 
كان فردريك وآنا قد تقابلا في ناد ثقافي يسمى "جمعية بالتيمور 
للتقدم الفكرى" حيث كان الطموحون من السود الأحرار من عمال 
نناء الميتاء سنقابلون لشحذ مهارا انه الخطابية وسماع الحاضرات» 
وق سانا ناد للرجال تام فداه حفلات خترمة حيث يمكن 
للنساء والرجال التعابل والتواد فيها .شعر فردربك جسن حظه 
لمبوله بالجمعية» لأن السود الأحرا ار في بالتيموركانوا ميلون للإحتناظ 
بأنقسهم كعبيد مسسيعدين ومتبوؤين بمّدر ما كان الجتمع الذى يقطئه 
الفمل ييا وف أسس طبفية . لعب فردربك دورا بارزا فُِ 
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المناقشات الدائرة ة داخل ذلك المجتمع» م 7 ١‏ الكثير من الإرماذات 
بشأن الخطابة العامة الى استقاهار من كاب "المخطيب الكولومي'في 
حين أخحن سَعلم كيف ّلد ساخرا ملكي العبيد . وخلال تودده 
. لقاء ويجضور تلك الاجتماعاتء حلت ثقنّه في عليائهاء وذات ليلة 
بعدما ااتصر في إحدى المناقشات مَادى إلى حد أن تفاخر بأنه لن 
سقف عن الصعود حنى يصل إلى مفعد اعضو مجلس نواب الولابات 
المتحدة. كان ذلك ف تصريحا 0 صادرا عن عبد بعكس تأثير آنا 
والجمعية عليه معا . 
هل كان فردريك يحب أن ؟ ذلك عمد على نظرتك للحب. 
بالنظر إلى طموحه؛ لم يستطع فردربك تّييز مشاعره نحوآنا عن 
قدرتها على مساعدته في ميق أحلامه: وم سمكى من فصلها عما 
تَثله ٠.‏ فمعها حصل على المال ووصل لإلى مجالات ومظاهر الاحترام 
الاخرى مثل استخدام أدوات المائدة» والفضيات» والمفارش والسلوك 
المهذب وفراشين محشوين الريشءباعت احدهما لتساعد في سداد 
تكاليف هروبه. .والأكثر من ذلك» وباعتبارها امرأة حرة» فإن أى 
أطفال تتجبهم سيكونون عورا بغض النظر عن وضعه هو. وهى 
1 مديرة- حيث كانت تعمل كمديرة منزل- استطاعت أنا 
ممكينه من تكرس كل طاقاته من أجل عمله . وبالنسبة لعبد كبر 
ونما وهو شام قوق اك الخشبية النشنة والأرضيات القذرة 
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ولمراتب الرفيعمة فيعة 'الملكدة", ويبحث - غالبا - عن طعامه بين 
التفانات» بدت آنا مهيبة و"بعيدة المنال" .لابد أن فردريك قد أصابه 
الذهول عندما وافمّت على الزواج منهء فعددما حظي حيه بالقيول 
والتبادل» وسع من دائرة الفرص المتاحة» فالحب والفرصة محال فك 
رباطهما . 

مع وجود آنا مسسعدة للسفر إلى نيويورك حالما بدعوها فردريك» 
كان لديه حافز بدفعه لأن سحمل الوحدة والشرد حى جد مأو 
آمنا ويستطيع عندئذ أن يطلبها. مام في الشوارج عدة أنام قليلة 
ماحنا بإصرارعن وجه سعاطب دستمع لأزمّه ويقدم المساعدة» 
حيث وجده في مجار احمه ستيوارت كان قد لاحظ هيّة فردربك 
كبحارء وكان لَاؤه أشبه بصداقة قامت على الصدفة . 

كان سسيوارت قد شاهد فردريك واقفا على رصيف الطريق 
المقابل بالقرب من سجن المديتة المسمى"توميز" فمضى ستيوارت 
نحوه؛ وأطلقٌ فردربك ملحوظة ججاههء وبدأ ستيوارت "بهم بى" . 
بعدها قَضى فردريك تلك الليلة بمتزل سسّيوارت المتواضع: وبالطيع» 
شارك صدهّه الجديد فراشه كما كانت العادة. نبعت تلك الصداقة 
بالصدفة من التعاطف أكثر ما يوخاتن أ رغية و لسن بيد 
أن ستّيوارت رافق في اليوم اللإلى- فردربك إلى منزل دافيد راجاز 
وهو صحفي أسود حر وناشط اجتماعى كان برأس نَفقَ سكك 
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حديد نيوبورك الذى بؤوى يات من الماربين الججدد ويساعدهم على 
الاستقرار في الجتمعات الشمالية حيث سَمككون من الحصول على 
عمل . 
من منزل راجلزء كتب فردربك إلى آنا أنه أصبح أمنا في نيويورك 
وأن عليها أن تأتى في الحال» وأعدت هى ترتيبات شح شحن أثاثها 
وفراشهاء وقامت محزم كمانها وبعض النوتات الموسيقية لصمويل دابر 
ورويل شو ومجموعة من مؤلفى كلب الرَانِيم ورداء حريرى ملون معد 
الزواج » ووصلت نيوبورك خلال أيام قليلة. كان فردربك قد 
أعدبذلة سوداء من أجل الزواج» وقد تجعدت الآن سبب تكومها 
في حقيبّه الجلدية يجوار كتابه المفضل . وتزوجا في مدزل اجلز بوم 
6 سيتّمبر 1878 بعد١1‏ بوما من فرار فردربك. وقام جيمس 
بنينجتون- وهو هارب آخحر من الشاطىء » الشرقي كان قد مم 
ترسيمه كاهنا حدينا- برئاسة الاحفال وكتب شهادة الزواج معلنا 
أنه "قد ع 05 فِ زواج مقدس كلا من فردربك جونسون وآنا 
موراى زوجا وزوجة.' 
وشاءً على نصيحة راجلزء انتقلا إلى نيوبيد فورد بولاية 
ماساتشوسيّس الى كانت مركي لصيد الحينانء وهى مكان مثالى 
للعييد 22 تقوب السفن بالقطران. قطنا شعة صغيرة 
مكونة من غرفتين تع في شارع م على مقربة من الميغاء؛ حيث 
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ذكرتهما الطرقات المرصوفة وصغوف المنازل وأثاث أناعن بعد 
بمنطقة فيلزيوينت وهى منطقة أحواض يناء السعن باليمور حيث 
تقاملا أول مرة ة. كانت أن حاملا - الآان - نطفلها الأول» وجاء 
أنثى أسموها روزبناء وقد أدى ذلك لاتّشار شائعات بأنها حملت 
خارج رباط الزواج. لكئهما تزوجا رسميا- وهو أمرٌ محظورٌ على 
العبيد - وإعنذا أ“مين جديدين» السيد والسيدة فردربك دوجلاس؛ 
لأن فردريك هجر اسم" جونسون" بعدما أخيره جارة| الجديد دشيو 
بيد فور- وكان ن سمه ناثان جونسون- أن لمديدة خمة باسم 
"جونسون" واقترح لقب دوجلاس بدلا لذلك . كان تاثان آنذاك سا 
رائعة السير والتر سكوت "سيدة البحيرة" وتأثر بشدة بشجاعة 
البطل؛ واسحمه دوجلاس» فأوصى فردريك باتخاذه لبا . ووافق 
الأخير على الاسم الجديد رغم أنه ل برا ماكب 6 2 
يعرف حتى كيفية تهجي امه كه كان معمّادا على شارع 
دوجلاس بالتيمور. لذا أضاف حرف "س أخخر"إلى نهائة إسمه 
واسم آنا. 
من ددابة زواجهما الذى ا أربعة وأربعين عاما ؛ عاش فردريك 
وزوجته أجواء منفصلة تام حيث ظلت أن ته تعتتى بالمتزل من أجل 
فردريك 37 بر بيوتات العائلات الأخرى عندما يحتاجان إلى دخل 
زائد . أما الأمر الوحيد الذى جمعهما معا كان أطنالهما وحبهما 
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للعزف على ألة الكمان» فنا م تتعلم أبدأكيف ا وفردريك فضل 
القراءة على عزف الكمان والعنابة بالأطفال عندما لا يكون مشغولا 
العملء حيث نقيت هى أسرية الهوى بينما تطور هو من عامل يوي 
إلى خطيب وكاتب وصحني وسياسي .كان يسمي أن "رفيقه 
المساعد" دون الإشارة ة إلى الطرق الى عاونه يها مطلناً ٠‏ إلى حين» 
أصبعت شخصية أن “نتدججة في شخصية زوحها . "هكذا كانا 
بصفان حبهما . 
#د عد د 
كان دوجلاس جاهلاً ماما 0 الشمالي إذ لم بنّده 
ب"الخطيب الكولوبي"مشىء تقريبا ١‏ في تحريره من أفكار يجتمع 

لون واس اللروسحي ف ينا أ يؤمن بأن العبودية هى مصادر كل 
ثروة لأن البيض الذين لم متلكوا عبيد | كانوا "نفادة بيضاء بائسة" كما 
دعاهم مرة» وأن بيض الشمال كانو!- لذلك- معدمين وجاهلن 
وسميزون بالوضاعة. لك بيدفورد تخطت محدة الاضطراب المالي 
فصل مجارتها في الحيتان» ولأنه لاحظ أن السود من أمثال نائان 
جونسون امتلكوا كثيراً من الكثب وعملوا يحد "أكثر من تسعة أعشار 
كل مالكي العبيد في مقاطعة تالبوت بمارى لاند " . 

' ذهب في اليوم الثالث من وصوله لنيوبيد فورد إلى أرصفة الميئاء 
بجنا عن عمل . وخر ابكار عرو ب رار 


زبت الحيئان فوقٌ القوارب كان عملا قذرا وصعبا لكنه'استضر 3 
لب فح وال شط حيث | يك بتر سيدا يست على 
مكسبه في نهابة الأسبوع» ولأول مرة في حياته لم يحت إلى الاعتماد 
على "سيد "أو صدبيٌ أو زوج ةكيما بشعر باسقلاله» وهو سُذكر 
ذلك نوله:”اعتير, تْ عملي ذلك اليم نقطة البدء لشىء سرغ للوجود 
جديا . ” 

لكئه أدرك أن الحروب من العبودية لانعنى التخلص من العنصرية» 
فرغم تسامح وتنوع نيو بيد فورد غير العادين» إلا أنهاكانت غترقة 
في الحكام المسلقة ممثلة لذلك الوباء الذى اجناح أمريكا . فعددما 
سعى دوجلاس العمل “كعامل لسد ثُقَوب السفن": قام مالك السفيدة 
كريكر" تشغيله في الحال. لكن العمال البيض أخذوا في تهددد 
صاحب السفينة بأنهم سيتركون العمل ما أن بدأ هو في بمارسة 
عمله. ثم وافتوا على أن يعمل باعتباره عامل باليوبية مقابل تصف 
ما ينونه من أجرء لكن دون أن يكون ندا لحم. حدثت واقعة 
اخرى مشايهة في باليمور حيث قام العمال البيض بإضراب عن 
العمل حتى تقوم الإدارة بفصل عمالما من السود الأحرارء وكان 
دوجلاص قد مع البيض في بالتيمور برددون: إن السود يحب أن 
نمتلوا" وإلا "فإنهم سوف يحسّلون البلاد ." كما كان البيض هداك في 


التيمور قن أوسعوه طرا قد عدا إحدى عينيه» وعلى 
الأقل م : تعرض سلامه الجسدية في بيد فورد للأذى. 

وللسنوات الثلاث التالية عمل دوجلا كعامل ايومية دشر 
الخشبء ويحفر الأقبية: ويكوم النحم؛ وينظف المداخن؛ وبمَود 
العرنات وبعَوم بالخدمة على الموائد . ثم عثر على عملين ثابتين» 
أحدهما في مصنع للشمع والآخر في ورشة للتحاس» فمكله ذلك من 
"تثبيت جريدة على أحد القوائم يوار ه والقيام شراءتها أثناء 
العمل .” سَدّكر ذلك ك يقوله: “كان فنا كرا المعرفة وسط صعويات 
و وبي ا نائياً عن رفاقه من العمال يا وسِضًا 
حيث ددوا قليلي الاهتمام غذاء العمل . 

كر السيد كوب- رئيس عمال ورشة النحاس حيث كان 
تعمل دوجلاس- ذلك العامل "المجد والقذر" بصورة دائمة. وبعد 
عشرين سسنة من ذلك التأروخ» يحضر السيد كوب محاضرة لدوجلاس 
ثم بدعونه للصعود على المنصة ليحكي كيف وصل دوجلاس يوما 

للورشة للعمل ينوبته المسائية وهو مغطئ بالستابج من عمله كمنظظف 

للمداخن نهارا ثم يتم بتثبيت صحيفته وبيدأ في تنخ الكير ليعمل . 

تأ ركوب بأخلاق ذلك الشاب وقام مجمايته من أحد العمال البيض 
الذي حاول مهاجمته باستخدام رفش في بده» وقد أدهشه يزوغ نجم 
هارب سايق "ليصيح واحدا ١‏ من متكرى اليلد" في نيوبيد فورد. 
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كان ذوجلاس يقرأ حيشما وحينما يستطيع وأصبح واعظا ف كئيسة 
المدشة, وكان فٍِ أقصى لحظات سعادته لأنه مُكن بن كسان 
(وتوقير) دولارا في اليم وتحول إلى زعيم لجتمم السود في المدبنةه وله 
زوجسة مخلصة وطنلان جديلان ( لوس طفله الثانى ولد عام 
1 . لكن السعادة لم تك هدقه الأول في الحياة . 

كان ن باحثا ؟ عن المعرفة وبهذا المعنى شابه هيرمان ملفيل الذى 
كان تان بالمدسة أبضا 0 بانظار الإبجار على ظهر 
سفيئة صيد الحيئان "أكوشنت" .كان بصغر دوجلاس بعام واحدء 
0 لم نكن قد وصل لبيدفورد كنيد 
0 غرف عنه مقولته: "من منا ليشن عدا ؟ عبرو : 

تى ليسي طريمه في الحياة» وبعدما تبخرت ثروة عاتلته ا 

0 حيمان نويد فورد أمائنا 
لقصنه "صوبى دبك"- ١186م‏ - وهي درة أأددية في عام الادب 
واستكشاف فربد للصداقة فيما بين الأجناس . 

كانت نيوبيد فورد مدينة صغيرة عام ١84٠‏ بلغ عدد سكانها 
حوالى ثلاثة آلاف» وبسير المرء 0 من طرفها إلى طرفها الآخر 
ببساطة وسهولة» ولربما مر دوجلاس بملئيل صدفة عند الميناء, 
فكل منهما وصف براميل زبت الحوت الخنشيية المكوسة على 
لمرو ا على الرصيف» 0 
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بالورشة» حي ثكان دوخلاس عمل وبقراً جرائده؛ وإرما عريج ملفيل 
مصادفة على كئيسة المدينة أثباء قيام دوجلاس بلا موعظته أو 
الاستماع | إلى قداس دينى . بعد سنوات قليلة تالية» 1-100 منهما 
مأكثبه الآخرء مستعيرين من بعضهما أفكارا وتعييرات متعددة. 
ففي عام استعار ليتكوإن بالمثل ئما كثبه ملفيل» مستخد 
تشبيهات ومجازات لغة صيد الحيئّان ليصف بها قضابا العبودية: 
"نحن نبدوكصائدي الحيتان»فضي وقنا طويلا في مطاردة ...ثم 
تقذف حربّنا في قلب الوحش لكئنا الآن علينا أن تنتبه لحركتناء 
وإلا فبضرية واحدة من ذيله سيرسلنا إلى العالم الآخر." وبيتما يبدو 
دوجلا سكشخصية "اهاب" في ثورته وتطرفه في الرواية» بدا لنكوان 
كشخصية "سئاب" ذلك الشخص الحافظ المرح الذى"اعتلى قاربه 
الذى نصيد نه الحيا نكما لوكان ذلك اللقاء المميت مجرد لماء 
كانت جردة الليبراتور - لسان حال الجمعية الأمريكية المناهضة 
للرق في بوسطون والتى كان يحررها ويليام لويد جاريسون -أكثر 
أهمية في تأثيرها المباشر على دوجلاس» حيث اشترك فيها بعد 
شهور قليلة من وصوله لبيدفورد .ورغم أنه لم يستطع دفع قيمة 
الاشتراك دفعة واحدة: فمّد كان بسدد الدولارين المطلوبين سنويا 


على دفعات وأقساط . كانت جرددة الليبراتور أكثر الجرائد 
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المعارضة تأثيرا في التاررخ الامردكى إذ كانت تعتمد على وثيقة 
إعلان الاستقلال وعلى الإنجيل والوراة كنصوص مقدسة: وطالبت 
إنهاء الرق فورا و تطبيق الحتوق المتساوية لكل الداس» وصورت 
جنة سماوية على الأرض تسد تستبدل فيها حكومة الله بلحكومة البشر . 
كانت تادى بي تعدم العنف مؤكدة أن خَحَمَينَ المروة سيسم م عر لامج 
الأخلاقى وحده .كما رفضت الخلول الوسط لآن جاريسون أقسم 
ُْ ن أول إصدار لخريدة "اللييراتور " في ناير ١470١‏ قلا “أن ناف ن 
أعتذرء ولن أترا جع ولو بوصة واحدة." وظل ونا لعهده .ولكي 
بعوض تلك المثالية التى يجعل الأتقاس تتقطع » استخدم جاريسون 
أسلوب "المادية غير العادية": فعلى صفحاته برتعد الطغاة وتهمز 
الأمم وتقفز التماثيل من أمأكنهاء وتدزف الضحابا ل وبيدما بنّوم 
الشعراء الرومانسيون "باضفاء الروحانية على العالم الطبيعى": قام 
جاريسون سحويل الحرب الأخلاقية ضد الرق والعبودية إلى حرب 
عَحَمَوِيَة للموسلة: 
أْار صدور جريدة الليبراتور غضبا عارماً وسط أمة لايرغب 
مواطنوها عامة في إنهاء العبودية لأن الرق البشرى ظل حمَيعَة واقعة 
ف ني الياة لإلان السين» وآمن الأمربكيون بأن الغاء العبوددة فور تعد 
من الجنون» وفي أفضل المواقف رأى الأمريكيون في العبودية 
8 روك - أشبه بالتلوث في أنامنا هذه ربما تكون قادرا على 
م 


التحكم فيه؛ لكن إنهاؤه يتطلب تدخلاً إلهيا ويستغرق وقنا طويلآ 
قد صل لأحقاب عديدة أوة كرون وقنًا لتصرمم هاريسون جراى 
أوتيس عمدة بوسطون وأننا لأقوال ليتكولن فيما بعد : كان اوسن 
وغالبية البيض الأمريكيين بؤمنون ن أن الكتاب المقدس مر بالعبودية في 
مواضع متعددة أكثر من معارضته لهاء وأعلن الكثرون من أهل 
الجنوب» إعتمادا على النصوص المقدسة وأقوال الفلاسفة من أرسطو 
والقديس أوجسطين حتى الكاهن جيمس سممايلي في المسيسيبى» 
أن العبودية مفيدة للمجتمعات والسادة والعييد انفسهم. واستطاع 
الجنوبيون قمع الفكر والأدب المناهض للرق. لكتهم لم سَمكئوا من 
القبض على جاريسون . فعلى سبيل المّال عرض مجلس جورجيا 
التشرعى مكافأة قدرها ٠٠٠١‏ دولا ر لمن مّبض على جاريسون 
ويتقّله إلى الولاية حيث يمك محأكستهء كما حاول السناتور جون 
كالمون- عن كاروليتا الخنوبية - دون جدوى مَرير قانون قوبى يحظر 
تداول كل كتابات وصور دعاة محرير العبيد . 

هكذا كانت رسالة جريدة الليبراتور جديدة بصورة جذرية على 
الثقافة الغربية حيث كان دعاة تحرير العبيد نتظر إليهم باعتبارهم 
ثوريين متطرفين بهسددون سدمير أركان الجتمع الامربكي. كاد 
جاربسون عام ١87‏ أن بقع تحت طائلة المانون في بوسطون. 
وخلال معظم تلك الحمّية هاجمت جموع من المواطنين "الحترمين" 


د 


مثل المصرفيين واححامين أبة لقاءات لما صلة بدعاة تحربر العبيد» 
ومن المنهوم طبعا" أن الدعم الرئيسي لخرددة الليبراتور في أوائل أعوام 
صدورها جاء من قبل السود 

الذين مثلوا نسبة ه00لامن قرائها . 

ومع نهاية ذلك العمّدء لم بعد دعاة تحرير العبيد منبوذين كما كانوا 
من قبل إلا أنهم ظلوا أقلية حامشية لأن كثرا من بيض الشمال أَلموا 
الوم في نشوب أزمة عام 1877 المالية على النخبة الحأكمة في الجنوب 
المسماة "قوة العبيد" .إذ اعتقدوا أن الرقكبت الأسعار في لمجتمم 
الجر وبالتالى هدد مسوبات معيشتهم »وبالإضافة إلى ذلك فإن 
قواعد الكوتجخرس المعروفة لمواعد جاج حظرت أبة مناقشات حول 
العبودية داخل المجلس ٠‏ ونيجة لذلك» ازداد تعريف حركة الحرير 
اتصاقاً بحركة الحربات المدنية» وإزدادت معها الاشتراكات 
بصحيفة"اللببراتور” والعضوبة بالجمعية الأمردكية لقاومة الرق كل عام 
بدءا من ١876‏ وحتى 1860. 

كان دوجلاس برأ جريدة اللببراتور بإخلاص بماثل إخلاصه 
للكتاب المقدس. كانت بالدسبة إلبه نصوصاً مقدسة تمبر عن 
مبادىء إعلان حقّوقٌ الإنسان التى تؤكد الحربة العامة للجمر 
والمساواة. كان يسسوعب كلية كل توبات الجرددة (أسبوعيا) 
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حسب قوله وتعرف بأناس يشبهونه فكرا عبر بلدان الشمال» وتعلم 
كيف كافج العيودية بالكلمات واستخدام أفعال قار ضيه وكي 
بقول: "نقد أصبحت الأوران طعامي وشرابي؛ وأوقدت الدار في 
روحي . "ناقتباس ماذكره جاريسون - وكيله - الذي استخدم 
كن الشدلة ادر ينيب رفسه للتخعيف من خلوانه في اعد الشآن 
شول: "أنا يجاجة شديدة لأن أتقد غضبا هاثلاء لأننى خاط يحبال 

من التاج تحاصرنى تحاجة للانصهار .." 

ألهمت جريدة "البيراتور" دوجلاس لحضور لقاءات دعاة التحرير 
رغم عمله الذى كان يستغرق التهار يطوله وأحياناً طوال الليل؛ 
حيث مكنته تلك الاجتماعات من ممارسة مهارته الخطابية بالجدل 
5 أصدقاء جددء وتجربة بعض من العبارات الى قرأها بالجريدة. 
في أحد هذه اللقاءات عام 185 قام ومعه مجموعة من دعاة حرير 
السود فى بيد فور يمهاجمة الجمعية الأمريكية للاستعمار الى كانت 
تمل الأحرار من السود إلى المستعمرة الافريقية "ليبريا" كحل محافظ 
'لشكلة" السود في أمريكاء لأن غالبية دعاة التحريركانوا يكرهون 
دعاة الاستعمارء واستفر رأي دوجلاس ومؤيديه على ألا نخدعوا 
أبدا بآراء هؤلاء "فتحن مواطنون أمريكيون ولدنا يموق طبيعية 
وموروثة وسكافئة لامكن التنازل عنها ."؛ وامتدحوا جاريسون 
لمتاداته'خلاص فوري غير مشروط. 


بعد قراءة "اللييراتور” لثلاث سنوات؛ “مع دوجلاص جاريسون 
يتحدث في اجتماع عمد بوم 16 أغسطس ١‏ في بيدفورد» وكان 
قد أصبح واحدا من "عياد الأطال " حدما قرأ كتاب توماس 
كارلايل الجديد عن البطولة: كما أحب جاريسون بالفعل "من خلال 
جررد نه " وأصيح الآن ميل لتقديسهء وم تنه آماله حيث قال: ١‏ 
أجد وجها ولا شكلا أثارا في نقسى تلك المشاعر بمّوة (سواه) . " 

كان جاريسون مثالا آخر للرجل العصامي» وكان بشنيه دوجلاس 
كثيرا في بعض الأمورء إِذ هجره والده السكير عددما كان صغيرا 
وأدى به ذلك إلى تسول الطعام من البيران . ٠‏ + يحصل على تعليم 
رسمي ريا إلى أن صادفه الحظ عتدما حصل على عمل “كصبي 
مساعد" لأحد الطباعين الذي ساعده على تعلم حرفة» فعمل بلا 
توقف» .وقرأ بشراهة وأصيح فخورا بنفسه وصاحب عزمة 
ومتداما مثل دوجلاس لأنه على مدار عدة سنوات واجه التهديد 
بالاغتيال وبالإفلاس مسبب جريدته وحلمه بالحربة. والآن فإنه 
حينما سحدث عُخرِح الكلمات من فمه بطيئّة وممّصورة كما لوكانت 
هبة من الله وبلتمع رأسه الأصلم بنظارته الزجاجية عأكسا أشعة 
السماء . 

ل يكن دوجلاس الوحيد الذى تأثر بما دار ذلك اليىم . لأن 
جاريسون رأى ذلك الرجل الأسود الطويل النتئ» أن الملبس المتزن» 


نادى الوثوق نتفسه شف تنا القاعنة بنظراته وسط تلك 
الجماهير الجتمعة. وحينما بدأ دوجلاس خطابه ومع ذلك الصوت 
العميقٌ ورأى "جماهير الحضور الغفيرة" تنصت إليه "باهتمام شديد”» 
تأثر جاريسون بشدة . 

وف اليوم التالى اصطحب دوجلاس جاريسون مع أربعين من 
دعاة تحرير العبيد من السود والبيض إلى ناتوكيت لإجتماع ضحم 
سيسمر لمدة بومين .كانت تلك أول إجازة لدوجلاس منذ هروبه من 
قبضة العيودية: وقد بدأت الرحلة بشكل منذر بالشؤم وغير ميشر . 
فعسدما صعد دعاة التحرير إلى سطح السفينة المتوجهة إلى 
انتوكيت» رفض ريائها بدء الرحيل ما لم يلجأ السود إلى رك "الزنيج 
المخصص لحم عليها". اعترض الثائرون على ذلك الفصل متمسكين 
أمأكتهم» واقترحوا مناقش ة كل راكب على سطح السفينة ما تسبب 
في تأخير طويل للرحلة؛ ثم استسلم الربان في التهاية ومح لهم 
بالجلوس على أرضية السطح العلوى. بينت تلك الواقعة لدوجلاس 
مدى قدرة الإقتاع الاخلاقى على إحداث التغير الاجتماعي . 

وفي اجتماع انتوكيت: دفعوا دوجلاس للحديث أمام أكثر من 
حمسماثة مشاهد أغلبهم من البيض» ولكم دم الغفي ركانوا أكر 
جمهور قام بمخاطيته في حياته . كان منوترا لدرجة أنه ارتعد خوفاء 
واستدعى خوفه ذكريات العبودية الأليمة: "الحقيمّة أننى شعرت 


:1 لكن بعد حديثه لدقائق قليلة استعاد شعوره بالحرية 
وتدفقت منه الكلمات. 

وارتقى جاريسون ممصة الحديث يعده مستطردا من كلمات 
دوجلاس صائحا: "هل كنا نسسمع لشىء أو لقطعة من أملاك أحد 
ما أ م لإنسان ؟" فتصاعدت الاجابة موحدة: "الإنسان ٠‏ الإنسان." 
فتساءل جاريسون: "وهل لمثل ذلك الإنسان أن ييقى عبدا في أراض 
مسبحية ا 

تنه الإجابة: : 'أمدا . ».تطلنا !؟ اسكئر متسائلاً:"وهل 

ستقومون مجماه وإغاثته كأ اخ لكم ٠‏ “كمواطن في ولاية أ أولد باى؟" 
فصاحت الجماهير: "نعم ! ربدت ما حوائط وأسقف الصالة 
كما لوكانت تريجف" وذلك 5 لا ذكره أحد المراسلين. 

ذهل دوجلاس من المشهدء وأسّر جاررسون مسسّمعيه فأصبحوا 
“كشخص واحد": صورة من جاريسون نفسه؛ وعندما تحدث 
دوجلاس ثانية في جلسة المساء» حاول تطبِينَ عض من أساليب 
جارسون الخطابية» وجاء الدور على جاربسون لصيبه الدهشة 
فأعان الأخير هذا أن خطاب دوجلاس "يضفي شرفا على باتريك 
هنرى" حيث أذهله َحَكم دوجلاس في نفمة صوته العمين الخصب 
كمطرب بأخذ ألباب مستمعيه. 

وقبل أن سَرق المجنمعون» دعا وكيل الجمعية الأمرركية المناهضة 


للعيودية دوجلاس لفبول تميينه محاضرا بأجر لدى الجمعية. لكن 
دوجلاس كان مترددا في بدابة الأمر لأنه ليك وائناً من موهبته كما 
تبدو الآن دصورة لاتصدقٌ. غير أنه واف على عمّد لمدة ثلاثة أشهر 
قايلة للجديد بأجر سنوي قيمّة 00 دولار. كان الكاد يدرك أنه 
قد وجد ضاله على المضى في مسيرة حياته المرموقة» ولسوف 
يذكر فيما بعد أن الخطاب الجماهيري هو أنجح وسيلة للمعارضة » 
وأنه أعظم إنخازاته كندان وناشط اجتماعى فيمول: "أنا لست 
مجحاجة لتذكير أوثك الذين عرفوننى بأن الكتابة لأعين الجماهير لا 
تأتى ٠‏ ببساطة وبسر مثلما تكون الخطابة لأذان الجماهير. " عير 
الستوات القليلة التالية» أخذ نصمّل مهارته وأصبح واحدا من أعظم 
خطباء أمرد كك 
اد 

أصبحت الجمعية الأمرمكية المناهضة العبودية في حاجة شديدة 
لدوجلاس أكثر مما كان هو في حاجة إليهاء ففي عام1860 انشمّت 
الجمعية باخمّلاف في الرأي حول موضوعي السياسة والنساء وبدات 
ققد أعضاءها وأموالما لأن جاريسون وأتباعه قاموا معارضة 
عمليات التصويت وأهملوا الحاورات السياسية إلى حد كبير. وقد 
فسروا مواد الدستور بأنها وثيقَة مؤيدة للرق معتبرين الحكومة 
الأمرركية واقعة في فساد لاببرأء وطاليوا بالاتنصال عن جمهورية 
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العييد هذه أوكنا ستول دوجلاس أنهم اعتيروا الرق بمفرده "عخلوقاً 
شرزه الرأي ي العام . "كما نادوا أن ”سمي للمرأة ه باعمّلاء مرآكر قيادية 
في الجمعية الأمرد بكية لمناهضة العبودية. 

وقامت مجموعة من المنشقين الذين بؤمدون بشعالية صندوقٌ 
الانتخابات بكوين حزب الحرية وذلك لاختيار مرشحين مناهضين 
للرق والسعى لإحداث التغيير عبر العمل السياسى» حيث كانوا 
بنظرون للعبودية باعسبارها "ذلك الكائن الذي بفرزه القانون. " كما 
قامت مجموعة أصغر- تعارض حموق المرأة اعتمادا على قراءات 
مصدرها الكتاب المقدس والعادات الاجتماعية- بإنشاء الجمعية 
الأمربكية والأجدبية لمناهضة الروّ ف التى منعت عمّد اللقاءات 
المختلطة التى يمكن لكل من الرجال والنساء الحديث فيها دا 
وتكاثرت المصادمات لدرجة أن دعاة التحرير لم مكئوا من تسوبة 
اخسلافاتهم . وبعد الاتفصال رفض جاريسون وتاسوه أن سواءموا مع 
المخالفين لمم» ومضت كل مجموعة في طرديّ منفصل. وأدت لطمة 
الاتنسام إلى تناقص عضوية الجمعية الأمربكية لمناهضة الرقٌ النمف 
ودخلها السنوى نحدر من 22/٠٠١‏ دولار إلى 7٠٠٠١‏ دولار. 
والأكثر من ذلك أن الجمعية احتاجت لنطيب له هالة ميزة للدفاع 
عن قضاباها : 


واحتاجمت كذلك إلى شخص بمكنه الحديث عن العبودية 
الدرجة الأولى لأن أهل الجتوب أغرقوا الأسواق بمطيوعات الدعادة 
والكتب والصور الى تصور العبيد فى سعادة ورضاء وأن سادتهم 
من رجال الخير والعطف الأوى» واتهموا دعاة التحرير نأنهم م بعرفوا 
حياة العبودية أبدا . فالجتوبيون فط هم من بملكون حي الحديث عن 
مؤسسات المجتمع ونظامه؛ بل ! إن العمال المستأجرين في الشمال أكثر 
عرض للمهر من العبيد في الجنوب. والجتوبيون تطلقون على أنفسهم- 
بالفعل- أفضل أصدقاء زنوج ويؤكد أحد مطبوعات الدعابة 
أن"من بين كل ولائات الإتحاد تظل ولادة مارى لاند أول (صديق 

للأفارقة)"- 

وردأ على مثل تلك الاتقادات» أراد الاصلاحيون الشماليون- 
مشكل جزئي- أن بعرفوا حقيقة العبوددة من كان عبد . لكن أغلب 
الماربين المنشمين للجمعية كانوا يخافون, العمل كمحاضرين في المجال 
خشية افتضاح أمرهم وتعرضهم لإعادة أسرهم من جديد. أما 
اؤلكك الذين رغبوا في تحمل المخاطرة فلم تتطبى عليهم المعايير 
الدقيقة الى وضعئها الجمعية لمهمة الحاضرء والتى كانت تتطلب 
"قدرة على : عث الحياة في الموت» والمشايرة على تحمل السفر 
المتواصل" ومواجهةٍ الحجمات المكررة كان دوجلاس أول عبد 
سابق تصبح حاضرا مدوام كامل لدى الجمعية. أما داقى المحاضرين 
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السود من وليام كوير نيل حتى تشارلز ريموند فكانوا من ولدوٍ 
أجزارا ٠‏ نعيارة أخرى »إن توقيت ظلهور دوجلاس قد كان ا 
ماما . 
اللي في طريقّه على الفورء واشرى رئيسه مدزلاً لأسرة 
دوجلاس 3 حضواو شررط السكة الحديد في'لين" بولاسة 
مانا قود بستس. لكن نادراً ما مككث دوجلاس في "لين" سبب 
جدول حاضراته وخطبه في حين بيت 3 وطفلاها في نيوبيد فورد 
حتى أواسط عام ؟146. لقد حصلت أنا على عمل إضافى 
كمديرة منزل لدعم الدخل الذى كان يحصل عليه فردريك» وأحيانً 
ما كان فردربك يضطر إلى طلب إرسال مبالغ تصل إلىه؟ أو 
دولار من الجمعية لها دير شئون العائلة.." وقد ولد طتّلهما الثالك 
فردريك الصغير في مارس 1645 بنيو بيدفورد» لكن فردربك ل يك 
ستواجدا المساعدتها في العناة بالوليدء وم يك الطفل نسرف وإلده 
عدها لسئوات طوال. 
كان دوجلاس برحل عادة بصحبة جون كوليتزء وهو حاضر 
متطوع أبيض» وقد عبرا نيو إتجلاند في عربات تجرها الجياد أو 
بواسطة السكة الحديدية. كانا بنامان في منازل دعاة التحرير 
ويحخطبان في الككائس والأجران والمدارس والحانات أو وسط حدائي 
البلدة إذا لم تتوافر فيها الأنية. وعددما كان دوجلاس بزور مدينة ما 
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مفرده كان بواجهه التعصب العنصرى» وغاليا نا كان بلقَى صعوبة 
في توفبر مكان لإلقاء كلماته. حدث هذا الفعل في مدينة جراون 
بولابة ماساتشوستسء فذهب ف الخال إلى فتدق واستعار جر 3 
من أجراس المائدة ومضى عبر شوارع المدينة الرئيسية يدق جرسه 
وسصيح "انتبهوا ! إن فردربك دوجلاس العبد حاليا سوف تلقَى 
محاضرة حول العبوددة الأمرركية في مجلس المدينة هذا المساء الساعة 
السابعة. " وآنت خطته أككها إذ حضرت جماهير غثيرة لسماعه 
وفتحت إحدى الكثائس أنوابها له في اليوم الثالى . 

كما كافج دوجلاس مظاهر ااتعصب في القطارات» فُنى سبتمير 

من عام١84١‏ عندما كان شان على مين قطار سكك حديد 
الشرفٌ بصحبة كولينزء قام جامع التذآكر بطرده من كابينة السفر إلى 
عربة البضائع التى ستخدمها السو: » وطلب دوجلاس من كولينز أن 
سِمى في مكانه» لكن كوليئز تبعه حتى قام جامع التذاكر ددقم كولينز 
للوراء فمزق ملاسه. وحدث أنِيما ركبا معا بعد أسبوعين تنس 
القطار وحاول نفس الحصل التفربق بينهما فمسك دوجلاس بمكانه 
وطلب معرفة سبب إجباره على التروج من العرية ؛ بعدما دقع من 
ذلك» فاجابه نه جأمع التذاكر: "لأنك أسود ." فرد عليه دوجلاس: 
"ذلك ليس سيبا ولامبررا لطلبك." وتشبثا- هو وكوليتز- 
بمتّعديهماء فْمَام جامع التذاكر بجمع نصف دسّة من الرعاع "لإخرابج 
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الزيجى الممعون" واستطاعوا إخراجهما في النهأية ولكن بسد إقتلام 
عدة مسامير من أرضية ة القطار- أثداء الشد والجذب- محطمين 
المفعد خلانهًا .اسسّمر دوجلاس ورفاقه في معارضة تلك المظاهعر 
العسصرية؛ وفى التهابة استسلمت شركات السكك الحديدية 
ماسا تشوسس وقررت إلغاء عريات الفصل العنصرى . 

حمق دوجلاس نجاحاً عظيماً ف في الخطابة منذ البداية » لأنه كان 
يحكي عن حياته كفبد منيناً كرا من البهجة على الموضوعات 
الكنيبة بروح مرحة وساخرة ومسهكمة. كان يرتدى ملس رمية 
ويولى اهماما خاصاً لمظهره ولأقواله المثل. كان أحيانا ما طلب 
من نخادم الكئيسة زبادة أنوار الغاز كيما يراه الناس مصورة أفضل» 
وكان يشير إلى ظهره”المملى» بالندوب" وأحيانا بقوع بتعريته ليراء 
المشاهدونء ولكي يحمي ننسه أخفى أمماء سادته السابتين 
والأماكن التى كدح بهاء وحيث أن أتباع جاريسون كانوا بعارضون 
مبدأ المقاومة بالعنف, فقّد أعمل ذكر شجاعته في العراك. لكنه 
سلب ألبان المشاهدين والصحفيين كذلك بشكل وحتوى قصصه. 
وف ديسمير عام 186١‏ بعد ثلاثة أشهر قط من بداية اسسلام 
العمل الجديد- قام أحد الصحفيين بوصف طررمّة أدائه بإسهاب 
قائلً: 'إنه رجل غير عادى . . .لد خُلقٌ ليكون بطلا . . له 3 
شكر ورأس يدير ويد" تقوم بالتتفين . . إنه كخطيب أنداده قلائل. " 
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ا ال ليصف بطلا تمي 
خياليا جعل من تنسه تموذجا له. 

أثرت طرق أداء دوجلاس سانيم ليحابية, فجاب أراضى رود 
أملائد في أواخر عاو١84١‏ معارضا دسسورا 0 مترحاً للولادة سَصّر 
حىٌ اللتصوبت على الرجال البيض فقّط . كان رفاقه البيض 
سحدثون أولا فيغضيون المشاهدين. ثم بصعد دوجلاس إلى خشية 
المسرح فيسحرهم» وأتى أسلوبه بالتتيجة المرجوة إذ مرر التاخبون 
دسسورا 8 السود حى النصودت. هنا قال دوحلاس: "إن عملنا 
في زود ابلاند قدم الكثير لتحرير العبيد في في الولاية أكثر من أي جهود 
سامّة أو ثالية ." 

وألمَى الجاح الذى أحرزه في رود أبلاند العبوه على الخنيط 
الدقيٌ بين الرأي العام والمانون . | 

أراد دوجلاس- نصورة صزايدة- أن زاوج بين الاقتاع الاخلاقي 
والعمل السياسي للَحمَييَ الأهداف المرجوة. واستّمر يستحث 
ببراعة العمل السياسي حين قا , بالثناء على مناهض الرق العظيم 
ورجل الدولة جون كوبدسي أدامز الذى كان يكاقح من أجل تعطيل 
قوانين الكونجرس الى تمع م مناقشة قضايا العيودية » ولأنه كان غَيدا 
فد تصادف أن قرا خطانا مناهضًا ١‏ للعبودية كثبه أدامز في صحيفة 
بالتيمور, وعرف منه معنى مصطلح "الغاء العبودية"» وأكتشف أن 
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قليلاً من سياسيي واشتطون كانوا “بدافعون عن ترق ٠‏ وستحركون 
في سبيل حرينا ." قأدرك ان الحركة السياسية المناهضة للرق بمكنها 
أن تكن فعالة ومؤثرة مثلها مثل الاقناع الأخلاقي في ذات الإيجاء. 

قْ عام1847 استهل دوجلاس ومعه جموعة من الحاضرين 
رحلة'الماثة لقاء” الى تبدأ عن جو ماميكاير يم سمل غريا عر 
فيرمونت» ثم ولائة نيويورك مرورا بولانة.> سلتائياء وأوهابو! إخاما 
إنديانا . وقد ارتحل الحاضرون أزواجاء وكان هدفهم إنهاء نظم 
العيودية بكل جنيع مومون بزنارته موضحين للناس أهوال العبودية 
التعجيل بالقضاء عليها. كانت مسيرة الرحلة مرهقة لكن ماق 
الخوار الجماهيرى فيها ملأت دوجلاصس بالأمل ٠‏ كان شعر كآنه أحد 
حوارىّ المسيج داعيا. لاس لحظيرة الإمان» وكانت مدينة روشيستز 
واحدة من محطاته المفضلة رغم أنها كانت ميدانا ملهبا لسياسة 
المناممضة الع صر بةه ومع اعبار دوجلاس- كبستم لحر ركة 
الجاريسونية - أن السياسة مفسدة, إلا أنه تلهى ترحابا ودودا وقابل 
العديد من رجالات حزب الحرية. 

كان دوجلاس أحياء" مايحد نفسه وحيداء داعياً لتحررر في بلدة 
ما ٠‏ ففى مدينة بوقاللو وهى مدينة كانت قد أخذت تزدهر من 
مجارة ة السقن البخاربة الجديدة» بدت أمال التحول عن قناعاتها 
عقيمة وباهّة لأن أملها كانرا شكالبون على جمع المال دون الامسمام 
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بجركات الإصلاح. وكانت القاعة التى خُصِمَّت لحاضرات 
10 قدما 00 للبريد » وكانت جموعة مستمعيه 
حفدة من سائقي عريات الأجرة - وهي عربات تجرها الخيول لتقل 
الركاب - سياطهم في أبدهم والقذارة تعلو ملابسهم. وما أن رأى 
رفينَ دوجلاس- وهو رجل أبيض- تلك الطفمة من الداس حّى 
استقل أول باخرة إلىكليفلاند دون أن يكلف خخاطره بإلقاء ولو 
حاضرة واحدة بهاء تاركا دوجلاس لمواجهة يوقاللو بمفرده. وظل 
دوجلاس سَحدث كل بوم داخل ذلك المكتب البريدي المتداعي 
موجها خطابه للمستمعين "الذين كانوا تزايدون عددا وقدرا 
باستمرار." وبخلال أسبوعين زاد عدد جماهيره من خمسة أفراد إلى 
خنسة الآق» وم بعد هناك مكان بسع ذلك العدد بصورةكافية. 
وقد خاطب ثلث عدد سكان المدينة في آخر بوم أحد له في المدبتة 
في المسزه العام» وكانت قو كلماته تلهب الحماس في الجماهير. 

1 تتواصل ررحلة "الماثة لقاء”بائجاه الغرب بصورة جيدة رغم ذلك 
لأن دوجلاس أكتشف أن إنددانا- وهي ولابة لتكون القديمة - 
كانت مَل بالعنصردة مثل ولائة مارى لاند» وفي رتشموند - وهي 
أول مخطة توقنب لحم - توقعوا المشأكل والصعويات إذ كاد الرعاع أن 
لوا أحد المزارعين حين جرؤ على أن يطالب هنر ىكلاي- أحد 
مرشحي الرئاسة من ولاية كتوكى وهو بطل لتكوان في ننس الوقت- 
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سحربرعبيده الأربعين . وقام عض من أونك الرعاع بالجمهر حول 
دوجلاس ورفاقه بمّذفونهم بالبيض الفاسد وغيره وأفسدوا بدلة 
دوجلاس الأنيقة. 

وبعدذلك في مدينة بندلتون بولائة إنددانا اقترب دوجلاس أكثر أى 
وقت من الا غتيال. قفي خلال نهار أول لقَاء له هدد أحد العامة 
دالهجوم عليه وتدمير الكئيسة. تيجة لهذاء قام أهالى شدلون 
باستبعاد دعاة التحرير إلى الغابة حيث قاموا بيناء منصة يخاطبون 
الناس من فوقها . وفي اليوم التَاليى هاجم حوالي ثلاثين فى من فتية 
مناطق الغانات شودهم شَى جلفص- برتدى قيعة من القراء- 
دوجلاس وزملاءه. كانوا يشبهون في سلوكهم ومزاجهم صديق 
ليتكوإن »جاك أرمستروْ وعصادة كلارى جروف . 

قام البلطجية سَدمير منصة الخطادة دة وضربوا احد الدعاة على 
تعدا افده غدة اناف وفجأة ختنى فجأة أحد زملائه وهو 
ويليام هوات- المتخرب: 0-6 من جامعة هارفارد والمحول 00 
للإمان بإلغاء الرق- ما دعا دوجلاس إلى التقاط هراوة ضخمة 
والمضئ وراء البلطجية ظاناً أن هوابت في خطر. وكان بعلم أنه 
شهك أحد ميادى» جاريسون بعدم استخدام العنف في الدعوة 
وكذلك عدم مجَاور القانون العنصري الذى لايجيز هجوم رجل أسود 
على رجل أبيض. لكئه م بعبأ بذلك فمثل تلك المتقدات لاتب بها 
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عندما تُكون حياة رفيق معرضة للخطر. ويرز البلطجية استعدادا 
للقتل بعضهم بصايحون: "أقتلوا النجى ! اقتلوا الزنجى الملعون !"فلاذ 
دوجلاس بالفرار نجاة بجياته . لكن زعيم العصابة لحم وهوى عليه 

بعصاه فحطم ذراعه وأثناه أرضاء ورفع الزعيم عصاه للسديد 
ضربة ثانية مستهدفا ١‏ رأس دوجلاس هذه المرة؛ لكن هوايت- الذي 
ل يكن قد أوذى بعال رأى دوجلاس نَع أرضا فأسرع لنجدته, 
وجسده بسدل الطربي على البلطجى "مانا ضرياته المميئة” وأخذت 
بقية العصاءة تضرب هوايت بمُبضاتهم إلى أن أفلح سكان البلده 
الذين كانوا مشاهدون الموقف حتّى هذه اللحظة - في إِسَاف 
ال حجوم . لازمت الحادثة تفكير دوجلاس» ومَي يحلم بها طوال ثلاث 
سنوات تالية. وف الصباحكتب لهوادت ليعير عن عرفانه بالجميل 
عوله: "م أنس أبدا أكم كنا كالأخوة» مستعدين للجرأة والتحدى 
والموت» كَ" منا في سبيل الآخر. لقد غادرت منزلك وحياة مريحة 
دل مرفهة كيما دم يا لتحطيم قيود العييد ورفع قدر السود 
الحتقرين ." فسن أجل حمابة دوجلاس» أراقٌ هوانت "دما نبيلا 
حارا كرما ومقدسا ١‏ ليهرقه بلطجى من بين تلك الطغمة الجهدمية . 5 
كما سيطرت لازمة المجوع على هوايت أيضاء فهجر الخطابة 
بعل "رحلة الماثة لقاء" وعاد إلى بوسطون ليرض الشعر . لكك هكتب 
إلى دوجلاس 0 إباه على الاسسمرار في القضية بمُوله: "امض 
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تدماء ناثرا طلاتتك البديعة كشرارات الضوء المنطلتة من صلب 
مطروق» ولسوف كم ثارها !" ولإثارة المزيد من حماسة صديفه 
اقتبس من ذأكرته نيام من شعر لورد نابرون- الذي بدأ ت كاداته 
قرأ وقنز- وكلب: 
ما أن يبدأ معركة الحرية» 
رغم غمامهاء 
إلا أنها دائما'تنتصر". 
لكن حتى كلمات بابرون م تكن مقنعة لتتبسهاء فهواات م بتقدم 
بعدها صنوف المعركة . 
رغم تلك الروادط الأخوبة الودودة» شعر دوجلاس أن الدعاة 
الببيض لم يكونوا محصتين من الاحكام المسبقة الى سادت البلاد . فهو 
بلقى نصف مابلمّاه الحاضر الأميض رغم كونه الأكثر تأثيرا في 
المؤسسة كلهاء وعندما انمد جون كوليتز م توجيه اللوم له وتوبيخه 
سيت عدم اخطوعه لرؤسائه" . لقد عامله رفاقه البيض على انه 
مشهد أو رمز بدلا من معاملته كإنسان له شخصيته فتال: : “كانوا 
بقّدمونتى على أنتى أحد منقولات المؤسسة أو شىء من أشيائهاء أو 
قطعة من أملاك الجنوب» إذ كان رتيس الاجتماع بوؤكد (مستخدما 
الضمير الذى بشير للجهاد) أنه مسسسطيع الكلام. " ظل نكره الطرية 
الى كان رقاقه البيض يخاطبونه بها مملما خاطبه جون كولينز مرة 
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بتوله: "أمدنا بالحقائق ققطء وسوف تتولى نحن العنابة بفلسنتها !" 
لكي دوجلاس أكتشف أنه من المستحيل أن لتتى ننس الحاضرة 
000 تلو الآخر لأن ذلك يبدو أمرا ميكانيكياً ضدن طبيعته. إذ 
كان حينذاك شرا ينهم محاولاً أن سد فراغ ذ الفكر الذى عاشه سنيناً 
طوالاء وبيدما كانت ته تتطور دقوة تحليلها وخطابهاء أخذ بشوع 
محتواها وشكلها لأن أحد رفاقه البيض حذره قاثلة: "إن الئاس لن 
عدف عق كت عنما ا _ 
على هذا التحو» ومن الأفضل أن مَزْح كلامك يقليل من ا 
8 الريغي بدلا من أن ندومتنا أكثر من اللانم!". 
شعر أن هذه النصيحة صفعة على وجهه, ورغم أن دوجلاس 
في ول كير من ان لصم اقضة أك م أي في أ 
بالمؤسسة» إلا أن زملاءه البيض غاليا ما عاملوهكطئل لا “كصنابعي 
ماهر أو أستاذ في الأداء". كنب ذات سرة بقّول: "كنت أكبر 
وأحتاج لمساحة أكبر." لكن بعض البيض حاول احسواءه ممنين 
نقَاءه أشيه بالعبد . 
كان ظهور بعض من ذلك التوتر عائدا للحسدء . وفي النهابة كان 
كل دعاة التحرير يكرسون حياتهم من أجل الضية وأملوا في تغيير 
العالم. ولكي تكون من كبار الدعاة عليك أن تكون خطيباً عظيماء 
فإذا لم يكن طموحا فستغدوهباءً منثورا . لذاء فإنه حينما تبزغ 
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فجأة بداية كبدابة دوجلاس ملا فضاء المسرح وتتلقى هتافات 
مدوية تشىّ عنان السماء بيدما تمع جهود الختطباء البيض على آدّان 
صماء: هنا تظهر إما بعض من معالم الكراهية أُوالحمّدء وتأخذ ردة 
الفعل شكلا من أشكال التعصب العنصرى. تبدأهذه الأشكال من 
استهجان بعض الجماهير له إلى صدور خطاب خاص من أحد 
دعاة رار ببوسطون بشير إلى دوجلاس أنه 'زنجى غير وام" . 
تلك الأمثلة الوضيعة لاحو الجهود البطولية المعادية للعنصرية اللَى 
أدت إلى إلغاء عربات الفصل العنصرى في ولائة ماساتشوسيّس أو 
إسشتاف الولانة عام ١845‏ الحكم الذى يحظر زوابج السود بالبيض. 
فدعاة التحرير نوا ماكان قليل من الناس في التارض الأمريكى قادرين 
على فعله: توحيد عناصر وأجزاء المجتمع . وبعد ماثة عام لاتزال 
قوانين الفصل العنصرى ومعاداة اخّلاط الأجناس من حمَّائنَ الحياة 
الجتمع الامريكى . 

بمعنى أ ركان رفاقٌ دوجلاس على حي عندما حاوإوا 
اجواءة . . فمع قدوم عام؟ »8 او, بعدمأ أرتقى دنفسه إلى عالم البدعين 
أمثال دابرون وببرنز وشكسبير وكارلائل وإيمرسون وميشون, بدا 0 
آخر غير أن بكرن عبد وددأت الجساهير تهمه بأنه م يكن عبداً 
أبدا “ولاته م يندم تفاصيل أكثر حول موطنه الأصلى .وأثاركل 
ذلك الشكوك في مدى صدقه؛ وبدأيسمع- بصورة متزاددة- ماقوله 
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الناس أنه لادشبه العبيد ولا سَصرف مثلهم القن لاسن قد 
الصحفيين- ممن قاموا بتغطية لقاء ضخم حول محرير العبيد عَنَد في 
فيلا دليا عام 4 أداء اء دوجلااس وله: "إن عديدا من جماهير 
الحضور لم نصدقوا - خقيثة تن أنه كان افع عيداً»إذ كيف لرجل 
عريدس م البيدياباة ئة ام قا وا تمن بلرتنة يرما ني 
حيائه أن يتحدث بمثل تلك الطلاقة وبتك الدقة الأغوية وقوة 
الفكير؟ ولد وصاوا- جميعا- - لأي تفسير بشرح الأمر." 1 
هددت تلك الشكوك دشأن حالته وحول كونه مُطارّدا مسيرة 
دوجلاس المهنى . لذاء "قذف بالحذر إلى الريج " وكلتب قصة 
حياته عددا الأسماء والتواررخ راسم لوحة للأوغاد على الشاطي* 
الشرقي» ولأنه قام سسميع قصة حياته لسنوات عديدة في حلقات 
الخاضرات: كان يعرف جيدا ما يحب أن يعولِه وكيف قوله. ثم 
أكمل الدسخ الخطية خلال شهور الشتاء عامي1860/1866. 
وبعدما قرأها وبندل فليبس- وهو خطيب ' لامع آخر- أخيزه أنه لو 
كان مكانه لأَتَى بها ف أتون العار» فلو "أن صيده ومالكه مَك من 
إمساكه لن تستطيع ماساتة تشومستس كلها حمايته . "همكذا قال له 
فلييس وكان على حنّ لأن حكدا كان قد أهدرته احكمة العليا 
مؤخراً في قضية بروج ضد ولادة نسلقانيا أتكر أبة سلطة للولابات 
في حماية الهاربين. وفي العام السابق» تم القبض على جورج لاشّمر 
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وهو عبد وأب لانناء مثل دوجلاس في بوسطون وتم حيسه ف سجن 
ليفربت ستربت» وم بعد للعبودية مرة أخرى الا بسب قيام أحد 
دعاة التحرير الأثرباء بشراء حريله . 

يجامل دوجلاس تلك التحذيرات» وفى مابو عام84١‏ نشرت 
00 "قصة حياة فردربك دوجلاس 

.عبد" أمريكى كتبها بشنسه" مع مقدميين كلبهما كل من جاريسون 
ا تأكيد مصداقية ماورد بالكتاب. كان الكتاب باع مقابل 
شع بسنت وكان ضرية قاصمة ذات لفة شعربة وصنحات 
ساخرة وسرعان ما أصيح من أفضل الكتب مبيعا. في العالمإذ 
استافلة لزن عشر ألنا نسخة خلال ثلاث سنوات في الولائات 
المتحدة» وتسع طبعات بمجلرا ٠‏ ويجلول عام 1865٠‏ كانت ثلاثون 
أل شي باقن بيعت . ٠‏ اسدح النّاد في انجلترا وأبرلددا "طلاقنه 
اللغوبة الفطربة" وأطلنّ علية أحد التقاد الأمرنكيين "أكثر الاعمال 
إثآرة ة للرعب فيما أصدرته المطابع الأمربكية ٠٠‏ وأكثرها أهمية. " 
وأصبح دوجلاس - مثل بطله بابرون - مشهورا ماين عشية 
وضحاها . 

لكن مع الشهرة : أضحت حربه الآن معرضة للخطر حيث يمكى 
لتوماس وهيو أولد ولأي حختطني محتمل تتبع آثار تحركاته في جرائد 
مناهضة الرق. وبالفعل قرأ السديد من مُلاك العبيد في بالتيمور وعلى 


الشاطىء الشرقى من فيهم توماس وهيو تلك الرواية رغم حظر 
توزبعها قانونً ف في ماري لاند أوأي مكان في الجنوب. واشتاطت 
عائلة أولد 6 بسبب وصف دوجلاس لحياتهم» وأطلقٌ توماس 
عليه وصف الكاذب علناء وسعى هيو للثأر منه وقد أقسم قائلاً: 
'لن ندر جهداً ولا مالا لإعادة ملكيته ثانية" وعلى أن"بضعه في 
حقول القطن «الجنوب." 

لك دوجلاس كان يحيا آمنا ناما في الجزر البريطائية عندما 
د هيو تهديداته | لأنه هرب إلى تلك الجزر بعد ثلائة أشهر من 

نشره لرواته نا عن ملجاً ' "من ن الاستعبادالجمهوري لدى 

0 ينص مأقاله» وبنّت 3 والأطفال- إذ أصيح لمم أر, ض 
أطفال الآآن والرااع هو تشاراز الذى ولد في أكتوير من عام 1866- 
في لين وعاشوا من حصيلة رم كانه وعمل 3 لنصف الوقّت كمد برة 
منزل. قضى دوجلاس حوالي سنتّين في إنجلترا وأيرلندا واسكتلددا 
عناطباً جماهيرٌ أوسع وأكثر حول العبودية في أمريكا ضاما آلان 
المؤيدين لقضينه . 

اتتشرت مشاعر مناهضة الرق في بريطانياء وكانت بريطانيا قد 
أنهت العبودية بسلام في انجلترا عام2777 وفى مستعمراتها بالحدد . 
الغربية في الآول من أغسطس عام6 ١87‏ . واعّبر دوجلاس حركة 
الخلاص والانعمّاق في الحند الغربية الى حررت 4٠١٠٠١‏ من العييد 


سمويل كامل من الحكومة اليرد بطائية مثانة بة'أعظم وأهم حدث من 
أحداث المرن. "كان نظر لانجلرا باعمبارها متارة الإنسانية» وملأه 
الأمل أن بلهم " الاعتاق البريطاني " الأمربكيينكيما سََنوا خطاه 
ويفحوا عصرا جديدا للحرية العالمية . " كان هناك أثر إلمي في ذلك 
القرار للأمة البربطانية. كانت روج الله تأمر شيطان العبودية أن 
برحل مطروداً من الحند الغربية البريطانية. " 

وقع دوجلاس في هوى انجلا وكاد أن يسككر هناك مصورة 
دائمة. لقّد أغرم بالسلوك الإيجليزى والقطارات النظيفة المريحة 
واخمفاء الختازير من شوارعهاء كما عمّد عض الصداقات الحميمة 
واحمنى به المجتمع البريطاني» ولأول مرة في حياته بلمس غاب 
العنصرية كلية أمامهء فمّال:”من الوهلة الأولى الى خطوت فيها على 
شاطتهم وتأملت وجوه الناس حولي» أت في كل وجدٍ إنسان حوبي 
إقرارا بإنسانيى, وأحسسست ياب كل ما يمت المشاعر الكراهية 
والاسمسزاز بصلة غياياً تام ٠‏ ذلك الشعور الذى كان بطاردنا 3 
أمريكا .كان يسع الدخول إلى فتدق 3 أو مطمم أو ترام دون أى 
إزعاج> وأن يمر بأي شخص في الطربق دون أن تنسسّه نظرة إختكار 
واحدةء بل ذهب إلى أبعد من ذلك بافتراضه أن كون المرء ريا 
تعد ميزة اجتماعية في الجتمع الإريطاني . فكب ذات مرة لأحد 


أصدقائه 00 "وجدت أنتى 5 أن سود درجة كافية بالتسبة 
سم 
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للذؤق البريطاني . لكننى حيتما أجمل شعرى أشبه تجلئّات من 
الصوف يقد ما استطيع يمكينى أن أبدو نصف نحي على الآقل؛ 
وبأي مقياس." بدأ يحتفي بذكرى الأول من أغسطس وهى ذكرى 
تحرير الحدد الغربية البربطانية بصورة أكثر مهابة من ذكرى الرابع من 
وليد. 

وم همل دوجلاس المشكلات الاجتماعية البريطائية خاصة 
الفمّر المستفحل هناك» وأدرل ك أن التراتب الاجتماعي في أمرد 4 نبع 
من التنيز المنصري أساسا أما قُِ في برنطانيا ققد نبت من وجود 
الطبقات نفسهاء فتّام بعمّد تحالفات مع دعاة الدسسورالذين كانوا 
بنادون يحقوقٌ منساوية للفقراء والطبات العاملة» وأقر بأن غياب 
العنصربة بعود في جزء كير منه إلى حقيقة حمَيقة أن عددا قلياك جدا من 
السود كانوا عيشون هناك . لكن على الأقل توجد "الحرية والتحرر" 
في إتجلما. 

أدت إقامتّه بالجزر البربطانية إلى وضوح طبيعة المشكلات في 
أمريكا أمامه: وكتشف أن أكبر عقبة تواجه تحردر العبيد لم تُكن 
الثروة التي تدرها حَجَارةٌ العبيد ولا الدسئور والموانين الى تدافم 
عنهاء لكنها تكمن في الأحكام المسبقّة الشنيعة ضد الزنوج. فالبيض 
قد وطنوا أنقسهم على وجود السود العبيد وعلى قهرهم 
"باعتيارهم شيئا أ لاعكن تجدبه حتى لوم نكن مرغوبا . "فالتعصب 
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العنصري يمتح ملاك العبيد شعورا بالرضا عن أقسهمء ؛ ويطهر ذنوبهم 
التي د تج عن معاملهم للبشر كأنهم ث#ران أو أدوات للجنس. 

ع أقتع دوجلاس للعودة إلى الولانات المتحدة كان شعوره 
بالواجب مجاه رفاقه السود ورغبته الشديدة لإنهاء الام 
العنصريتزفأعلن : 'إنني لا أحمل حي لأمريكاء وليس لدى إحساصس 
بالوطنية» وليس لي وطن . ولك في حبه لاتجلرا ل نكره أمريكا:" إنني 
أحب الإنسائية عبر فاق كركينا . " لأن ما كرهه كان القوائن 
والكئائس والجرائد والتشرعات الأمربكية الت تدافع عن بمّاء 
العبودية. وحيتما كان بالخاريج قامت أمرنكا بإلحاق ولانة يكساس 
كولانة للعبيد و* شت الحرب علي المكسيك سعيا لكسب أراض 
جد بدة لم. وأراد دوجلاس أن يحطم حصن القهر هذاء ويمنى أن 
عَزْقٌ الدستور ويدثره الان' من المرّقَه وأن بعيد بناء المكومة من 
أساسها إلى قمنها ليمي بمبادئ الحربة والمساواة الوار دة في إعلان 
الاستتلال. باختصار أراد ان سورد لأمربكا بعضا مما عاشه من 
انسانيته فى إيجلتا. 

وعندما غادر دوحلاسص ميناء بريستول ييا للولائات الجوده 
في بدائة ابة أبريل عام 1876 كان رجلاً آخر. قد قضى "أسعد 
لحظات حياته” في بريطانيا ومر بمرحلة تغيي ركارى» وصرح بذلك: 
'لقد عشت حياة أخرى !" فهوم يكتشف قط شكل الحياة في عالم 
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بلا عنصرية» وإننا تعلم أن الحب الأخوي لا يحتاج إلى الشرء ويعكس 
ارتباطه بويليام هوابت لم تتوقف الصداقة التى عمّدها في بريطانيا 
على مدى الهددد الذى بشعر به المرء ء خوفا على الحياة. فني 
الواقم» عمّد دوجلاس صداقات خلال عامين قضاها الخارج أكثر 
من تلك الى عقدها في وطنه طوال مسنى حياته إلى ذلك الحين» 
ويمن شُملهم بصداقته جوليا جريفيث» وربتشارد وبب» وجورح 
تومبسسونء وتوماس كلاركسونء وإليزايث يزه وإلينءواناء 
ورتشاردسون. وكان يحظى بالشهرة والشعبية لدرجة أن بعش 
منتدياته حضرها أكثر من سبعة آلاف شخص. وقد حضر حفل 
وداعه الذى أقيم له في لددن حوالي أرعمائة فردء وطوال تتمّلاته قدم 
له عدد لايحصى من الناس " بد الود والمعاونة والرحيب 
الصادق." 

بل إن أصدقاء دوجلاس البريطانيين قاموا جمابئه بطرق تعامى 
عنها أصدقاؤه الأمريكيون. فبعد أن سمعوا تهديد أولد لدوجلاس 
بإعادته للعبودية» حدوه على اليمّاء في بريطانيا وجمعوا مبلغ 5٠١‏ 
دولار لإحضار آنا زوجته وأولاده كذلك . وعندما قرر دوجلاس 
العودة لأمريكاء اتصلوا بهي و أولد الذى ملك دوجلاس قانونً ودفعوا 
له (160 جنيه) إسآرليني- أكثر من 7٠١‏ دولار- مقابل حرية 
فردربك دوجلاس. كما جمعوا تبرعاً اضافيا بلغ ٠٠٠١‏ دولا 


سلموها لدوجلاس كيما لا بعلن وأسرته بشأن مصاريف الحياة لفترة 
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م شبل دوجلاس التنود إذ رأى أن قبولما سيخرجه من زمرة 
دعاة التحرر الذين يجب عليهم الكدح اليومي مقابل لقمة عيشهم» 
واقترح بدلا من ذلك استخدام تلك الأموال في شراء مطبعة ليبداً بها 
إصدار جريدته الخاصة الجديدة. كانت ت الحاولات السابقة لإصدار 
جريدة خاصة بالسود قد فشلت » كان يوذ ذ بأن الجريدة التي تدار 
جيدا ويحررها رجل أسود ستّكون دليلا تاصعاً على أن الزنجمي 
إنسانكامل وليس سلعة ممتلكها آخر. كان واثقاً من النجاح لأن 
أئنين من أكبر حرري أمريكا وهما هولارس جريلى؛ وثورلوويد بعدما 
قاما شراءة قصنّه ونشر خطاداته من الخاريج أطلما عليه وإحدا ' 'من 
أكثر رجال العصر موهبة وطلاقة. " 

عتدما وصل دوجلاس إلى بوسطون بوم ٠١‏ أبريل كان رجلاً حرا 
بحم القانون» ذانع الصيت في كل أنحاء بريطانيا وأمريكاء سنا 
لبدء حياته المهنية الجدددة كصحفي . فاستمّل أول قطار إلى مديتة 
لين 'وعلى مدى خمسين باردة من منزله قابله ابناه بعيونهم البراقة 
الفضولية: لوس ذو السمّة اعوام» وفردربك الصغير ذو الخنمسة 
أعوام. أما ولده الأصغر تشاراز فلم تكن لديه أدنى فكرة عمن يكون 
ذلك القادم إليه . بدت آنا كمربية أكثر منها زوجة: وكانت تعانى من 
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ضعف صحتها والعمل الزائد . صرحت له آنا بأنها كانت شديدة 
القلق بشأن أمعه لدرجة "أنها م تسمح لنفسها بتوقع عودة زوجها 
لمنزله كي لا تصاب ينيب الأمل." ولكن عندما ا 
الباب - وطفلاه مَعلئّان برقيته- غمرها فجأة "شعور مفرط 
بالسعادة :2 

لم تدم عودته للمنزل طويلاً إذ سرعان ما غادره- خلال أيام 
قليلة- لرحلة محاضرات أخرى. عندئذ قرر ترحيل أسرته مرة 
أخرى وشلهم إلى روشيستر وهى مددئة صغيرة صاخبة وحطة 
لقطار قى تأجج دنيران حزب الحرية إلا أنها تمر إلى جرددة 
لدعاة التحرير. عارضت أنا ذلك الاتتقال» لكئه أصر لأن هذا 
الاسعال الأسرى سيسمح له دبدأبة جدبدة» فما كان له أن بدخل في 
منافسة اقتصادية مع جريدة الليبراتور ركنا ل برد أن يخضع لأثير رب 
عمله السابق. 

أثارت رغبته في الاقال غضب دعاة التحرير في بوسطون. اما 
جاريسون» الذى كان ينظر إليه اعتباره تحت حمابّه ثم أكتشف أن 
ذلك ليس أمرا ذا بال بالتسية إلى دوجلاس» فنّد شعر أنه كالحييب 
المهجور ولم بغفر له ذلك المجر أبدا . 

اتسع مدى ذ ذلك الصدع ليشمل باقي الدعاة في بوسطون فاعتبروا 
دوجلاس مرتداء وعارضوا عملية شراء حرته لأن ذلك شَريجىٌ 


"الاتجار في البشر" وبالتالى لا سَفَىٌ مع مبادئ دعاة التحرير» وأرادوا 
من دوجلاس أن بعلن عخليه عن محاولات "عنمه" من العبودية. فقد 
كانوا حينذاك فهم يرون أنه من "اعبث " بالنسبة لعيد ساب تربى 
وسط تلال من الجهل أن ددعي القّدرة على أن بكون را تأجحاء 
فالخطيب المفهوه الار, ب- الذي نهوم سعرية ظهره "الجلود" للجماهير 
الى يصدمها المشهد- شيء و الخرر الذى ينوم نور وتثقيف القراء 
المتعلمين بمبادئ الحربة والعدالة والإنسانية شى » تلق اما ٠‏ الأمر 
لايحتاج إلى جريدة كما قالوا- لأنها ل تع , تتجح» فجدوى ومع 
ون 

١‏ بوي ور ذلك التقّد على دوجلاس رغم أنه عرف أنه وهو يواصل 
طريقه لعنباعية نفسه سيهجر أصدقاءه وحلقاءه خلنه: فاصدقاء 
اليم غالياً ما يكونون غرباء الغدء خاصة دعاة التحرير الذين ن كانوا 
بكرهون الحلول الوسطى »وفي حين كان هو نفسه مسسمرا في التنييره 
ظلوا على ما هم عليه وإن تغيروا بطرقٍ مسنافرة ءلآن دوام الحال من 
الحالوتي مجؤ النقلب نادرا ما ببِقى الحب والصداقة. 

د 

عندما عاد لنكوان إلى مديدة نيو سالم من حرب البلاك هوك 
(الصمّر الأسود) في خريف 21875 كان محل التجارة العامة الذى 
عمل به قد تلاشت موارده. ومن ثم احتاج إلى عمل آخر رغم أنه لم 

ير 
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كن قلناً إذ كان سَقَاضى معاشه العسكرى ٠٠١(‏ دولار) الإضافة 
لوجوده وسط أصدقائه العديدين . ذكر لتكولن قٍٍ العمل حدادا ألكثه 
تذكر مد ىكراهيته للعمل اليدوى. كان شغوقاً القانون لكنه أدرك 
"أنه لن بنجح في هذا لجال دون تعليم أفضل" . ٠‏ قررأن سمهل 
واشارى نصف حصة في متجر عام مشاركا وبليام بيرى الذى كان 
ضابطاً الصف عنده أثتاء حرب البلاك هوك وهو رججل ميكير من 
أمناء القرى. وقد اشترى نصيبه هذا بضمان موقما على إيصال 
نص على موعد "للدقم الكامل لكل المبلغ" . 

كان ذلك استشارا فاشلا إذ كانت هناك ثلاثة محال تجاربة 
بالقرية؛ إثنان منهم زائدان عن الحاجة. . من هنا كانت المنافسة بينهم 
شديدة الشراسة» فساعده إخوانه من كلاربس جروف باستبعاد 
واحد من المنافسين عندما أَملتهم الخمر ذات ليلة فقاموا تحطيم 
0 علكه رويين رادفورد . دمروا نوافذه وكسروا معداته وأتلفوا 
0 من بضاعنّه | يشجع لتكون أصدقاءه ولاقام بأي دور فيا 
فعلوه. لكن رادفورد "خشية أن تشارك عظامه مصير نوافذه" قرر 
بيع الحل فقام لتكوان وييرى بشراء ما تبقى من تجارته بالاثتمان . 

بدأ العمل بزدهر . وكان لتلكوان وبيرى ببيعان مواد البالة 
والسلع الجافة» والخمور الرخيصة؛ وكان معظم دخلهما من تلك 
الخمور. ورغم أن لتكان م يكن من شاربي الخمر بل وعدم شرا 


١ 
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0 إلا أنه لم يسمح لأخلاقه أن تعوقٌ عمله التجارى. وفى 
الواقع أنه سعى هو وشريكه للحصول على تصريح ببيع الخمور في 
زجاجاتها- طلا للمزيد من الدخل- ئما حول مشروعهما التجاري 
إلى مزج من حل البمالة وحانة الشراب ٠‏ وفيما دعد- عد عدة 
سنوات لجرا اتهمه خصمه السياسي سيفن دوجلاس أنه 
ملك مشروعا جاربا 0 للبقالة في نيوسال ؛ نكر لتكون ذلك 
تقوله: "أنا م أحتفظ طيلة حياتى بمحل للبثالة في أي مكان ن أمدا . ١‏ 
كن العديد من جيرانه يدا وهو بيع الخمور مشيرين 
لتجارته على أنها "حل للبّالة" . 

حتى جارة الخمر لم تستطع إعاض يخال عام وعد اتهت 
يجارته, وأصيح بلا عمل مرة أخرى. ٠‏ وحصل له بعض أصدقائه 
على وظيقة مدير بريد تدر له نحو هه دولار في السنة وذلك ف نيو 
سام » ثم حصل على عمل آخركفامل مساحة- لتموازنة الدخل 
والمنصرف - لككه كان مدينا د( ٠٠١‏ دولار) وعندما حان موعد 
استحماف الدين وم يستطم أن م 3 بيع جواده وسرج 0 
وأدوات المساحة في المزاد . ومرة أخرى أتنذه أصدقاؤه فاشاروا 
عدة المساحة خاصته وأعادوها إليه. 

وانقاب حظ لنكوان عددما ثم اتخابه بمجلس الولابة. 
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إذ كان لتكوان قد رشح سه في الانتخاءات- جزثيا- من أجل 
المرتب لكك دكان- أنضا- حب الانخراط في السياسة ويحظى 
يد العديد من الأصدقاء في مديدة نيوسالم. كان بشسي- 
سياسياً- لحزب الحافظين", ذلك الحزب الذى يزغ نجمه تحت زعامة 
هنري كلاس لمعارضة الرئيس أندرو جأكسون من الحزب 
الدمتراطي . وضع كلاي مركز رنامجا للمحافظن دعاه "النظام 
الأمريكي" يؤيد وجود حكومة مركزبة قوبة ووجود شك وطنى؛ 
ورسوم جمركية» وطرق وقئوات ماثية وغيرها من التحسينات 
الداخلية الى تشرف عليهاء و" تبنى معظم أعضاء الحزي- بمن 
فيهم كلني- إصلاحات عينية محافظة مثل الاعتدال 0 
كوسائل للحدّ من حجاوزات الدمقراطية خاصة السكر والعيودية.." 
وبيدما أبدى الدعقراطيون ميلا لدعم العبودية ودافعوا عن حموق 
الولانات ,ققد اعتبروا أنقسهم حزه دنا لبسطاء الئاس وَادْعوا "أن 
حزب الحافظين سضل مو طبمّة الأرستتراطية." 

0 على ذلك أكد كلاى أن مؤبدي نظامه كانوا 'رجالاً 
عصابيين » ومو مطل تت صيافه عام ؟ واتشر 
استخدامه بعدها . كان الرجل الأيض بالتسبة لكلاي هو الوحيد 
الذى بمكنه أن يكون عصامياء وقد صدّق لتكوان على كل مظاهر 


“ حزب نادى بالثورة على بريطانيا وعارض الحزب الديمقراطي وأصبح الحزب 
الجمهوري فيما بعد - المترجم امل | _7/ 


ل 





نظامه الأمرد كى وأشار إلى كلاي ناعسّباره "المثال الجميل لرجل دولة 
بقيت أدافع عنه طيلة حياته المتواضعة" حويقي هو نفسه على ميادئ 
الحافظين ما بنّى من حياته. 

فى عام 856 اخلال حملته الإتخابية يجاهمل لتكوان إنتماءه 
للنظام الأمريكي وفمًا لرؤةكلاي .إذ كانت مقاطعته منقسمة بين 
مؤبدي الحافظين في نيو سالم وبين مزارعى الكفاف الدموقراطيين في 
الريف . «وما كان لينجح متطلقا من برارج الححافظين . لذاء فبدلا من 
طرح التضاير السياسية للتقاش أسرف في الترحيب بالفاخيين ولتهم 
٠‏ وكان كثيرا ما برحل في أرجاء البلدة كساع لليريد مكراً الخطاءات 
في قبعته ويوزعها على المرسلة إليهم ٠.ووفرت‏ له هذه اللنلات 
فرصة لطلب أصوات الناخبين. كما أن عمله كمساح طبوغرافي 
ساعده كثراء تفى إحدى رحلاته تلك لمسح حدود بعض الأراضي 
على بعد إثنى عشر ميلا غرب نيوسالم شاهد ثلاثين فلحا 
يحصدون أحد الحقول وبعدما قدم نفسه لمم أخيروه أنهم إن بصوتوا 
لصالحه ما م يتم بمساعدتهم في أعمال الحصاد . فأجابهم لتكولن " 
حسنا با فيان ! ! لدأن هذا كل ما في الأمر» فأننى متأكد من حصوفي 
على أصواتكم . " وأمسك بآلة الحصاد وتقّدم الجميع إلى الحمّل . 
وتذكر أحد الفلاحين ذلك بموله " وامثلا الفتيان بالرضى» ولا أظن 
أنه ققد صو" واحدا منهم. " 


0 
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ألحمت الحملة الاتخابية لتكولن بضرورة دراسة القانون. فحتى ش 
ذلك الحين» كان بشعر 0 بعدم كفاية اسسعداده لمثل تلك المهنة . 
وضحك بعض الناس في نيوسالم عندما تناهت لأسماعهم فكرة عمله 
كمحام؛ بل أن باولتج . خرن فاضي الماع الندين - مع لنكولن 
ذات مرة شّدم تعاينا قانونياً فامجر ضاحكا لدرحة أن حوانبة 
السمينة اهرت في ارتعاشات عنيفة . لك خلال الحملة تلقى لنكولن 
الدعم والتشجيع من محامي سبرتج فيلرءجون تود ستيوارت» 
السياسي الحافظ وابن عم زوجته مستقبلا .وبمد الانتخابات» 
استّعا ركتب القائون من ستيورات : "وأخذ الكتب معه إلى البيت» 
وأقبل عليها بنهم شديد ." 

بدأ لتكولن دراسته القانونية شّراءة "تعليقات بلاك ستون"؛ ذلك 
المؤلف المككون من أربسة أجزاء لتاريخ القانون في نجلا والذي 
صدرلأول مرة عام 7756 ثم ثم أعيد نشره عدة مرات وكان مطلوياً 
0 عند الحامين التاجحين رغم حقيقة أنه "بأتى في الترتيب الثاني 
بعد الكتاب المقدس كمؤثر ثمَافي وأدسي في تارخ المؤسسات 
الأمريكية." وفيه شرح بلاك سو ا عتّلية 
منهجية وعلمية "نصف بدقة أحكاما تعلق يكل إنسان بدءًا من 
الملوك وصزلاً إلى العامة " .وكان تركيزه على النظرية والمباديء 
وليس على الإجراءات» وكانت رؤيّه بشأنكونها عملية متصلة غير 


و 


متقطعة تلماشى مع الخالة القائمة. وظلت شروحه رائعة حي 
للقراء المتعلمين: فرغم أن نثره كان رشيمًا إلا أنه كان كم وبارعا 
وخصب المعانى . 

لد أثرت شروحات بلاك ستون بصورة حاسمة في التفسيرات 

القانونية للرقٌ. فمن ناحية يؤكد بلاك سمون أن "قانون الطبيعة 
باعتباره إملاءً من الله ذاته" أعلى مرتبة من جميع القوانين الأخرى؛ 
فمانون الإله أو الثانون الطبيعى نفوقٌ المُوانين الوضعية” التى بشرعها 
الإنسان. وقد أسهم تأكيده هذا في صدور قرار سومرست عام 
فف3 القاضي تحرير العبيد بصورة فعالة في يجلا (حيث أكد 
الحامون البريطانيون ينجاح أن العبودية نقيض للعّائون الطبيعى) . اما 
في الولالات المتحدة» فمّد اعتمد حزب الحربة ودعاة الخريريه 
على كاب دلاك ستون في إعلان أن أدة قرارات حكوبية لا مكتها أن 
تسود فوق القانون الطبيعى الذى بمنع الرقق. بيد أنه من ناحية أخرى 
افمرض بلاك سسون أن القانون الطبيعى م يؤر على الوق التعاقدبة 
لملاك العبيد . 

قام أغلاب الخامين الأمربكيين والقضاة بتنسير شرويحات دلاك 
سنون بصورة محافظة إذ أعطوا الأولوية للقانون الوضعي والقانون العام 
(المؤسس على السوايق) فوق القانون الطبيعى . وتتيجة لذلك: 


٠١‏ تشير القوانين الوضعية للقوانين_التي تنشئها أو تقرها الدساتير والسلطات 
العكرموة. ب لساري ا لم 
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جذيت مبادي» القانون الأمري بكي في عمود ما قبل الحرب الأهلية 
قليلآ من المصلحين الثورين لأن تغيير الجتمع لابد وأن ينك على 
حساب من السوايق القانونية . وبالتالى فالمحامون الذين أصبحوا دعاةٌ 
لتحرير إما أنهم هجروا العمل بالقانونكنهنة مثل ويتدل فيلبس أو 
أصبحوا أعضاء في حزب الحرية . 

وقد تأثر لدكولن ببلاك مسسون كثيرً حيث مول: "م أقرأ أبدا 
مؤلفا أثارز بي وهزني ؛ بشدة مثل ذلك . "وانبئقت معارضنه لاتنشار 
الرقٌ ريا انطلاقا من احترامه للقّانون الطبيعي الذى اعتبره 058 
للعيودية» ورأى أن القانون الوضعى الذى شيع العبودية كان 
اسسشناء للقانون الطبيعى بشأن الحرية . لكن للتكولن رأى أن القانون 
الطبيعى لا يمكنه أن جاوز القانون الوضعي وذلك يعنى أن الرف 
كان حمياً في الولانات التى تشرع قوانيتها لذلك إلا أنه على الحكومة 
الفيد رالية أن تنم انتشار العبودية إلى مناط جديدة ليس بها موائيق 
أو قوانين في هذا الشأن. 

بينما كان الحامون النابهون بدرسون نحت إشراف مرشد بأحد 
مكاتب القانون» كان لتكولن درس دون معاوئة أحد- 
قوله وربما قرأ مؤلف بلاك ستون الضحم مرتين ثم ا يكب 
الإجراءات القانونية . وكساعٍ للبريد ومالك لحل نّالة- سابا- كان 


سر أغالبا أثناء العمل من أشعار روبيرت يرنز وحتّى أعمال 
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كسك بل وحتى الجرائد . لكى تلك القراءات كانت خفيفة ما ْ 
دراسات القانون فتطلبت استغراقه الكامل فيها دون مقاطعة . لدّاء 
كان في الأنامالتى لا يعمل فيها يحلس يحوار شجرة بلوط ضحخمة 
ويشكب فوق كاب لاك ستون "مُغيّرا أمكانه كلما ارتئعت الشمس 
ويغرقٌ في التعلم" كيما سِمّى في الظل “غير منبه لأني شيء حوله 
سوى مباديء القانون. " اسستغرق كاب بلاك سنو ن كل وقئه حّى أنه 
كان فل عن موعد الطعام فتعد حوالى ثلاثين رطلاً من وزنه ليصل 
إلى١7١‏ رطلاً. 

بالنسبة لأغلي سكان نيوسالم كانت دراسة لتكولن للقانون 

تشبه قليلاً حاولة أحد خريجي جامعة بيل الاشتباك في عراك 
ومشاجرات الأحياء الشعبية. وذات يوم» رأى راسل جودبى- وهو 
مزارع بالملديدة له لحية مديبة- لتكولن جالسا” يحوار كوم من 
الأخشاب وهويترأ فظانه غريبا وسأله: "ماذا تدرس؟” أجابه 
لنكولن: "أدرس الثانون . * قصاح جودبى: :“يا ا الله العظيم القادر ! ام 
يكن هو الوحيد الذى كان قلنًا بشأن تسلط كتاب ستون على عقّل 
لنكولن إلى درجة قد تصل به إلى حافة المنون . 

اي 

هدم لنكوان مظهره قبل أن ببداً وظيفّه الجديدة في فتداليا 

عاصمة الولانة, فاقترض ٠٠١‏ دولار ٠6٠٠١(‏ دولار بعملة الييم)» 
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واشترى يبعضها أول بذلة متلكها في حياته» وسروالاً على مئاسه 
مَاماء وبعض المستلزمات المطلوبة لَحمي الاحترام وقليها أبيض 
وأزرة وصدريا من المرير وزوجا من ن الأحذية الجلدية طويلة الرقبة 
وبعض الملاس الداخلية ين دائته يذلك ك قائلا: "أرب د أن أبدو 
في مظهر رقي في مجلس التشريعى . " لكنه مهما مق على ذلك لم 
يستطع أن بمحو علامات نشأته الريفية» قملامسه دائما ممزقة 
"ومنسّلة" وملطخة» والكلسات التى كان مستخدمها المتعلمون 
وانخترمون لوصفه غالبا ما كانت من مثّل "ميهدل"» 'جربان” 
"قبيح", " فظيع" . وبعكس دوجلاس» لم بد لتكوإن أبدا كقطعة 
فنية جميلة . 

مع ارتداء لنكولن هذا الم الكبير من الملاس من أجل وظيفته 
يد مبنى الولاية شأنه شأن جميع المبانى في المناطى الحدودية» وقد 
بدا متهالكا لأنه م نشيد ليبقى للأبد رغم أن عمره عشر سنوات 
فتطء فالمرء يرى قطما من الجص تتساقط من سففه مهددة حياة 
الدواب» وغرفة المجلس المكونة من غرفة احتّياطية ضحّمة مزودة 
بمناضد خشبية خشنة, ووعاء كبير للماء (أو للخمر)معه عشرة 
أكواب. ومبصقة تشبه صندوق النثاات الذى ستخدمه ماضغو 
التبخ الذين يشكلون الجزء الأكبر من أعضاء الجلس الأدنى . هكذا 
تداعى المبنى ة! أفرديل عَاماً طكزيا اسحر إلى 


و 


داخله: وتعين دناء مبنئ من آخر للمجلس؛ وما كانت دلدة فانداليا 
سأكنيها الأف أفضل حالاً من مبنى مجلسها إذ م يكن فيها ادق 
ولا أمأكن إقامة سليمة وملائمة مما أدى واب المجلس إلى الإقامة في 
الحانات مر السكر والتشاجر وبصبح اخنزرها مق 
الجو العام للمكا 

0 ثلاثة أشهر من السنة في فندالياء وفي الدورة الأولى 
للمجلس شعر بالعزلة وعدم الأمان ونادرا ما تكلم رغم أن ثلث 
الأعضاء كانوا جردا مثله ‏ ذككه تعلم كيف يعدم ومرر القوانين 
بسرعة في مجلس التشريعي وكيف يتعامل مع الحيوانات الضالة 
والمتوحشة حشة, وكيف بمجمع أموالا لشي الطرق والقنوات الخديدة وكيف 
ع مو الأعمال الاقتصادية كي لا تعود اليلدة مدينة لل شباح. 

وك ن أسلوب لتكوان في الكلام مكلا وموتراء حتى إنه كان 
محدث دنغمة حادة تبدو عربية عدد صدورها من رجل في حجم 
لسكولن» » بل إن تسوع خطابه - رغم تحسنه من قراءته لكتاب 
'"الخطيب الكولومبي" ِ بدا مقنضياء » فقّد اندفمت كلماته في 
اشحارات مسقطعة وبدا- غالبا متململة أثناء حديه: وغرف عنه 
أنه يكلم ويداه في جيويه أو بلوح بهما لقعا ل كرجل رفي من قرى 
الغائات حدث إلى أشباهه؛ ينتثر إلى بلاغة حطباء الشرق. لكى 


رجال تلك القرى كانوا بشعرون ,الشك إزاء البلاغة الزائدة. ولو 
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استفاد فريدريك دوؤحلاس ورقاكة في سدلتون من تلك المعلومة» 
كانت م مدثيتهم الصافية سبي من أسباب هزمة أبناء الررف مؤلاء . 
وفي عام عندما رشح تنسه لإعادة اتخابه, طالب 
الناخبون في نيوسالم مرشحيهم "بالكشف عن انتماءاتهم ' وذلك 
سحديد برايجهم » ومع تدفق المهاجرين الأمرلدديين إلى الولائة للعمل 
في شو شن الفنوات أضحت قضية حسقّ التصويت مسألة محورية لأ 
أوتك العمال لم د مكونوا يحوزون أنة ملكيات فصوثوا لصالح الحزب 
الدممقراطي ‏ لذاء م برغب لتكولن في أن ينالوا حقٌ التصويت أبدأ إِذ 
قال: "أدعو للسماح لكل الييض نحقٌ التصويت» أوللك الذين ددفعون 
الضرائب ويحملون السلاح (وبالثالي تقصى النساء كذلك) . فالرجال 
البيض الذين يدفعون ضرائب الملكيّة أو يخدمون بالقوات المسلحة 
الأعلية هم من يحب السماح لحم بالتصويت (ولم تكن هناك ضرانب 
على الدخل وتلها) . كانت إشارته الاعتراضية للنساء تستهدف 
التتكيت لأن الكل بعلم أن حقوق النساء قليلة ولا ستطعن دقع 
ضرائب الملكية ولا الخدمة المسلحة ولا حتّى التصوبت. في حين 
. كان دعاة الحرير من . أمثال دوجلاس وجاريسون بنادون نحتوقٌ 
متساوية للجميع . . أما لتكولن فمّد تينى برنامج الحافظين واسخم 
ضع المرا أة باعتبارها من الدرجة الثانية مصدرا | للضحك: كما أن 
السو كُرموا من حي التصويت في ولابة إلينوى» فأراد لتكولن الإتاء 


3 


على ذلك الوضع والواقع أنه قام بنفسه باتعاد مارتن فان بورين 
بمسوة لاعتناقه مبدأ حى النصويت للسود في ولائة نيوبورك. 
وبالنسبة لقضية حىٌ التصويت» كان لتكوان براجماتياء فالدعوة 
لقوق السود والنساء تمد اتحارا ناما ٠‏ لككئه كان في الجزء 
الآخر من برنايجه 00 ومثالياء حيث أراد أولاسّه الحدودية أن 
فشو ترا من شيكة الل شييهة بجا قت ماسات- تشوسس حوالي 

قرن في تنفيذه وأراد أن تقوم الحكومة الفيدرالية بالإتناق على ذلك 
من حصيلة بيع الأراضي العامة. 

كان برنامج بويا » فالمهاجرون سوفن 0 
والطرق الممولة فيدراليا لتفيد الرأسماليين لكنهم يحب الا تستحوا 
حو النصويت. 

والمفارقة أن برنامج لتكوان ججاعل وضعه الاجتماعى هو ننسه 
لأنهم كان ن هناك الكثير مما برمطه بمزارعى الكقاف وعمال المفرء فهو لا 
يحوز أبة ملكية ولا شيا ذا قيمة بمكى ببعه عدا مهاراته المواضعة 
في مجال العمل المساحي . وكانت خدممّه في القوات الأهلية فتَط 
هي التي تمدحه حق التصويت وفنا لبرنابجه ٠‏ لكئه كان يحسب 
ب عل را الرسف العصاميين ويخطط لبدابة جديدة. وقد 
ا 
على شهادة القانون الى سعى 

2 
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كان برنامج لتكولن يستهدف إتناذ نيوسالم من التدهورء لأن 
الطر ق والّئوات الماثية الى تمر عبر المدينة كانت في حالة شدددة 
السوء . ومن ثُم» أخذت أعمال المدشة التجاربة في الاضمحلال 
وحدث هروب جماعى إلى المدن الأكر . كان الدزوح شديد الأثر 
لدرجة أن قيمة الممتلكات هبطت بمقدار 901١‏ في سنة واحدة» 
وساعدت أجواء التاق مشأن مسقل المديدة لدكولن على الفوز 
رغم أنه خسر أصوات الفلإحين الكادحين في المناطقّ الريفية مثل 
كلاري جروف» وحتى صديقه جاك أرمسارويج» وهو فلاح فقيرء 
قرر ألا نصوت لصالحه . 

خلال دورة ة الجلس لعامى ١861‏ 18517 صعع لنكوان من 

نقسه زعيماً للمجلس .وعمل جاهدا ضمن مجموعة مكونة من 

ثانية أعضاء على تمل العاصمة من فتداليا إلى سبرنجفيلد وإنشاء 
طرق وقنوات جديدة . وكان أوذك الأعضاء المعروفون لقب 
"الطوال التسعة"- لآن متوسط طوطهم كان سسّة ة أقدام - بؤكدون أن 
فتداليا صغيرة جدا ١‏ ونائية إلى الجدوب بأكثرتما فب نا رانة شل 
الدمو فيها إلى الشمال. فديروا ٠‏ ملابين دولار من سندات 
تصدرها الولابة لمد سلسلة من السكك الحديدة فيها . 

لكن الاضطراب الذى وقع عام 187 دمر المشروع العظيم لبناء 
الطرق الذى تبناه التسعة الطوال وأغرق الولادة فيما مشبه الإقلاس» 
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إذ بيعت الصكوك معابل ٠١‏ سنا لكل دولار» وأصبح ريف 
إبلينوى مملوءا "بالطرقٌ غير المكثملة وبالقنوات شبه الحنورة", 
وأضحى ر 8 للأزمة الاقتصادية لعدة سنوات . واتهم الناس لتكولن 
بالتسبب ف الانهيار لكنه كان يعرف كيف يقال وهو بتراجع ويصمد 
في الممجوم . 

ونجح فربىٌ "التسعة الطوال" في حََمَينَ هدفهم لنقل العاصمة إلى 
سبرتجنيلد التى كانت على بعد عشرين ميلا فقط من نيوسام» وقد 
نشط الاقتصاد متاك شعل ذلك الاتقال» واستقاد منه لتكوان وأمثاله 
من العصاميين الطموحين. ففي الواقع» تبع ذلك اتتثال لتكولن إلى 
سبرجفيلد حيث بد مشاركة زميله في حزب الحافظين والمستشار 
القانونى جون تود ستيورات ف العمل المانونى وق واحدٍ من آخر 
قوانين الدورة التشريعية لعامي 1877-1877 كشفت الجمعية 
للمجلس عن مدى إغراق اللينوى الحافظة ف العبودية» ققد مرر 
الجلس- بصورة مجهولة المصدر تقوببا- سلسلة من القرارات الى 
يحظر إنشاء جمعيات لدعاة التحربر تدافع عن الحنّ "المقشدس" 
والدستوري في املاك العبيد في ولابات يوجد بها ذلك التظام 
البشرى واقعاء ودللت على ذلك بعدم قدرة الحكومة الفيدرالية 
"المركزية" على منع الرفٌ في مقاطعة كولومبيا دون رضا المواطنين. 


حا لمر 
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كان لتكوان مع رفيقسه المسياسى الحافظ دان ستون ما 
المنشقان الوحيدان هناك. لكن حينما أصدرا اعتراضا ر' ريا 
كانت وجهات نظرهما لاعتلف كثيراً عن أراء الجمعية العامة. 
الفارق الوحيد هو أن لنكولن وستون وصفا العبودية أنها ا 
لأنها يحمت عن ظلم وسياسة خاطة "لكثهما لم يؤبدا جمعيات 
دعاة التحرير بوضوح" لأن دعاوى مباديء دعاة التحرير تيل إلى 
زبادة شرور الرق لا إلى القضاء عليها . ' لكنكيفٍ يزيد دعاأة 
التحرير من شرور العيودية؟ ذلك ما يزيا أنذا: . لكتهما ف 
ولادة أسسها الجنوييون لم يستطيعا إبداء تعاطفهما مع خصو 
مؤسستهما . وقد عكسا صدى قرارات الجميعة العامة للمجلس 
الأكيد على أن أدة مسائل تعلق بالرق وبعتتهم لابد وأن تثرك لسادة 
العبيد أنقسهم. و« وهكذا كانت قرارات الجلس واعتراض لتكوان 
وستون رد فعل حذر ونحافظ أمام مامكلة العيودية» وعندما دخل 
لتكولن اتتخابات الرئاسة أشار لذلك الاعتراض وقال إن موققه من 
العبودية لم سير منذ عام ١809‏ حتى عام1870. لكن تلك كانت 
كذية ووسيلة لانتناء الاتهامات الموجهة له كرجل راديكالى. وخلال 
الأعوام الثلاثة والعشرين الثالية» سيصبح أقل اتماءا الذكر 
الحانظ. 

ادي 


بي 


انتقل لنكولن إلى سبرحجفْيلِد يوم ٠١‏ أبريل من عام لاما عثلنا 
وراءه بلدة تَحمَضْر لسصبح- سريعا- مديئة للأشباج ومعها 
مشروعين فاشلين للزوايج. في الخطبة الأولى تقدم للزواج من أن 
روتليدج اسة أحد ملاك الحانات الذي كان طن عنده لبعض 
الوقت"وهى أصغر منه بثلاث سدوات» وكانت قصيرة ومكثدزة 
وتعد واحدة من أجمل دنات القربة. "كانت متطوبة لرجل آخر اسمه 
جون مأكينل نما أثار العديد من الأسملة حول مدى جدبة 
خطوبّهما . وبافتراض أن مأكميل غادر يسام ازبارة والديه في 
نيويورك» إلا أنه غاب لشهور طوبلة تما أثار عددا من الأسمّلة حول 
شخصيئّهء وفى بدابات ربيع 1875 وافقت أن على الزواج من 
لتكولن إذا ما استطاعت الحصول على "فسخ مشرف لتطوبتها" من 
مأكينل . كان لتكولن قد عاد لوه من الدورة الأولى للمجلس في 
فتدالياء وم يكن على عجلة من الزواج فآن تناج إلى وق تكيما 
تتخلص من خطوبتهاء ولتكوإن أراد أن يسسكمل دراساته القانونية 

ليلحى ننقابة الحامين. لذاء حددا موعدا مق قٍِ فى أواخر عام ١885‏ 
أو 1851 لكن أن أصاتها #“حمى" أصائها في المع رماكانت 
التيفود - في صيف 1876 الثائظ الممطرء » ثم مانت في أغسطس من 
نفس العام» وألتَى موتها لتكولن في اكاب حاد (فمّد كان حمًا بميل 
إليها ) وتعامل مع الموقف ,الاستغرافٌ في دراساته القانونية» ورغم 


١٠ اس‎ 


أن موت آنْ أزعجه» إلا أنه كان رمزا "اقتراب نهابة نيوسام بالنسبة 
له." 

كانت الخطبة الأخرى لمارى أونزء وهى امرأة من كبتاكى قابلها 
لتكوان أول 1 ة عام 8 عندما كانت تزور أختها في نيوسالم. 
انك ملتة حندا ومتحدثة وطليقة الكلام أ أحياناء ومن نفس عمر 
لدكولن (خمس وعشرون سنة وقتها) . كانت مارى تتحدر من أسرة 
ثرية بصورة متواضعة» وكانت "مهزية السلوك تمّعة الحديث: ولا 
جاذبية في الجتممء" 35 لوصف أحد جيرانها . كان لها شعر أشكّر 
وعينان زرقاوتان داككتان» وم يكن طوها عاديا النسبة لامرأة» إذ 
كانت تصل لخخمسة أقدام وخمس يوصات ويبلغ وزنها ٠6١‏ رطلاً. 
أوقع مرآها لتكولن في هواها » إذ راح يتفاخر أمام أحد أصدقائه 
بقوله إن مارى لو عادت لزيارة أختها مرة أخرى لتزوجهاء وسواء 
سمعت أختها بذلك أم لم تسمع, فمّد قامت بدور'الخاطبة" بيتهما 
فأعادت مارى لنيوسام لزبارة ثأنية عام كلامل وبدأ الاثشان في 
التواد ثم عمّدا الخطوبة في الخال. 

أحبت مارى لتكوإن واعتيرته "رجلا له عمّل صاب» ورغم 

ا إلا أنه نشط ومبدع" ؛ وتوعمت أنه سوف يسمو قوقٌ 
مكانته البسيطة والمتواضعة في الجتمع 0 م.6١0٠‏ لكن مار ى كان 
لها طموحاتها أنضاء إذ رأت أن لنكوان "رجل هزدل اللدسم متعثر 
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الخطى" في مظهرهء وباختصار (ليس منظرا) وهو "عيب في تلك 
الحلئات البسيطة الى تشكل السلسلة الكيرى في سعادة المرأة. " 

ذات يوم وما في فترة التعارف ذهبا يتجولان متطين جوادين 
ومعهما قلة من القرناء» فواجها شجرة ساقطة وسط الطريٌ. وبيتما 
كان الرجال بومون بمساعدة رفاقهم على العبور, انطلَىٌ من بينهم 
نكن قاذزا عليهم. تتذكر مارى ذلك يتا إن حتى "ل نظ 
خلنه لبرى كيف سأجتاز المسألة. " وعندما سألته- متضاحكه 
عن ذلك الموقف أجابها أنها: 'ذكية جدا بما يكفى لرعابة تنسها 
بنفسها ." م تعلى على تلك الواقعةء لأنها أدركت أن وقاحة لشكولن 
أجمة عن قلة الخبرة وليس عن الوضاعة» فني أغلب الأحوال كان 
"حساساً باه أى خطأ "كما قال تنسه » والرجال المعلمون 
الواعون كانوا تأدرين . 

عندما ذهب إلى فتداليا لحضور الدور التشريعي لعامي ١877‏ 
80 شعر بأنه يلق ماريء وظل ينسظر خطاباتها وكتب إليها 
بأسلوبه المتردد: "حمَيئّة لامكتنى تحمل فكرة البّاء هنا عشرة 
أسابيع . .٠‏ أرجو أن تكثبي لي حالما صل اليك مكثوبي هنذا ولو 
أمكئك أن تقول لى شيا سسرنى» لأنتي قعلا لم أجد مابسرني منذ 
غادرتك." 

لكن بعد انتقاله إلى سبرنجفيلد شعر لينكوإن فجأة برعب 


ا غحدة 
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وخوف شل تفكيره . وعندما يحاول كتابة خطاب غرامى وهو في 
فندالياء كان يخخط ملحوظة لي بالأسى: "إننى وحيد ماما هنا 
كناكنت طيلة حياتى بأي مكان آخر ." لكئه لم يكن في الواقع 
ويد شن أعِليًا "وأخشى أنك لن تكوني على راحتّك. في 
سبرنجفيلد "فهنا ازدهار كير في حركة العريات» سيكون قدرك أن 
تشاهدها دون ركوبهاء حيث سسكونين فقيرة دونما وسيلة لإخفاء 
ترك هل تظين أنك قادرة على تحمل ذلك في صبر؟" لأنهكان 
9 مدى رفاهية تربية مارى مقّارنة بنشأته الفقيرة. . تابه القلق 
حول قدرته في توفير وسائل عيشها كما اعتادت أن ححيا . ,التالي» 
كان بعاني من أزمة في إحساسه بالرجولة . كان لينكولن غير مطمّن 
بشأن الزوايج من امرأة بهذا الوضع لدرجة أنه مَنى إسَاف الزواج. 

لكئه م برغب في مدان ماء وجهه إذا ما فك ارتباطه بها من تلقاء 
ننسه. لذاء صمم خطابه بحيث يدفع مارى لاتخاذ هذه الخطوة من 
جانبهاء فكتب لما أنه: "ملتزم بشدة منطوبتهما والسعى للزواج 
بها . . متمنيا "إنها ترغب في ذلك" . ثم قدم لما نصيحته يقوله: 
"فى رأبى أنه من الأفضل لك آلا تفعلى ذلك» لأنك م تعتادى الحياة 
الخشنة وربما يكون الأمر أقسى ئما تتخيلين الآن." وباعتبار مارى 
سيدة راقية فنّد أدركت تلميحه وسرعان ما فسخت الخطوبة . 


وبعد ثائية أشهرء ومجرد أن انتهت عناوفه وبقّيت كرامته 
م 


ص / 
ام ا 
اد 


كرجل سليمة» حول لتكولن تلك الصدمة إلى نكلة» فنى أحد 
خطاءاته يمناسبة “كذية أبرد بل" عام 21874 الذى أرسله إلى إليزا 
براونيع - وهي زوجة أحد رفاقه يحزب الحافظين وكان ْىَ بها- 
روىلا تلك المكاية دون أن يذكر اسم مارى» وقال إنه واف على 
الزواج بها حينما رآها "قبل ثلاث سنوات من الواة قعة, معتقدا أنها 
ذكية وملائمة, ورأك عدم وجود سيب للاعتراض على خوضهما 
الحياة بدا بيد معا. " لكنه عندما رأى مارى مرة ثانية بعد السنوات 
الثلاث أرعبه منظرها: "لأنها ددت غير ما تراءت في عزيلي ٠‏ .كنت 
أعلم فلا أنها مملثة, » لكنها بدت الأن أشيه كثيرا شخصية 
(فولساف) السميتة الى أسكر ها شكسبيرء وأضاف: "أعلم أنها 
كانت تدعى (العذراء العجوز)ء ليس مسبب ملامح ذابلة لأن 
بشرتها كانت تمللة بالدهون لدرجة لا تسمح بظهور الأخاديد 
عليهاء وإمًا كان ذلك بسبب تساقط أسنانهاء ومظهرها الذابل 
المتسحق بشكل عامء راشا شي انا طرأت على ذهتي أنه 
لا مك لشيء يبدأ من حجم طفل ليصل إلى هذا الحجم- الذي 
هى عليه الآن- إلا بمرور خمس وثلاثين أو أربعين سدة على الأقل 
عليها . "هنا سقط لنكولن خناوفه بشأن الزوابج من امرأة ثربة ذكية. 
وشابة راقية ليحوطا إلى تمطاء “ميئة وعجوز ثرماء . بل ومّادى 
ليدكوان ف وصف زواجه المقيل من مارى ليدعى أنه نوع من القيد 
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الأكثر سوءا من عبودبته السايقة لوالده» "وأقسم ألا بعد للتنكيرفي 
الزواج أبدا . "قتّيود الزواج هددت اعنزازه يرجولته مثيرة لحساسه 
بالخوف من واجباته والتزاماته كزوج إذ كان قد اشمل لوه إلى 
سبرجفيلد كيما بدأ مسكقبلاً مهنيا 05 ومسل ناقى أبطال 
المناطى الناثية ثية في المخيلة الأمرد 1 :كان في حاجة إلى فراغ كاف 
يتحرك فيهء وليس في حاجة إلى امرأة تقيده في المككان» ومن ثم لم 
بشعر لتكولن بالارتياح للنساء العزباوات اللواتي يجعلنه مصدرا 
للسخربة “كن يضحكن منه في وجهه" هذا ما قالته إحدى الننيات 
عنه. ونتيجة لهذاء كان بْضل عليهن الرجال الذين كان يشعر معهم 
بالارتياح والضحك والتندر بل والعراك. وكما نوه يذلك أحد جيرانه 
في نيوسالم قائلاً: الم ببد عليه أنه يعرف ما سول وسط صحية من 
السيدات العزباوات ٠ ٠‏ بل لم 5 بشعر الار: تباح أبدا مع النساء . 
أما مع الرجال فد كان رفيا يا . في الواقع» كان بشعر بالحرج 
بشأن النساء لدرجة أنه عددما كان عمل في ى المجلات العامة كان 
يتجنب القيام يخدمتهن» مفضلا التعامل مع الرجال والصبية." فإذا 
ماكان لتكوإن زعيماً بين الرجال فطل حجمه وقوته وعشقه 
التكات التذرة» إلا أن تنس تلك الملامج فى الى مله غريا نين 
النساء . 


بفسر ذلك أن رفيق روح لتكوان وحب حياته كان رجلا مدعى 
جوشوا سبيد» وكانا قد تقابلا بأحد الحلات العامة. رما كانت 
علاتتهما الجديدة قد أسهمت في تفوره المفاجيء من يمارى أوبنز. 

وفي أبرسل 807 ١مضى‏ لتكوان في طرمّه إلى سبريجنيلد على 
حصان اقترضه ومعه كل معلّاته (قليل من كتب القانون وبعض 
الملاس) مكزمة داخل حقيبين سرج الحصان . وتوقف عند محل 
بيبل وشركائه على الجانب الغربى للمدينة» ووضع حقّيبته على طاولة 
البيع» وتساءل كم يكلفه شراء مرتبة وأغطية ووسادة. كان البائم 
التحيف الصغير خلف الطاولة هو جوشوا سبيد؛ وهو شريك 
صاحب الحل . كان له وجه طويل رقينٌ له خدان مرتفعان» وشعر 
فق بيدا وشفان مملسان مفترقان» وعينان تطل منهما الحكمة 
والمرح. كان بصغر لتكولن مخمسة أعوام يدو مثا بل مهدا 
كان ابن أحد مزارعي كنتأكى الأثرباء تمن ملكون حوالي سنين 
عبداء وجاء إلى سورتجفيلد لجمع ثروته الخاصة, ورغم أنه م بابل 
لينكوان من قبل»فّد عرفه إذ حضر له مناظرة مع خصم من 
الدمتراطبين في سبريجفيلد عام 1857 . كان أول اتطباعاته عنه أنه 
"رجل طويل» قبيح» مسثاقل بلا ملام ." لكئه شاركه سياساته 
الحافظة حيث أذهلته كلمات لتكولن وها هو الآن ستاول القلم 
والورقة ليسجل الحساب بما جملته ٠١‏ دولار. 
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٠‏ هنا قال لتكولن: "رما كل ذلك رخيص يما يكنى . لكتنى أود أن 
أخبرك برغم ذلك الرخصء أنني لا أملك تنودا لأدفمها . لكنك إن 
رد دت عي هذه الأشياء بالدين حتى عيد الميلاد القادم فلسوف 
اماد ات لوي عم ناححة؛ وإذا فشلت ققد لا 
أدفع لك أيدا ." 

كان في صوته تلك الرنة من الشجن التي جعلت سبيد "نتعاطف 
تنلا وعيدا الخد يحماق فيه ري ذلك الحزن مرتسما على وجهه 
لدرجة أنه اقترح عليه حلا بديلا بُوله: "إن لدى غرفة واسعة جدا 
وبها سرير مزدوج » أرحب بك لمشاركتٍ فيه إذا رغبت فى ذلك." 
فسأله لتكولن: "أبن غرفتك؟" فرد عليه:" إنها في الدور الأول." 
مشيرا إلى السلام ومرشدا إباه إلى الغرفة . دون كلمة؛ تناول لتكوان 
حقيبته وصعد السلام» وبعد دقائق هبط مرة أخرى وقد أشرق 
وجهه بالسعادة» وهو يقول: عدا فيد وذ اتات نا 

مكذا أصيح الرجلان رفيتَىَ فراش. وطوال الأريعة أعوام 
التالية» ولفترة طوبلة إلى أن مَكن لتكوان من توفير غرفة خاصة لهء 
ناما معا في نفس الفراش الذى بعلو الحل متشاركن أكثر أفكارهما 
حميمية . هكذا قال سبيد واصنا علاقتهما: "م يفجد رجلان أكثر 
مدا حميمية أبدأ إذ كرس لتكون قلبهكلية لي." وقد ردد ذلك 
صدينٌ مشترك لمما تلك المشاعر قائلاً: "إن لتكوان أحب ذلك 


ل 


الجل أكثر من أى إنسان آخر 1 أو 07 ' حتى أن أنه روييرت 
تود لتكولن أكد أن سبيد كان "أكثر أصدقاء والده حميمية طوال 
عمره. " 

فى تلك الغرفة» تشاركا أحلامهما وطموحاتهما- لينكوان 
الطامح إلى الشهرة وسبيد الحالم بالثروة- وتداولا الشائعات حول 
سكان البلدة وسرعة تموهاء وتناقشا في السياسة وشجعا معا 
حزب الحافظين. لكتهما غاليا ما تكلما في أمور الأدب وشتونهنا 
الخاصة .قد قام سبيد يعرف لنكوان بإبداعات اللورد. بايرون ذلك . 
الشاعر الليلى الحساس الشهير والبطل المثالي لدى سبيد حتّى أن 
سبيد كان يرتدى "باقة بايرونية" تدور حول عدمّه صاعدة إلى أن 
تلمس ذقئه. أما لتكولن فقّد كان بلقَى قصائد كاملة للأديب 
روييرت برنز ومقاطع طويلة من أعمال شكسبير من ذأكرته .ومن 
خلال تلك المشاركات؛ أصيحا يحملان مشاعرٌ ود تجاه أديانهما 
المفضلين» كما انجذيا بشدة نحو الأدباء المعذيين الرومانسبين من 
أمثال بابرون . وعتدما كان بصاب أحدهما بالآكثاب يسارع الآخر 
ليموم يسدور الممسرض والراعيء ليسساعده على الخروج من 
"وساوسه"هكزا أسىاها لنكوان . اسسّخدما المرح وسيلة للتخاص 
من الشجن ومجاراة مسي الحياة. 


١ هم‎ 


وكانت الفلرادة الرومانسية بين لتكولن وسبيد- في نواح 
عديدة- تتبع تبع المثل المسيحية والكلاسيكية في صداقة الذكور الى 
كانت سائدة في عصر ما قبل الحرب .فالصديئان الحميمانٍ تصبحان 
رفيعي الروح.» وتحد حسداهما في روح واحدة» 7 لما قاله 
أرسطو الذى اسكر مثالا للصداقة الروحية ثم اند بجت فكرته في 
التقاليد الأمربكية والمسيحية. بالتأكيد هناك أنواع مختلفة من 
الصداقة: معظمها نفعية. لكن في حالة الصداقة الروحية أو 
الرومانسية, فالرجلان يحبان بعضهما ويحرم كل منهما الآخر ويكونان 
في الأساس متشابهين» ويعبران عن عواطتهما بطرقٌ روحية أو 
شاعرية أو فكربة» وغالياً م تكون جسدية . 
كانت أشهر علاقة صداقة ذكورية في القرن ن التاسع عشر َمل 
ذلك النموذج وتلقى أضواءا على طبيعة العلاقة بين لتكولن وسييد» 
وهى علاقة أشمايل وكريك سٍ الى وردت بفاصيلها الرومانسية ف 
روابة ملفيل» اقيق العلاقة أنهما كان يتامان معأ في أجمل وأرقٌ ' 
مشهر عحبب. .كمالوكانا. . أصدقاء ثدى واد ..كانا 
بشبهان. .الرجل وزوجتّه" فاتحِين أعماقٌ روحيهما كلآ لرفيقه 
وسس اومان "قلبيهما شهر عسل صاب ا 
موادين آمنين . " كان هناك - أيضا- إيحاء بانفعالات جنسية. رغم 
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السرير[فى خان سباوتر) حيث كان المالك وزوجته (مضغورين 
بعضهما) في إثارة مستدعى مسارات العشى في فراش الزوجية. 
أما الموذج الثاني فهو علاقة "حك فن وجيم" إذ كان كل منهما 
هادي الآخر بام "ما عسل!" ودائماً ماكانا "عراةليلؤ 
ارا "وهما بحران أدنى نهر المسيسبى في خمسينات القرن التاسع 
عه فد جيدي عن الك اذى بيش فد فكق وميد .2 
كما هو واضح ما تشير إليه تلك النماذب جد أن الأعر اف 
الجدسية في سنوات ما قبل الحرب الأهلية كانت أقل تشد تشددا عما هى 
عليه اليوم . فادوار النوع الاجتماعى كانت تنساب لمنسهاها لدرجة 
أن اللمييز بين علاقات المثلية الجدسية وبين الطبيعية (بين طرفين 
متلفين) لم كن قائماء فدعاة الأخلاق نصفون كل العلاقات الجدسية 
الصريحة المعلدة خمارج إطار الزواج بأنها خطيلة: ويتعاملون مع 
علاقات الجنس بن الذكر والذكر بصورة لا ختلف عن تعاملهم مع 
علاقات الجنس بين الذكر والأمى» وكانت التعبيرات الأكثر عمومية 
في مجال الحب ( أو حميمية العلاقة) بن رجلين أو امرأتين تمد عادية 
ناما : " قالدساء عاتن ويقبلن وبنمن معلا 8 الحب مجاه نسوة 
أخريات. "٠‏ وتالرجال يفعلون ننس الأشياء مع رجال أخحرين" دون 
أن مثيروا الاستكار, ولوتم العبير عن تلك العواطف مصورة 


لوحت ل 


71 اا 
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جنسية صريحة: كان دعاة الأخلاق برمونها "بالخطأ" بغض النظر 
عمن كان قوم بذلك ومع من . 

لمّد نبع ذلك الانفتاح على علاقات الجنس المدلية جزثياً من 

تفسيرات الناس للكثاب المقدس حيث لا بعد الجنس بين الذكر 
والذكر أمرا أغير طبيعي ولا يتم التعامل معه بصورة غتلقة كثراً عن 
الجنس بين الذكر والأنثى خارج رابطة الزوابج. لذا فد رفعت 
الحكومة بدها عن الجنس تَاماء ونادرا ما ثم تطبيق قوانين لتنظيم 
الدعارة أو اللواط . وكانت هناك أربع ولائات فنط تطبى فيها 
قوانين الفحش الى تحظر الأدب الجنسي الفاضح بينما كانت كل 
ولانات الجنوب قد حاولت منع أدب دعاة التحرير داخلها .كما لخص 
أحد المؤرخين ذلك موله: "وسط امتاخ الاجتماعي الحر والبسيط 
الذي ساد أمرى كا قبل الحرب الأهليةء كان اتصريع ؛ بالعلاتات 
العاطفية المنفحة بين الأشخاص من نفس الجدس أمرا شائها »إذ 
كان الفاصل بن الصداقة الجنسية والرومانسية» بين اللذة والعشىٌ» 
بسن الشهوة والحبه حدا مشو مشوشا وغير واضح بالفعل . 

هناك حالات قام فيها بعض الأصدقاء بالإنصاح عن ولههم 
الجبسي علانية . فقبل عمّد من لقاء لتكوان بسبيد أخبر توماس 
جيفرسون ويزرش” وهو طالب حمّوقٌ من ساوث كاروليدا عمره 
سدة-- صديفه جيمس هئري هاموند بمدى حبه للنوم معه قائلاً: 
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"أشعر بميل ما لمعرفة ما إِذا كدت تنام في قميصك الطويل: وإذا ما 
كنت جد منعة مقرطة في لكر والضغط على زميل فراش يتلوى 
لعمودك اللحمي ...تلك اللمسات المسسّمة التى غالبا ما حت 
شرف الشعور بها ؟” وقد طمس ويذرث الحد الفاصل بن العشىٌ 
والجنس» ويستكمل صراحته بقوله: "سيدى لقد كنت تَتَلقَ النوم 
الناعم لرفيٌ فراشك بمثل تلك المجمات العنيفة الوحشية الى كنت 
تعتّادها معهء عندما لم يكن لديه أقل استعداد للدفاع في مواجهة 
تاك القوة المخترقة الحطمة . "ومن الواضح أن صداقتهما تلك لم تهدد 
إحساسهما بالرجولة ولا مكاتتهما الاجتماعية.بالفعمل أصبح 
قذرث قاضيا ١ن‏ محكمة الاسناف في ساوث كارولينا 5 
هاموند نانبا با بمجلس الشيرخ للولايات المتحدة - عتما الشهرة - 
حاكن لولاسة وأيججب كلا الرجلين أضاءا وانضما للفيدرالية 
المنشقة . 

كان اللواط منتشرا أمضا في الجيش . وفيما بين تجارة السفن 
والأسطول وقوات مشاة البحربة : بل كان استمناء أحد الرفاق 
لرفيقه كان منتشرا لدرجة أن أسموه "الدهز" وقد أطل هيرمان 
ميلفيل-- الرواه ني - على إحدى شخصياته القصصية "المزاز" في 
قصة حياته على سفيتة من سنن الأسطول ووصف البحارة وهم 


'تصفلون أدواتهم المعدنية أو مؤخرة ة مدافعهم والرفاصات والماقيب 
اسيل 
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وقطم الحديد ومثل تلك الأشياء . " كان أولك البحارة يتجاهلون أو 
سخرون من دعاة الأخلاق الذين يسسبرون الاستمناء مرضا ١‏ مكنه أن 
هل المرء . وهتاك نجار آخر هو فليب فان بوسكر احتفظ بمذكرات 
يومياته الى تروى تفصيلات عن ممارسة اللواط نكثرة تعجب معها 
كيف أمكن لسفينة يحدث بها ذلك أن تصل لمقصدها . 

كما قام الشاعر والت واتيمان "بممارسة الب" مع الرجال 
والنساء كمظهر لرؤّه الدموقراطية: "فالجميع ناقتصون إذا كان 
الجبس منتقداء أو إذا انتقدنا تعومة الرجل المتاسب." ويستكمل 
قوله جذلا: " إننى مع هولاء الذين يؤزمنون بالمئعة المصوى» فأنا 
أشارك الشياب حفلات العريدة بمنتصف الليل ."مكذا كان مدى 
علاقات الصداقة الرومانسية الأمربكية. 

ليس هناك برهان واضح على أن لنكولن وسبيد قد مارسا 
الحب الجسدي الشهواني » ورغم أن خطابات سبيد إلى لتكوان 
خلال فترة علاتتهما الحميمة (في اربعينات المرن 15) قد ضاعت 
للأسف» وأن يومياته - التي يدعى البعض وجودها- م تظهر للآن 
٠‏ بعد . لكى ف أحد خطاباته للنكوان أودع سبيد زهرة تفسبح» وهي 
زهرة ترمز لعلاقة شيقية» وأجاب لتكولن مّوله: "إن البتشسحة 
الرائمة الى أرفتتها ممخطابك وصلت إل بسلام لكئها كانت حير 


جافة حتى أنها انسرت ترابا امع اول حاولة للمسهاء ورحيقها الذى 
انتثر متها أحتفظ به وأرعاه." 

تنتّر خطادات لتكولن إلى سبيد- عموما- إلى العاطفة العميقة 
الى تنصف بها الصداقة الرومانسية. لك لتكوان لم بعلن أبدا عن 
ذلك النوع من الحميمية الرومانسية في خطاباته ولا حتى لزوجتّه 
وأبنائه» إذ كان مضل 'البمّل القصيرة والأسلوب الموجز" وكان هذا 
ما قاله لسبيد ذات ليلة وهو شكل كتابى لا مشجع على المراسلات 
الحميمة» فهو يكتب- خطاباته- كمحا م لا عاشي ٠‏ ودغم ذلك 

ما تزال المتطادات الى كتبها لسبيد أكثر اموس ومن ب ما 
كتبه لتكولن . كان بوقعهم بكلمة "المخلص للأبد و"صدسمك"”. 
بالإضافة إلى أن كان بتيع مجالا سيد ىم ا 
من رعابة واهسمام حيث بدأ أحد خطاباته بالعيارة الثالية: " 
تعلم جيداً أن ل أ بأحزقى اشخمية أكرم در جا 
أحزانك أنت حينما أعلم بها . " وعددما كان سبيد بعيد! عنه قال 
له إنه مطتقده كثيرا وإنه قلق عليه . تجده بقول في خطابه: "أربدك أن 
تكتب لى في كل بريد .' ' ثم عارف في آخر: الحرف أكون ويد 
جدا بدونك . " ثم يعبر عن حبه الخالد له في خطاب آخر: نيف 
تعلم رغيتى في استمرار صداقتك للأبدء وأننى ان أتوقف عن ذلك 
وأنا أعلم كيف أفمله. " 


يوا 


كن لتكوان م بعبر عن ميله الصريح لحب الذكر للذكر الافي 
أشعاره وبّكاته البذية- ففي قصيدة كتبها كجزء من مزحة ساخرة 
صف فيها أن جاره بيلي بعدما هجرته النساء احتقاراء وجد 
متعته مع عشي ذكر هو" ناي " قال: 
أكى ببلي تزوج صيداً 
والفتيات اللاني حاول معهن كثيرا 
لم جد بينهن من ترتصيه 
فكل ححاولاته ذهبت سدى 
لذا عاد لمتزله من حدد 
ومن بومها تزويج " ناتبي" 
وهما الآن متلاثمان جيدا 
وأمه سعيدة ماما ذلك التلاقي ٠‏ 
وبعد عدة سنوات سيكون على لنكولن أن برد صدى هواسان 
بإشارته اللعوب إلى رفيقه الحميم سبيد فيعول 0 
طال أ سئوات» 9 ني يب أن أعرفه جبيدا.' 
طاقة ث كران فونه ةر عازف دز ليام نو - 
الموظف لدى سبيد ثم شريكه في مكتب الحاماة وكاتب سيرته 
الذائية- أنه في عام قد غرق في "شهوته الشيطانية” تاشن 
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عاهرة وبعدها ركبه القلقّ خشية إصابًه يمرض الزهرى » لكن 
هيرندون صرح بما هو أكثر من ذلك لِيمول إن لتكولن ادر ما أسعد 
عن العاهرات اللواتي كان بعاملهن مسلوك مختلف عن السيدات 
المرغوبات" وقد تذكر أحد جيرانه بنيوسام أنه كان برتاد يت 
الدعارة مع بعض من صحبته أثناء حرب البلاك هوك . وعند اقتراب 
خامّة حياته» أخبر سبيد - وهو نفسه زير نساء - هيرزدون أنه قد 
احتنظ لفُثرة بإحدى العاهرات بمدددة سيرتجليندء وجاءه لتكولن 
تدفعه "الرغبة للاستماع قليلا” وسأله: "سبيد» هل تعلم أبن 
يمكيني أن أجد ذلك؟" فأجابه: "نعمء أستطيع ٠‏ سوف أرسلك إلى 
مكانها بمذكرة بسيطة لأنك لن تستطيع الحصول عليها إلا بلك 
المذكرة أو بحضوري معك بنفسي ." ولوكانت تلك التقارير التى تبين 
قيام لنكوان يممارسة الجنس مع العاهرات حميقية» فليس هتاك مبرر 
للإعتقاد بأنه م بمارس العلاقات الجسدية مع جوشوا سبيد» الرجل 
الذى شاركه فراشه طوال ريم ستوات . ذلوكانت رغباته الجنسية لا 
كام لهاأحيانا ' فمن المتوقع أن يتصرف وفنا لما ليس فقط مع 
الغرباء ولكى مع أشد أصدقائه ريمية أيضا . مع كل ذلك فهوم 
يعبر أن شكلا من أشكال الجنس عنتلف عن الشكل الآخرء لأن 
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منهوم المويين الجمسيتين الحدد بالتعارض الثدائي بين "المثلية" 
و"التغابر" قد اتهى منذ عمود مضت”". 
350 
غض النظر عن الكينية الى ينظر بها المرء لعلاتتهماء فإن 
سبيد أكسب لتكوان التحضر بطرق عديدة» اسهمت كيهيا في 
صنعه لنفسه . كأن سبيد ويلا يق أكثر الداس الذين قابلهم 
لينكوإن ثقافة» حيث نشأ في رفاهية وبجبوحة من العيش في مزرعة 
فارمنجتون الجميلة في ضواحي لويزفيل وكان منزل عاثلة سبيد وهو 
من داز المسرات عابة الس وننصيغا بن الطثوب 
(القرميد)؛ قد صممه توماس جيفرسون أحد أصدقاء العائلة. تعلم 


7 أستلهمت قراءة علامة لنكولن وسبيد من الفصل الرائع الذي كتبه دافيد رونالد 
عن صداقتهما فى مؤلفه رجال لنكولن. وقد ادهشني استخدام رونالد ألاعيب البلاغة 
لافكار إمكانية أى شبق مثلى قى صداقة لنكولن وسبيد. فهو يتجاهل الحدود الملتبسة 
بين الشبق والعاطفة الشديدة. بين الصداقة والجنس في الصداقات الرومانسية 
الأمريكية وفى التقاليد الطوية من العصر الكلاسيكي حتى القرن العشرين. وهو 
يذكر الدكتور تشارلى ستوزيره وهو محلل نفس وكاتب سيره ذاتية للنيكولن ويحاج 
بأنه اذا كان بين لنكولن وسبيد صداقة جنسية» فإن لنكولن سيكون عندئذ ذى ميول 
جنسية مزدوجة فى أحسن الأحوال؛ وممزقا بين عالمين» مملوءا بالخجل؛ ومرتبكا 
ويصسعب أن ينجح في الحيأة العامة, ومع ذلك فإن رونالد نفسه يلاحظ أن الفهم 
الثناني للجنسيات» المتهمين فى نقطة ستروزيرء لم يكن يوجد فى أيام فى لنكولن 
٠‏ ن قضية جيمس هنرى هاموند وهو من أشهر السياسين فى الجنوب وكان ذو 
ميول جنسية ثنانية واضحة (وفق ما قال ستروزير ) تنسف مكولة ستروزير 
ودونالد . لآن صداقة هاموند مع ويزدرز لم تؤثر على مسيرته العامة أو السياسية 
ولم تثر خجلا ولا ارتباكا. لقد كان فرويد معلم ستروزيرء وهو أب التحليل النفسى 
هو الذى أكد بحجة قوية ان الشذوذ الجنسي والثنانية الجنسية كانا مرجعيتي. والواقع 
أن فرويد أكثر أن الصداقة كانت ستارا لتوق من الشبق الملكى. انظر بيتر جاءه 
فرويد حياه لعصرنا ( نيويورك »انكور.144 ١‏ ) - المترجم 
لل 
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يدوكوا ق أحسن المدارس الخاصة في الغرب» وكان نار عا في القراءة 
مثل غالبية خريحي جامعة هارفارد أو بيل. وقد علم لتكولن معنى 
الاحترام في السلوك والملبس والكلام . وخلال أقل من عام ٠‏ تعدما 
عاشا معا أكنسبت كثابات لتكوان عمناً واتقاناً كانت تنتتدهماء 
وبدأت تشائه أسلوب سبيد الواضح الموجز في الكتابة . 

بدأ صوت لتكوان الجديد في الظهور للمجال العام ليظهر أول مرة 
في خطاءه عام 888 الذى ألقاء قِ أكادمية الشباب بسبرتجفيلد» 
وهى جمعية مكرسة للتعلم والتقدم ٠‏ كان أول خطاب يليه كمفكر 
لاكسياسي- عنوانه "أندية مؤسساتنا السياسية" وحذر فيه من 
أن العدو الحميمي لأمريكا لابأتيها من الخارج ونا بأتى من داخلهاء 

من الرعاع وما بسيبونه من خراب» وذكر لنكوإن أمثلة للعدنف 
الجساعي الذى يجم عنه قل احد دعاة الغاء الرقٌ (اليجا 
لفجوى)عدد من السود الاحرار في اجتماع لدعاة الحرير بولائة 
إليتوي, وكذلك مقامرر المسيسيي الذين نعتيرهم "عديمى الدفع في 
أي مجتمع . "وإذا ما تحينا جانبا وقاحة الضحاباء فإن عتف العامة 
إذا ما حل حل القاون فإن الحكومة لن تستطيع أن تبتتى ." م 
اخذ في لغة تحريضية يحث مستمعيه على "أن سسموا بدماء الثورة" 
على تخليهم عن اسسّخدام العنف الدموي. ٠‏ فََى حين قام الوطنيون 
الثائرون سأكيد إعلان 00 توليو عام 0/7/7 بسعين على 
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المواطنين الآن :9 وتأبيد الدسورء وفي حين ساعدت "العواطف" 
أناءنا المؤسسين للدولة؛ يحب على العمّل والحدوء والحسابات» 
والأسباب غير العاطفية أن توفر مسطلبات المستقيل "وليكى احترامنا 
للقانون هو ديتنا السياسي لهذه الأمة. 5. " إذا ما وضعنا في اعتبارنا 
المهتة الجديدة للتكولن كمحام» ند ذلك الخطاب دار في إطار متفعنّه 
الشخصية. لكنه بعكس- كذلك- التغير المذهل في أسلوبه, الذى 
استخدم فيه لغة عاطفية لاسسثارة عمّل غير عاطفي ٠‏ 
وقد كرر لتكولن دعوته إلى العمّل مغلبا إباه على العاطفة بعد 

سنوات قليلة لاحقّة في فى خطاب ألقاه حارية إدمان المسكرات مشبها 
فيه إدمان الكحول بالعبودية وبالطغيان» وأطلقٌ على الثورة القائمة 
ضد شرب الخمور (والتى مُودها سكارى تاثبين) أنها أكثر أهمية من 
ثورة عام 1 السسياسية في نشر الحربة» لأن الخمر تودى بالناس 
إلى جنون الغضب» بينما الوعى ؤدى إلى "حك م العقل' 05 - 
إلى عصر جديد "لن يكون فيه عبد ول سيكير على وجه الأرض . 
مهاهنا مرة أخرى استخدم في خطابه أسلويً عاطنيا لاسمنا 
العلء وطلب من سبيد أن قرأه . وكان فخورا ا 
أن يعرف رأي مرشده فيه. 

كان لاعناق لنكوان مبدأ سيادة العمّل على العاطفة مواقت 
للحالة الشخصية والوطنية أينا. | . لأنه إذ لم ستطم اتحكه- دائما- 
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في نزعاته الجنسية: لن يستطيع كبح حماسه لصال سياسات 
الحافظين. ففى دسمير ١810‏ ارتكب أفدح أخطائه المخجلة طوال 
حياته العملية. فلم بكد بصل إلى سبرتجفيلد عائدا بعد ثلاثة أشهر 
مرهعة ة لصالم حملة الحافظين لترشيح ويليام هنري هاريسون للرئاسة, 
حيث ظل متقلا بصورة دائمة على ظهر حصان» وتلا و عطانات 
صاخبة, وينام في أسْرة مشاركه فيها اثدان أو ثلاثة أشسخاص» 
مهلكا طعاما "شحميا" وقهوة "ردّة * حتى شعر بالإنهاك مَاماء 
وكان وكان عليه حينذاك أن يبدأ جلسة تشريعية عية يلقَى فيها هو وباقي 
أعضاء حزبه اتهامات الأغلبية الدموقراطية نهم أفسدوا اقتصاد 
الولابة بمشاريعهم التى استهدفت بناء الطرق. كما أراد الديمتراطيون 
إفساد مشروع فنك الولادة» وهو مؤسسة دعا لإنشاتها الحانظون. 
كانت الوسيلة الوحيدة أمام الحافظين لمواجهة ذلك هى عدم السماح 
للدمتراطيين سوفير الحد الأدنى اللازم من الأصوات لتنعيل 0 
وقد حضر لنكان وعدد قليل من الححافظين الاجتماع لتأكد من 
صحة احصاء الحضور: وعند وصوطم أدركيا أن حضورهم ذاته 
بسهم في اسسكمال العدد المطلوب. هنا حاول لتكوإن ورفاقه 
المروب- دصورة بائسة- من الموقفء وبعدما أكتشفوا أن الباب 
مغلء فتحوا إحدى النوافذ وقفزوا منها للخارج . لكنها كانت 
حركة غبية» أن الدموتراطين أقشاا مشروع البدك- على آئة 
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حال- وت محاسبة لنكولن تهمة "الإهمال في ي أدام الواجب" 
وأضحت "جولاته المقافز: "كما أسراها- قرا لدرجة أنه 
حاول الدفاع عن نفسه بعد أمسابيع قليلة بإلقاء خطاب داخل 
مجلس التشريعي. لكن رئيس الجلس طلب منه الالتزام بالنظام 

وأوقنه عن الكلام . 

أشعرت تلك الحادثة لتكولن بالإهانة.بل من الحتمل أنها قد أدت 
به إلى هوة حادة من . الآكثاب خلال شناء 1441-18440.كانت 
قدراته قد لت حتى أنه التزم الفراش» وقال سييد: "أن لتكوإن قد 
حجن ." وانابه قلق شديد بشأن صديتّه لدرجة أنه 'استبعد كل 
كنات الحلاقة والسكاكين وباقي الأدوات الحادة الأخرى . ع عن 
الغرفة . " ذم ا قاله سبيد: "لد كان الموقف عنيفا .'كان الأمر 
الوحيد الذي منع لتكولن من إقدامه على الاتحار ر"أنه م فعل شيئا- 

في الحياة للاز- يتذكر به الداس أندكان بسيش ينهم يوسا . 

واعترف"بجالته العقلية اليائسة" إلى شريكه في العمل المانونيي مضيفا: 
'إنني الآن أشد الئاس وآ ف ى الحياة» ولو أن ما أشعر به مع 
بالتساوي على أفراد البشر فلن ترى وجها , ضاحكا ينهم على وجه 
0 ومن الحال على المرء ادبشعا بما أنا فيه . لذا يحب أن 
ت- كما بدو لي- أو أن أتحسن بسرعة.” وصلت حالته إلى 
اع رأس السنة الجدددة» وكان لتكولن شير إلى ذلك 
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وله: "ذلك اليوم الأول المشنوم من نناير من عام 184١‏ ."كان أسوأٌ 
أنام حياته, وأقرب لحظاته لقتل نفسه. 
تراوحت النظربات الساعية سير دواعي "ذلك اليوم المشؤم من 
تابر "86١‏ لكن هناك حمّيمّة واحدة لا مكن إتكارهاء إنها قرار 
جوشوا سبيد في ذلك اللأريخ بالرحيل إلى كنتأكي؛ وإعداده سيل 
يع رأسماله في حل البقالة. . فنّد مات والده في ربيع عام ا 
وأرادت والدته أن بعود للمنزل. كما كان هو ننسه بذكر في الانتقال 
مدن عدة شهور. ثم أدرك ليتكولن في اليوم الأول من السنة الجديدة 
"كما " أن صديقه سوف يتركه» وذلك ما قصم ظهره 0 
هو فيما بعد: 'إن لم يكن لنا أصدقاءء فلن مكون أمامنا أى مّمة 
ولوكان لنا أصدقاء, فإن فمّدانهم أمر مؤكد . لذا ا 
الفقد ." اشاب سبيد القلى شان صديفه فانتظر حتى مابو اكىا 
كيما يتسمل إلى فارمنجتون» وعتدئذ استرد لتكولن عاذيتّه ووعد 
سييد أن بوم بزيارته ذلك الصيف . وبالفعل» وصل في أغسطس 
وبي هناك حوالي شهر تقرييا كانت تلك أول إجازة للتكوان وأول 
تعر له على مجسمع الطبقة الراقية بالجنوب» وقام أحد عبيد الأسرة 
برعادة شنونه في غرفة شاسعة سّحرك فيها. أحب لتكوإن تلك 
الرقاهية لدرجة أنه اعتبر إقامته في فارمنجتون "وقت الفراغ وواحدة 
من أمع م الحظات حياته ."كانت الواقعة الوحيدة المزعجة تلك الى 
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حدثت أثناء'العشاء ذات ليلة حينما مرر إليه أحد أعضاء الأسرة 
طبىٌ المشهيات فأناه أمامه ندا أنه خصص له وحده 0 عن 
الباقين» مما أدى بجوشوا إلى تصحيح لتكولن وتعليمه أصول مراسم 
العشاء وقال له: " انظر إل با لتكولن» وافعل كما أفعل أن !" 

بينما كان فربدريك دوجلاس مضي أولى إجازاته في اجتماع 
لدعاة التحرد بر ببلدة نانتوكتء كان لتكولن بمَضيها في رحاب رفاهية 
الجنوب وسط حوالى 0 وواحد من هؤلاء فوخادية 
الشخصي .لم يحب فقّط تلك التجرية المرفهة وإا ١‏ يتم أبدا بحث 
سين على تخرير العبيد الذين ورثهم عن والده كذلك .كما أن 
ميق م يشعر يرما ؛ ١‏ الذنب لامتلاكه عبيداء وفعلا بعد سدوات قليلة 
تألية» وحيتما بدأ سبيد اجر فيهم» مل له لتكوان شين وم تؤثر 
تلك المتاجرة في صداقتهما . رغم أن ليتكولن كان بكره العبودية» إلا 
أ ري تررياء وما كان ليدمر الصداقة نظير معاقبة سييد نوق 
ذلك كلهء هناك بطله السياسي هنر ي كلايء وهو مالك للعبيد نضا 
شديد الثراء في كنتاكى وبعد عودته إلى سبريجفيلد» انشقلب على 
مبادثه وقدم تبريرات لاممّلاك جوشوا وعائلله للعبيد . وخلال رحلة 
العودة للمنزل تشارك مع أحد تجار العبيد قارب السفر- الذي كان 
حمل فيه قافلة عبيده - وقام يوصف تلك الرحلة وصفا ينبئ عن 
أفكاره: "شاهدت مُوذجا رائعا على سطح القارب ددعو للشمعن في 
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ا الخالة الاجتماعية على السعادة البشربة حيث كان هناك إثنا 
عشر عبد مقيدين بالسلاسل ... مثل أسماله كثيرة معلقة على 
حبل الصيدء وكانوا- وهم على تلك الحالة.- وفي طريتهم للافتراق 
عن مهاد طفولهم وأصدقانهم وأنائهم وأمهاتهم وأخواتهم للأندء بل 
والعديد منهم في سبيلهم للافتراق عن زوجاتهم وأطفالهم؛ إلا أنهم 
ورغم تلك الظروف الحزنة التى نظنها كذلك-كانوا أكثر المخلوقات 
اد ونيا فيما بدو على ظهر القارب :" أمستتتيج لتكولن هو أن 
"الله يجعل من أسوأ حالات الإنسان أكثرها تحملا." إذ كان الأمر 
اللدسبة للنكوان أن الله قد طبع السود بالقدرة على أن يكونوا 
سعداء ومرحين نحت أسواً ظروف الإنسان قسوة» وعد وصفه 
الساذيج هذا تعاطنا مع السود- وفى تنس الوقت - يعد إدانة 
للبيض» وهو توازن دقيقٌ حاول الإحتفاظ به بقية حياته. 
لد كشف لنكوان عن ترجه مشابه نحو السود في الينوى , فى 
عام 1840 كان عيش في سبريجنيلد 9 نسمة من السودءيمثلون 
04 من سكان المديشة عو ركان ىْ اغليهم من العمال وخدام 
المنازل. سنّة متهم ققط كانوا عد من ضمتهم امرأة واحدة كانت 
عبدة لدى أحد شركاء سبيد التجاريين الذي كان ندوره صدًا 
للتكوان. وكانت إلينوى- نظربا- ولاية حرة بفضل حظرالرق الذى 
شل المقاطعات الشمالية قي قانون الولانات الشمالية الغربية الصادر 
سر 
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عام 2041 . . لكن عندما ثم تير القانون» كان هناك حفنة قليلة من 
العبييد بعيشون بأراضي إلينوى» وقام بعض السادة يحلب عدد حر 
بصورة غير قانونية ة إليهم . . أما دستور 1814 فلم بؤد د لتحرير أي عدد 
من العبيدء كان بمنع فمَط دخول المزيد من العبيد إلى الولابة . ونتيجة 
لذلك» زاد عدد العبيد في إلينوى إلى "٠ ٠‏ عبد عام ١186م,‏ وم 
مل لتكوان شين لتحريرهم؛ وم بسع حتى- للعديل قوانين الولاية 
الخاصة بالسود والتى محظر على السود الأحرار دخولماء لأنه لو فعل 
ذلك سّكون خطوة ضارة تفْمّده المتعاطفين الجتوبيين في الولاية . 

على أبة حال كان للتكولن- في نفس الوقت - علاقات طيبة 
مع عدد من السود في سبرتجفيلد» » خاصة مع وبليام فلورفيل المعروف 
باسم بيلي الخلاقٌ ٠‏ . كان قد ساعد يلي على أكتساب العديد من 
الزبائن كما مثله قانونيا في بع القضابا فيا بمدء وأصيح عل بلي 
: منزل لنكوان الثاني ' في أوخر العمّد الخامس نت القرن اللاسع عشر 

' وكان مكنا ألف الذكور التردد عليه فهو مكان للحلاقة والحصول 
على قصات للشعر وتبادل بعض التكات» والشائعات» وربما لقراءة 
بعض من نصوص القانون عددما مضي الأوقات بطيئة. ذلك 
ا معنى» ٠»‏ مَثْلَ ذلك اللحل مكانا تشارك فيه مع سبيدء فكان مرفاً 
للمثقفين وسط "قذارة وإزعاج” سبريجفيلد أحب لنكوان خفة يبلي 
وروحه المرحة. لكن علاتهما 1 تهدو- أبدا- طموحه السياسي 
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أو صداقته للبيض. ومع ذلكء كان بيلي بالدسبة لسبيد جرد 
"ساميو' "- وهو التموؤي المثالي للخادم الزنجي- ولااشكل تهديدا 
لمنهومه عن رجولة الإنسان الأب شء ولو كان فردربك دوجلاس 
جاء- وقها- من سبرتجفيلد إلى بندلون لإثَاء بعض من حاضرات 
دعاة إلغاء الرق» لاعببره لتكوإن وقحا وغير مهزب. 
ميف 

كان اممّلاك العبيد رك أساسيا في مجتمع ولاية إلينوى لدرجة آ أنه 
لوكان المال سج بشرا شراء فإن المال- هناك- تسحه العبودية. وفى 
الواقع كانت اثنتان من النساء الثلاث اللائى ارتبط بهن لتكولن- وقد 

تزوج إحداهن فقّط- من بنات مالكي العييد ف كنتاكى: بل إن 
مارى أوبتز عادت إلى أسرتها التي ملك عبيدا هناك بعدما هجرها 
لنكولن ثم تزوجت ثربا. من مالكي العييد وانتقلت بمدها إلى 
ميسوري حيث قام ولداها بالقنال دقاف عن الدولة الاتحادية 
المنشمّة. 

كانت مارى تود تشبه ماري أوبنز من عدة وجوه وكذلك أن 

روتليدج إذ كانت الابة المحلمة لأسرة أرستتراطية عاك غييدا فِ 
كنتاكى . ومثل أنء كانت قصيرة [لخمسة أقدام وبوصآن) ومككتزة» 
وكان لنكولن يحب النسوة المكتتزات وربما كان ذلك عائدا لشكله 
المتنافر البشع الذي أبعده عن ن الذكرة الكلاسيكية للجمال. 
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لكن مارى تود كانت عّلفة كلية- الواقع أنها كانت تتنصرف 
كرجل- . فهى طموحة ساعية للشهرة ومتحمسة للسياسة دنس 
قدر لتكوان. ولأنها نشأت وسط أسرة متحمسة للمحافظين» 
كانت هي نفسها “حافظة صغيرة عنيفة " وقد أحبت هدري كلاي» 
الذى كان جار وصدينا للعائلة وكرهت الدموقراطيين. قيل إنها في 
الراعة عشرة من عمرها امتطت جوادها حتى آشلاند» وهى 
ضيع ةكليء لتبلغه أنها توقع أن يككون هو الرئيس القادم للبلادء 
إضافة إلى أنها أرادت أن تعيش "فى البيت الأبيض"كذلك. لمت 
تلك الرغية لأنها بعد تللم إلى سبرتجفيلد عام 1885 "صرحت 
بتيتها الزواج من الرئيس القادم للولادات المتحدة." كانت شديدة 
الحيوية وتهوى الخروج» وإن قيدت نفسها قليلاً .كانت ممع بذكاء 
حاد وحب الشعر» وها من البداهة ما يحسلها كنذا لزوج المستقبل . 
باختصارء كانت ندا سياسياً ومثتفا مكتما للشكوان . كانا قد بدا 
التواد والقارب عام 186٠‏ أثناء الحملة الرئاسية ومع الاتتخابات 
قت خطبتهما . بتذكر أحد جيرانهما من سبرنجفيلد رؤيتهما مما 
جالسين في غرفة وماري هى الى كانت تود أطراف الحديث قائلً: 
“كان لتكوان ننصت ححملتاً فيها كما ركان مسحورا بّوة علياء لذا 
أخذ سسمع دون مقاومة. . وما بكاد بلفظ كلمة واحدة." لكن 
بعد الاتتخابات وبعد قفزته المخزية من النافذة وإحباطه وقرار 
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بيد الاتتقال والعودة لكناكي نحا كل ذلك من ذا ته اشير 
بعدم الأمان بالنسبة لثروة مارى تودء وبعدم الارتياح بشأن الزواج 
06 م بك متأكدا من مشاعره نحو مارى, وربما أسهم ذلك 
الفشل - الثالث للخطبة- في المزيد من أكثايه. 

إلا أن جوشوا سبيد استطاع جمعهما معا مرة أخرى. في حين 
كان لتكون بقضي إجازته في فارمتجتون في أغسطس من عام 

086 قدم سين بقطبة فا عييوت وهي امرأة من كتناكى- ثم 
شعر فجأة ا ا 
الارتباك فتدخل لتكولن لإتقاذه من تلك الورطة وأخيره إنه “برى أن 
فاني واحدة من أجمل فتيات العالمج " وأكد لسبيد أن عخاوفه بلا 
سافن وقبل الزواج أنام عاودته مخاوفه من أن أحلامه في الجئة 
والسعادة بعد الزواج قد تتجاوز "الواقع مكثير". وشاركه لتكوان 
مخاوفه من الزوايج. لكن سبيد واصل مام مراسم زواجه في ٠١‏ 
فبراير 1847 ثم أخبر لنكولن بعد ذلك بشهر أنه "أكثر سعادة مما كان 
يتوقع' ٠‏ وهكزا منح صديقّه الثقة كيما عيد ارتباطه بماري تود . 
أدت علاقتهما المتجددة إلى التركيز على العمل السياسي لكئها 
آنت- هذه المره إلى عراك ثم إلى ز زواج في التهاية . 

فى أغسطس 1865 هاجم لتكوإن أحد خصومه السياسين 

بأسلوب جاوز فيه حدود الخصوصية. فبمساعدة ماري كتب ممالا 
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ساخرا مسٌكرامة جيمس شيلدر محرر جريدة "الدمموقراطي" الى 
تصدرها الولادة .كان رجلاً متوسط الحجم؛ » له شارب ضخم؛ ولد 
وتعلم في أيرلتداء وقد أتى لأليدوى عددمٍ قارب على الإفلاس. 

لكنه سرعان ما أصبح عضوا شنا دمترافليا بالولائة لا قبل الاهانة 
ببساطة. كان لنكوإن قد نشرمقالته دون توقيع تحت عدوان 
(خطاب ربيكا) وكلماته تأتى على لسان زوجة فلاح فير هى 
ربيكا . كان الخطاب- من الناحية الفنية- عملا من أعمال الخيال 
الأدبى: بشترك مع أسلوب رمانة, "هكلبرى فين" في إستخدامه لقنية 
الجدل د وبستير لككة مقاطعة 0 وأصواتها 
وكذلك "صوت لتكولن" مثل: “زي ما كنا مسسّنيين" و'شلة رجالة 
متسلحة"... إبم. استخدم الخطاب القكاهة للهجوم على شيلدز 
سياسيا وإهاته شخصياء وبعد شيلدز الشخصية الرئيسية 

القصة؛ حيث بدعوه لتكوان: "أحمن بالإضافة لكونه كاذب»" 
وخر من صورته الى نضعها لنفسه كرجل لا تقوى على مقاومته 
النساء؛ وبيس من شيلدز قوله: "فتياتى اعزدراكه إن الأمر 
مؤسف . . لكئنى لن أستطيع الزواج منكن كلك . ٠‏ وأنا أعلم جيدا 
مدى معانائكن . أرجوكن ! أرجوكن ! تذكروا أنه ليس ذني أ أن أكون 
بمثل تلك الوسامة والإثارة التى تفوق الحد ." ألهب الغضب شيلدز 
بعدما أكتشف أن كاتب الخطاب هو لتكوان؛ فأمره بسحب كل 
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"اتلميحات الهكمية" علانية وأن بعلن عن شخصيته الحقيقية وبقّف 
أمامه كرجل حتَيتي .عندما رفض لتكوان قام شيلدز تحدبه 
ودعوته للمبارزة» وقبل لنكوان التحدى لأنه "ل عفد 0 
شيلدز من أجل مسالمته شئ سق مع شرفه وكراته” ما لم سحب 
شيلدز مطالبه. 

وبينما كانت المبارزات حَحمي في الثقافة الأكثر ا 

الشمال الشرقي» ظلت شائعة في الجنوب والغرب الرغم من أن 
العديد من الولانات بما فيها إلينوى قد حظرتها قانون ٠‏ كان لتكولن 
قد انتهك مباديء الشرف التى تحمي شخصية الإنسان الخاصة 
وعلم أنه سيفمّد كرامنه لو تراجع عن تَدى شيلدزء وكان قد قام 
منذ ذ إحدى عشرة سنة سامّة كان مصارعة جاك 56 
دفاعا عن كرامته؛ والآن يكاد موت دفاعا عنهاء ففى الجنوب وعتد 
المدود كلما أصبحت الجتمعات أكثر تحضرا أصبحت المبارزات 
أكثر وحشية. وفي ظل مبادي» المبارزات يكون الشخص الذي تم 
تحديه حىّ نديد شروط الميارزة. لذا اخمار لدكوان (سيفين 
عريضين من سيوف الفرسان) كسلاح للمبارزة وصمم ميدان" 
للمبارزة بشبه ذناء ملعب الدس» به عارضة ارتفاعها نا عشرة 
يوصة بديلا عن “الشبكة" وخطا بداية عند الجانيين على بعد ١7‏ 
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البدابةء وعلى كلا المقاتلين أن يميا داخل ذلك الصندوق المرسوع 
فإذا ما "خطوت عبر العارضة تكون خسرت حياتك» وإذا ما 
خطوت ارح خطوط اليداية تكون قد خالفت القواعد وخسرت 
الال . " 

كانت شروط لتكوإن مصممة لتمتح فرصة كبرى للرجل الذي 
ملك أكبر قوة ددن وأطولهماء حيث بعلم أن شيلدز رجل عادى 
الطول حوالي خمسة أقدام وسبع بوصات. وبالطبع كان لتكولن طويلاً 
د وله بدان طويلتان وقويتان أكثر من المعتادء ورغم تلك المينات 
فإنه قام بالتدرب على استخدام سيفه المريض وضرباته قبل 
المبارزة» وخطط أن نقى داخل مربعه ويتمابل مراوغاً حتى يحرج له 
أحد اطرافه وتفْمّده سلاحه أو يخدعه حنّى يخرجه عن المريع 
فيخسر القتال» وقد ا "م أرغب في قلله. ." ظل ذلك 
السلوك بصدر منه كرجل علق نَّ مدا ااعقل والتانؤن الأشد أساسية 
لطبيعنا" كما كان يؤكد خطابه الخرري. 

8 ملعب النتس وأصبح المتباريان مسسعدين للبداية عددما 
تدخل الأصدقاء بسبرتجفيلد أخيرا لوقفها وقد صاح بلتكوان أحد 
أصدقائه قاثلآ لهما معا: "أبها المغفلان الملعوئان !" ثم توسل إليهما أن 
تحكنا العّل." هكذا "تم فض المشاجرة. " وفور انتهاء معركة 
السيوف هذه على خير » جدد لنكولن وماري تود خطيتهماء وقام 
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لتكوان مجمانة مارى مؤكدا لما أن اممها أن برتبط بمشكلة "خملا 

ربكا" ٠‏ م محاول مارى بدورها ا 
لأنها- فوقٌ كل ذلك- نشأت فى ف كنتاكي حيث كانت المبارزات 
صلب الجتمعء بل إن بطلهم المشترك - هنر ي كلصي - كان قد جرحم 
في إحدى المبارزات. وف نظر ماري كانت المبارزات علامة 
الرجولة» وربما أدت المشكلة مع شيلدز إلى إدراكهما مدى تشاركيما 
في الميول ومدى عمى رغبهما في اللتضحية من أجل صا 
الحافظين . لكن باقتراب موعد زواجهماء بدأ لتكولن دشعر بالتردد 
كنب إلى جوشوا سبيد دقول: "مل أنت الآن تشعر بالارتيا كنا لو 
كنت ف الجدة, وسعيد أنك تزوجت با أنت علبد؟" ومن الواضح 
أن سبيد أجابه به بشعمء لأن لدكوان وماري تزوجا يوم > نومير عام 
861 في حفل عائلى صغير. | يكن سبيد حاضراء فيما بتذكر 
أحد الضيوف أنه كان ببدو علي أي لتكؤن-- بل ويتصرف كنا لو 
كان ذاهياً إلى مذيجة' ' رغم أن امرأة أخرى قالت: كان مرح 1 
كفادته دائها . ' ٠٠‏ وف حين تعرضت طبيعة زواجهما لكثير من الجدل 
على مدى واسعء إلا أن أمرا واحدا كان مؤكدا: أن صعود نجم 
لدكوان كسياسي وبحامي أخذ في التسارع بعد زواجه. فني عام 
865 انسحب لتكولن من ن إعادة انتخابه مجلس الولابة التشررسي 
لأنه كان قد قضى أربع دورات مستابعة منسخبا مجلس فاراد أن يركز 
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طاقاته على ممارسة القانون وعلى سياسات الحافظين الوطنية» 
وقضى هو وزوجتّه عام ١844‏ عملان بلاكطل- و! وإن كان بلا 
جدوى- لإدخال هدري كلاي البيت الأبيض . وبعد عامين انتخبه 
مواطتو سانجامون ومورجان ليصبح عضوا ١‏ بالكونجرس الأمربكى . 
لذاء كان عليه أن يذهب إلى واشنطون . 
لوكان طموح لتكولن "آلة صغيرة لا تعروف لوقف" كما وصفه 
وبليام هيرندون» فإن ماري تود قد ملأتها وقودا وقامت سَزبيها رغم 
أن ذلك كله حم من سعادته. بعد الزواج بدأ همووجوشوا 
يتياعدان» وقد يميلٍ المرء إلى الاعتقاد أن لتكولن كان أثناء زواجه 
شكر فيه. عل ىكل» فنّد علمه جوشوا سبيد معنى الحب» بل 
وقارب بينه وبين ماري تود كما أقر يذلك جوشوا فيما بعد نشوله: 
"لوم أكن قد تزوجت وكنت سعيدا ١‏ أكثر مما كنت أتوقع من سعادة, 
ما كان لتكولن ليّدم على الزوا! " كان لتكولن قد قدم لماري خاعا 
تور عليه غبار ة تقول: "الحب الخالد" ربما كانت تلك العبارة 
الحفورة رئاء لصداقة مضت أكثر من كونها أملً لزواج جديد . 
د23 
خلال رحلته إلى الجزر البريطانية» قام فردريك دوجلاس بزبارة 
خاصة إلى مدينة أبر» موطن ميلاد الخارر روبيرت بيرنزء واطلق 


عليها "واحدة من أكثر زباراته إشباعا لروحه" أثناء اقامّه في 
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اسكتلتداء لأنه رأى الكوخ امتواضع الذي عاش فيه بيرنز» ومشى 
جائلا في الشوارع التي ألممه شعره وقابل أخّه, وبينما تكلم معها 
ظن أنه شاهد "عضا من شراررات الضوء الذي كان مشعل صدر 
بيرنز على الدوام . " لقد لمس دوجلاس في حياة بيرنز وشعره معالم 
موازية مع مأساته ومع حياة الزنوح الآخررن؛ فكلا الرجلين ولد 
1 ولي الاضطهاد من النخبة البيضاءء وعومل كالميوانات» 
ووجد ف اللغة سبيلاً لإعادة صناعة نفسه وشاء رؤبة جديدة 
للإنسانية. لقّد علمت أشعار ببرئز دوجلاس أن بشعر بالفخر 
بأصوله الدنياء "نذلكم الإنسان الأمين- رغم شدة فقرم هو مَلِكُ 
الرجال لذاك السبب." لأن الفقير الأمين سمو على وضاعة الثري 
الجبان. كما شارك دوجلاس ييرنز في حلم الحب الأخوي في قول 
بورنز" قهذا الإنسان للإنسان عبر حدود العام. . . سوف يكونان 
أخوبين من أجل ذلك." لك رغم توحد ذاته مع ذات بيرنز إلا أنه 
يحد في لورد بابرون كاتبه المفضل - إذ بيدما تتبع مسرات بيرنز- إلى 
حد ما- من استخدامه للهجة العامية» بهرب دوجلاس من الليجات 
الحلية حيث أدى بمَاؤه عامين في الجزر الإبيطانية إلى اتقشاع لكدة 
العييد المتلكاة في صوته, وأراد أن بدو مثتفا مثل أصدقائه الأثزياء 
والأرستوقراطيين في بريطانياء وأصبح لورد بابرون بالسسبة 
لدوجلاس مثالا للأرسقراطي الثائر الذي تعمد ارستتراطيته على 
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القيم لاعلى الانتماء بالمولد حيث كان ابرون مثل التموذيج الكامل 
للكونية الإنسانية صورة جذرية» لأنه اع ب[ 0 الأكثر شهرة 
قبل ظهور دوجلاس بزمن طول . كان "تحفة فنية" فيه ساعدات 
دوحلاس على إعادة طدافة نفسه مظهرا 0 وصوتا ٠»‏ إذ 
شكلت مهارة دايرون في استخدام السخرية والتهكم كل كنايات 
دوجلاس. كما أن صعود ذلك الشاعر السريع إلى عالم الشهرة 
"المخجلة" شابه صعود دوجلاس إل أن اصبح احد دعاة الحرير 
"المهانين" .فلا غرو أن دوجلاس كيرا ما استشهد به. 

رأى دوجلاس في بايرون ا للذكر العظيم المقاتل من أجل 
الحرية. كان ارستتراطيا تحول إلى متمردء رجلاً هبط في منزلة 
اجتماعية ليصعد إلى منزلة روحية: وضحى نجياته من أجل قضية 
الحرية. كان هناك شئ شديد الإثارة في تهات بايرون» سواء قٍِ 
الحياة أو في الفن أن دل وسو كرما عن المجتمع باحثاً عن 
ميق مبادثه في الحربة . كلاهما كان بؤمن بأن الواقسع يحب أن بظل 
ملهما لنَحمّيقٍ المثال» وقد عاشا من أجل أحلامهما وم يستسلما 
لأي تتازل عنها . 

من ناحية أخرى كان دوجلاس بعشى بيرنز» إذ وجد فيه رفيا 
لروحه الأدبية وصاحب أسلوب عامئ يماشى مع جهوده لرفع 
مستوى الكلام الريشي الى مستوى الأدب. كما أن حياة يرنز 


0 
أ 


و 


انمكست على حياة لدكولن» ان كان فلاحا قتيرا ناثيا نادرا ما 
ارتل عاج دائرنه المعروفة؛ وكان يسعى لَميُيل صوت الشعب 
سياسيا شملا .كان دوجلا ليسقى مع والثر واسمان الذي قال إن 
أشعار بيرنز وشخصيئه قد "حببت أمريكا فيه. . فهو. . سيكون 
بن أهله وبيّه إذا ما جاء لغرب الولانات المتحدة . . (والغرب هنا 
دشير إلى وسط غرب الولاات) . . ولرما أضحت زبارته إقامة دائمة 
هناك . " مكن أن تعطبق إشارة وايتمان لبيرنز هنا على لنكولن كذلك 
مكمساا: “كان الرجل غوذجا معتدلاً للإنسان الطيب» دافيء الدم» 
الودود» المنتعش؛ المتحمس في أواسط عمره." 

بالنسبة لبايرون» لم َرأ له لتكون كثيرا بالقدر الذي قرأ لبيرنز 
وم نكن يتوحد مع ثورية ابرون المهذية. في الحميعة» أدرك لتكوان 
وسط أرا ام الياسية وصداقاته وارتباطاته الناشلة .أن الواقع بعد 
كرا 00 وداشاك عن الال والتموذج وذلك م يكن حجر 
عثرة» فقّدا كانت ت تلك طبيعة العالم. كما أن افعو يعدم الأمان في 
زواجه علمه أن "النزعة المثالية' كانت هى ننسها المشكلة, أوكيا 
قال لسبيد: "إن سوء الحظ الغريب لى ولك هو أننا غلم أحادماً عن 
السعادة والجنة تبعد مَاماً عن أئة راحة يمكن حَحمَيتها على الأرض . " 
وقد ساعدته تلك الروح البراجماتية على التسامج مع العيودية بينها 
هو يكرهياء ا معها الحميمية التي كان قد 
4 


8 


رد 


حممّها من قبل كما ساعدته على توفيق أحلامه في الشهرة مع حاله 
كإنسان مجهول» فلفترة ما كان دوجلاس مشهوراً على مستوى العام 
في حين كان لتكولن ما زال مخامياً وده سف وجنات غير 
معروف 6 خارج ولاية إلينوي. 


4 ١ 070 
أ‎ 


الفصل الثالك 
داعية راديكالي لالغاء الرف. 5 و:تمهوري 


أنها الراسخون ف الأغلال بالورائت- ألا تعلمون؟ ! 
إن الذدن سيكونون احرارا 1 يحب أن بدأوا الثورة . 
لورد بابرون . . من قصيدته " حج تشابلد هارولد” ؟لخام 
(إن مملكة تنمّسم على تنسها . . .لا مكى أن تقوم) 
من خرافات بعسوب "510 قبل الميلاد” 


كان فرند ربك دوجلاس هو ىكشف الأكاذيب الأمربكية. 
وحالما اتمل إلى روشيستر في أواخر عام 41 بد نايمع الأعمال 
اللنياملة عق فرب سا الضوء على ناف الأمريكين وهم 
متصايحون من أجل الحرية بينما سعون لنشر العبودية رك نا 
قام دوجلاس بممّارنة الأحوال الأوروبية بالأحوال في أمريكا على 
سبيل المناقضة قضة. فني الأول من أغسطس في عام 1868 أثناء 
الاحتفال بذكرى خلاص المند الغربية البريطانية؛ أثنى على فرنسا 

لقيامها بإزاحة مليكها عن عرشه وإلفاء الرق. ففي مفجأة رائعة 
أخلصت فرنسا بدورها لشعارهما اوري خرف . 
ومساواة... وإخاء". وعلى النقّيض من ذلكء تحدت الولابات 
المتحدة الاتجاه العالمي غراكغرن ووقدكت القربا-: وحندها 
كجزيرة للعبيد وسط عام حر جديد" . في السطر الختامي لخطابه 
قال دوجلاس إن عبان الدولة الأمره ن أرادوا الاستمتاع مع 
فرنسا "لسفتها الجمهوربة" لكئهم وجدوا ذلك مستحيلاً دون 
"التظاهر باستمتاعهم عبر حركة محرير العبيد ." 

أصبح رجال الدولة المشهورون مثل هنري كلاي "بطل لتكولن" 
هدفا منضلآ لصب احتمار دوجلاس عليهم؛ وبعد اتقاله إلى 





3' في عام كانت العبودية قانونية في كل بلدان العالم الجديد وبعد ثمانين 
عامًا ثم إنغاؤها في كل مكان 5 الولايات المتحدة والبرازيل وكويا وغينيا 
الهولندية - المترجم 0 

ذل 


روشيسر قر قلل كثيراً من ن أهمية كراهية كلاي المعلدة للعبودبة, 
نكي مه مل دكن برك أن الرق مستولية كل ولاية على ححده 
وأن ملاك العييد هم فط القادرون على إلغائهء وهذا الاعتقاد 
أشبه بمناشدة القرصان تسليم مسروقاته طواعية واختياراء فهو 
بيسحتج لكل ولابة "أن تنهب وتعذزب وسسعيد أي فرد من الجماعة 
ابشربة داخل حدودها" كما صرح دوجلاس» وقد قال ذلك من 
قيمة تأثير دعوة كلاي لإنهاء العبودبة في ولاه نفسه- كتاكيي 
خييت عت إل بام 5 ومدتها ل أرعين عاما' تألية فيل 
أن سحرر أني عبد بالفعل . يكل اك خوحاله سد بل إن كلدي 
املك فاحواق خب عيد ا كان سرف حرياتهم كل ب وقد سأل 
دوجلاصس أحد كبار رجال الولاية بقوله: "مل تعمد أن الله سوف 
متبرك و عندما موت ودماء أوثكك العييد الخمسين تلطخ 
ملاسسك ؟" 

كما أن دوجلاس شهْرٌ برجال كونجرس ليس لمم صيت مثل 
لتكوان» ؛ قفي نابر من عام 1445 نشر سجلاً يحوي إحصاءات 
النصويت في مجلس النواب على قرار حظر تجارة اعبيد في منطقة 
اقضياء وقد شعر أغلب أعضاء الكونجرس الشماليين دصدمة 
هائلة لمدى انتشار هذه التجارة في عاصمة دولة حرة» حيث ننصّب 


واحد " من أكبر أسواق ججحارة العبيد في الأمة على مسافة تبعد تعدد 
معي 


3 3 


قليل من المباتي عن مبنى الكابيتول. كان أعضاء الكويجرس ممرون 
بذلك المستووع الكثيب الضخم في طريتهم لسلهم . كما كان عليهم 
أن بواجهوا تلك السلسلة الطويلة المنتظمة من العبيد الذين يعبرون 
ميدان بنسلفانيا قادمين من الكابيئول متجهين إلى جوار البييبت 
الأبيض . احتشد أعضاء البرلان الشماليون حول القرار» ومكئوه من 
الصدور. 

وم نكن بينهم لتكولن: فمّد صوّت للإبنّاء على ججارة العبيد في 
المقاطعة رغم كراهينه لها وكان قد أشار- ذات مرة- لسوق العبيد 
بواشنطن : أنه "حظيرة تربية الزنوجح": ويعتقد أن على مواطني 
المقاطعة أن شَرروا أقصهم مسقب ارق ومستتل تاو هناك . 

كان الخوف قد ملا دوجلاس بشأن التصويت» لكنه كرفي 
الأمر على أنه "مثالي جدا ١‏ بأكثر مما مكن حمَيعَه.." وكان على حىّ 
إذ بعد سّة أيام أعاد اللجلس النظر في القرار وأستط تنفيذه. وق 
كلا التصويين لاحظ دوجلاس في حينه أن لتكوان أبن مجارة العبيد» 
وقد قام بالإدلاء نصوته متضامنا ا مؤبدي يخارة العبيد» 
ومع قادة الولانات الى انشقت بعد ذلك مشُل هاول كوب 
واليكساندر سسّيفئز وروييرت تومبز ز وألبرت جالاتين براون. 

وفي النهابة أدثت تلك التشويهات الحمّيقة وذلك الارتداد عن 

الحرية بدوجلاس الى أن يعلى السلاح على الكلام » فلوكان قدر 


ا 
2 
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المبودية أن يلتَى على أكثاف الناس بولانات العبيد ء حتى ل وكانوا من 
معارضي العبودية مثل لتكولن وكلاي» فليكى الأم ركذلك طالما كان 
"من بين هؤلاءالناس العبيد اضاً كنا قال دوجلاس . لذا بدأ بَعليم 
العبيد ما يحب عليهم فعله. وبعد أشهر قليلة من تصويت لتكوان» 
قام دوجلاس سحريض العييد على أن "عدوا يما فعله آناؤهم عام 
٠ 7‏ وحذر من أن مالكى العبيد دنامون فوقٌ براكين كامنة ." وربما 
أتي الييم الذى : تتدفقّ فيه الحمم ٠‏ كان لابزال بأمل في حل سلمي 
لمشكلة الرقٌ وأطانٌ على ننسه "رجل سلام" . لذاء كان استخدام 
أداة الاحتمال "ربما" في كلماته. وقد نبع تحذيره من حدوث عرد 
وشيك من مقولة الكتاب المقدس في رؤيا يوحنا: "إن أولك الذين 
بودون التاس للأسرء سيمعون فيه..."وإن "أوللك الذين بشهرون 
السيف: سوف عوتون به." كما قام عرف العبودية أنها “كحالة 
حرب " تستدعي أن بشن الإنسان حرباا على الرقكيما يلب 
السلام. ثم يستبدل 0 القول باحّمال الغاء الرقّ إلى الدعوة 
الصريحة بذلك » ويهجر حديث "اللاعنف" بأكمله ويحرض على 
بدء "القيامة” فوراء وربما استلهم رؤيته من قصيدة بابرون عن 
"تشاءلد هارولد" ذلك الإنسان العصامي الآخر الذى أعان : "أبها 
العبيد بالوراثة» الم تعلموا بعد أن الذين سيحررون اتفسهم لابد وأن 


نضربوا أولاً.' كان عليه أن مشهر سيفه ويشنها حرا فلن أونك 
الذين قاموا بسّشويه الحمَيمَة لحماية أوضاع العبودية . 
د ديد 

أصبحت جريدة دوجلاس عصاء الغليظة الى بهدد بهاء وكان 
قد أسماها "نورث ستار" أي نجم الشمال» وهو ذلك النجم الدليل 
الذى بهتدى به الحاربون في طرنهم . ريما يكون ذلك الاسم أيضاً 
صدى لجريدة "التجم الشمالي"» » الصحيفة المناصرة للحركة العمالية 
الى تصدر ف إِتجلتَا والتى تنادي يموق العمال والتى كان شَرأها 
دوجلاس خلال إقامّه هناك . كانت جريدة "تورث سار" أسبوعية 
تصدر في رع صنحات تم تصميمها على وذح صحيفة جاريسون 
"الليبراتور" واستعار من مرشده أسلوبه القاسيء السريع» ؛ الجميد 
للصورة. لكنء بيدما لم يكن جاريسون كر و ععرمةضاعيا 
لنحمَينَ الضربة القاضية في موضوعاته مع كل جملة يكتبهاء كان 
دوجلاس يحب السخرية: والمرح» واستخدام الور بات. لذاء كان 
تعجبه نارون وييرنز. هكذا بدا تثره شديد الرقة». وقد فاقٌما 
استعان وما أضافه قن وال مرشده قينا كنب كتياً ٠‏ ومثل جريدة 
"اللييراتور” سعت "نورث ستار" إلى َحَمَيقَ الخلاص العالمي للسود 
ورفمتهم دون إغفال حركات الإصلاح الأخرى مثل حمّوق المرأق 
والعمل» ومّاومة الخمور. لكن, , في حين كان جاريسون لل من 


8 


شأن السياسة» فإن دوجلاس جعل لما الصدارة ونشرت الصحيفة 
في أول إصدار لماء في ؟ ديسمير 18417 خطابه إلى كلاي الذى 
بهاجمه فيه وبتهمه بالتساهل في مسألة العبودءة» كما أن 0 "دث 
تاد , تخيات- وسط تنوع أصوات وموضوعات الجريدة- مجتمعا 

خديذا برتقي محال الأمة وبعلي مبدأ “كل الحمَوقٌ للجميع" الذي 
أصبح . بعد ذلك شعارا للجرددة. وبإصداره تلك ف الجريدة» شعر © 
دوجلاس أنه بشيه الوصول إلى مدينة نيويورك 06 من أدران 
العبودية . فأنت ححا على الأمل والتحفزء وإذا ما أستطعت ادناب 
الدائنين (والخاطفين) لمدة سنّة أشهرء فإن فرص حَحمَيقَ ذاتك كمحرر 
فى صحيفة : لأوكرجل حر) تتزادد مصورة مثرة. م نكن في الامكان ْ 
التتنبق بمصير تلك المغامرة » حي ث كانت هناك دائماً ظروف غير 
محسوبة «غض النظر عن مدى العنائة المبذولة لإعداد ومخطيط 
الإصدار الأول (أوالهرب) . 

اتعل دوجلاس إلى روشيسة في خريمف 840 لإصدار 

جرددته» وأخذ سجول هو وصدين له وأنّى آنا والأطفال في "لين" 
كيما كرس كل طاقاته للمهمة القائمة أمامه؛ فنا فقام باستتجار مكتب 
بالعقار 5 بشارع بوفاك وسط قلب المدشة الت ور بالأعمال 
التجارية للمقاطعة» وأتن كل مبلغ الأنفي دولار الت منحها له 
أصدقاؤه البريطانيون دفعة واحدة. وسرعان ما امملاً مكلبه 


و0 


المطبعة الجديدة معدنها البراق ووحروف الطباعة وصناديئ الأحرف 
والمناضد . 

كان ذلك أمر سيا وغطا فادحا إذ م تكن لديه أدنى فكرة عن 
إدارة المعدات أو ملاحظة الصنابعية الذين ساحن هم للقيام بالتضد 
وإعداد الواح الجر وف وأدرك على الفور ان من الارخص له التعاقد 
مع ناشر خبير. 1 
وددلا من أن بوفر ذلك المبلغ الذى سادل ٠٠‏ ,6 دولار بحسادات 
اليوم من أجل بناء قاعدة كبيرة من المشتركينء لجأ من فوره الى 
الدين. اجثازت "نورث ستار” في الأشهر السمّة الأولى الحاممة 
شصل إصرار دوجلاس وإرادته الجديدية وليس سْصّل أي شئ 
أخود 

كان معظم الحررين الصحفيين نتفْمون سنوات طوال في التدريب 
بمكاتب الطباعة. فد كانت تلك مدارسهم وحرقتهم. حيث 
تعلموا كيف نصفون حروف الطباعة المعكوسة عرفا وهم براجعون 
كل الحروف المتشابهة مثل الثاء والناء والصاد والضاد 5 لأخطاء 
التهجي؛ وكيف بكتبون جُمَلاً نظيفة متماسكة. وعندما كانوا 
يصبحون حررينكانوا بعرفونكل صغيرة وكبيرة في العمل الصحفي» 
وبغدو في إمكانهم تحديد الصحافة الجيدة بمجرد تصفحها . 


1 م 


ند 
ا 


كان دوجلاس قد مَك من الختطابة والكتابة وبرع فيهماء لكنه 
تاه عندما دخل مجال التحرير والنشر. 

في أية مدينة أخرى رما كان دوجلاس سيتعرض للإفلاص . و 
مديئة روشيسةٌ- المدشة الصناعية ذات الخمسين ألف نسمة- 
كانت أسضا محور الإصلاح الراديكالى . وبوجودها على الطريق 
المباشر المتجه لكئدا كانت من أخحر الحطات في قطار الأنناق. 
بعبارة أخرىء كانت مدينة ة حا الى قائد وحرر جيد من دعاة. 
التحرر. 

وتحول مكتب دوجلاس بالفعل الى محطة رتيسية فوق قطار . 
الأتفاق» بل إن أحد أصدقاته يذكر أنه قد م 5 بمكلب دوجلاس ملم 
سري يؤدى عير باب موه إلى حنباً مخنصص "المطاردين" . ربما تكون 
تفصيلات المكابة مشكوك ف صحتها لأن دوجلاس م يكن لديه أبة 
نقود تسمح ببداء سلم سري .كانت حكابات لباب الخفية 
والسلام السربة غالبا تشكل ججزءا من الذأكرة ة البدائية لمرحلة 
العبودية لاكجزء من تاريخها . ٠‏ ومع ذلك فد لمب دوجلاس دورا 
موري في وجود قطار الأقاق في روشستر فوقتنا لأحد تقديرات 
الملاحظين» ساعد دوجلاس حوالي أربعماثة نه هارب للحصول على 
حرتهم حيث أوجد 056 وأرشدهم الى طريق أمن لكددا . ٠‏ وقد 

تضمن أول إصدار من جريدة " تورث سثار" مانشيا رقنا هول: " 


نه 
١‏ 


- 
ا ا 


لعن أقذت مق التبوة.“ ميرها مثالة شريمزة صف اة 
عمرها ثانية عشر عاماً غادرت مكثبه للوها في طربتها الى الحرية . 
في بدانات عام 1868 لحت أنا والأطفال بفردريك في 
روشيسترء لكنها لم تشعر بالسرور لاضطرارها للامقال من جديد» 
وقد كرهت مدينة روشيستر- في البدابة- إذ كان عليها العيش في 
سكن رخيص » بيتما بها هوعاللها الخاص جدا . 
وتحسنت حياتهما المنزلية في أواخر ربيع عام 21844 حيث باع 
فردربك منزله في لين» وبحصيلة البيع ومساعدة اصدقائه دعاة الغاء 
الرق في روشستر مَك من شراء منزل ذي طابين وتسع غرف» 
مين بالطوب» في رقم 4 ب شارع أليكساندر, بالقرب من مكثبه في 
وسا الدحة . كان متزلا رائا بالنسبة لمم أنه يبيط بمرعى واسع 
للأطفال وحديقة لناء وحجرة مكب لفرديك. كان ذلك أول منزل 
أمكنه تسميّه منزله» وقد احتوت "حجرة مكثبه الصغيرة- الشبيهة 
بالعرين أعلى السلم- على منضدة صغيرة وبعض الكذب وقائمة من 
الكلمات الى وجدها صعبة اللهجى." 
أحبت أنا المنزل الجنديد 00 طويل من حياتها "تحافظ 
على الأشياء في وضعها الصحيح . ." أطليٌ عليها الأصدقاء "مديرة 
المنزل النموذي"» ووققا لما ذكره هأحد جيرانها » فمّد ساعد سلوكها 
المدير فردريك على الاحتفاظ بجريدته قائمة بينما كان يجاهد هو 
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للحصول على المزدد من المشركين» وحالما انتقلوا جاءها الفريج 
باتتقال أختها العيش معهم وساعدتها ف أمور التنظيف والطهي 
ورعادة الأطفال. 

خلال صيفهما الأول ِ ني شارع أليكساندرء طلب فردريك من 
أحد أصدقائه الدعاة تعليم آنا والأطنال القراءة والكتابة وكانت 
3 مترددة لكئها حاولت "من أجل خاطر فردريك" م ذلك 
قفد شعرت بالارتباك وسّزاحم مشاغلهاء وعندما بدأت ت تهمل 
واجباتها المنزلية من أجل كنب النستخ والحجاء "اتتهت ججْربها من 
أجل العليم' للأبد . 

لم عبر فردربك أبدا عن خيبة أمله ارفض أن التعلى بمّوة الكلمة 
المكلو, د لكن ذلك لابد أز عجه لأن الكلمات كانت حبه الأول» 
وكانت | 3 تعلم ذلك جيداً . أما عن الأشياء الوحيدة الي استسّعا 
بها معا فكانت أطتالحما وعشتهما الموسيقى: فأحيانا كان آل 
دوجلاس بتجمعون فوقٌ تجيلهم الأخضر في مساء الصيفء وتعمزف 
3 على كمانها بينما بود فردريك الأطفال لغناء ترتيلة "الملاك " أو 
أبة ترتيلة أخرى من كتاب ترتيلات آنا ا أطفال الجيران 
يسمعون صوت فردريك الصادح الطروب ولأذنه الحساسة, يجمعون 
ددورهم؛ وبعد الماعيم اده را ت أخرى يطلبون بمض الأغاني 
الشعبية» فيندفم فردربك وأنا في عزف ألحان سين فوستر مثل 
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"نيالي كانت سيدة" أو 0 القديم ." بدت تلك الألحان 
الجنوبية الشعبية كمرثيات خصيات مضصت. 

كان دوجلاس شديد الفخر بمنزله حتى أنه كتب إلى توماس 
أولد- سيده القديم- يوم سبتمبر 4186 وهي الذكرى العاشرة 
لحصوله على حريته» مول له نه الآن يملك ماوى مرح "شبه ماما 
منزلك" ويقوم على رعاية أسرة سعيدة تتكون "من رفيقة مجتهدة 
ونظيفة (أنا ) وأرعة أطمال أعزاء" نم تتراوح أعمارهم ما بين الرابعة 
والتاسعة .رغم صعوده الاسسستائي» إلا أنه كان بفكر باستمرار في 
ماضيه.حيث أصبحت حياته السابقّة كيد حينذاك مصدرا 
لكسب عيشه. وحينما كان يحد تكد وعدا هرك 
كان ن مضع - أحيانا- قلمه في أحد : شمَوقٌ أقدامه التي صارت أكثر 
غوراً نعل الصتيع حيدماكان عيدا. . ل يكن ماضيه فط حاضراً في 
ذهنه وإمًا كان ملموسا أمام عينه . 

وقع دوبعلاس في هوىا مسنم ة روشيستر أكثر المدن تحمس لخرية 
المرأة وتحرير العبيد في البلاد .كما أنها كانت لا تخلو من خيلاء 
وغرور الصفوة الحاكمة في بوسطن . لقد كانت في قلب "الأتون 
المشتعل” للمقاطعة وهى منطقة بولاية تبويورك العليا على طول مجرى 
قناة إبريك اجتاحتها النيران الروحانية لحركة الإحياتيين الجدد 
ماحويها إلى بؤرة للإصلاح الراديكالي» لأن روشيسةر كانت موطن 
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الأخين فوكس اللتين أكتشننًا العقيدة الجديدة "الروحائية"“ عام 
864 التي مكنت الناس من التواصل مع "الموتى" . كانت المدينة 
تبعل سين ميل فقط من شلالات سينيكاء موقم أول اتفاقية لحتوق 
المرأة في العالم أنضا في نفس العام . رغم عنم وجود دلائل تشير لقيام 
وجلاس بمارسة الطموس الروحانية» إلا أنه حضر مع ثلاثين رجلاً 
وماثة وعشرة امرأة اتفاقية شلالات سيتيكا » وخلال حلقة تناش 
حول حىّ المرأة في التصويت» ألهى خطبة بليغة» ويذلك أننذ الحركة 
من الانهزام . 
لقّد ذاست بعض معام التعصب نسييا في مديدة روشيستر. 
وبالتالي» سادت روح اتفتاح مجاه السود لم يوجد مثلها في بوسطون . 
لاربب أن روشيستر م تكن إنجلارا. لكن دوجلاس شعر فيها 
بالأمن كأنه في متزله أكثر من أي بلد أخخر في وطنه حيث قال فيما 
بعد "لا 00 في الاتحاد أنشما أستقر بي الخال وجدت فيه 
رفضاً أقل أو تلقيت فيه تعاطنا وتعاونا أكر من هنا . " 
كان لدى رجال الأعمال وزعماء الإصلاح في يم يي 
قوب لمصادقئه وحماته, لأنّه كان أشهر مواطني المدبنة وكا وان وجوده 
ساعد كدر في جلب الأموال والأعمال والموارد الأخرى. فبعدما 
طلب محرر جريدة نيوبورك اليومية من أهالي روشيستر أن هوموا 
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بإلقاء مطبعة ذلك الزنضجي في مجيرة أوتاربو وني صاحبها إلى كنداء 
سارع مصلحو المديتة لتجدته في الخال. 

كنا رحب الصحنيون بدوجلاس كذلك. ففي بدابات عام 
١1844‏ دعاه ناشرو المديتة لحضور احتّفالحم الستوى بمناسية عيد 
ميلاد الرئيس بنجامين فراتكين في فددق إيرقتج هاوسء وعندما 
وصل عند بوابة الفندق قام أحد الموظفين بطرده ونه صاحب 
النعدقٌ بالمتطقل قائلاً: "إن ذلك خرف لقواعد المع التي تمنع الملونين 
من الاجتماع مع البيض." لكن أحد حرربى المديتة شاهد ما كان 
يحدث وطلب من الجتمعين التصويت على ذلك» ومواققة جماعية 
2 5 قبلوا انضمامه لدائرة ناشري روشيستر. 

أصبح إسحاق وإيمي بوست وهما من دعاة الفاء الرق من أقرب 
أصدقائه» وكان قد قابلهما خلال زبارته المبكرة للمديتة عام ١84.٠‏ 
وارتبطوا جميعا بعضهم. ذكر دوجلاس : "أحبتني يمي وعاملني 
كأخ لما قبل أن بعرفني العام يما أنا عليه الآن." وقد بادلمما الود 
قائل: 'إنه أحب إمي وأعجب بها ."كما أطلٌ على إسحاق: 
"العزيز إلى نفسي"» وتزاورت أسرنا دوجلاس وبوست كدائلة 
وحدة. 

ورغم ذلك الدعم الجتمعي » اندثرت صحيفة "نورث سار" 
واتهت تقربا في عامها الأول. ففي مايو 4 فور شرائه لمتزله» 
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نشر دوجلاس دعوة عاحلة طالباً المساعدة المأليةء وحصل على 

اشترآكات أقل من ألف ا شراك بالجريدة» فاضطر لرهن به ليبقتى 
قائما في العمل» ولكبي يسرع حركة الاشترأكات ويحصل على تنود 
أكثر أَلتَى سلسلة من اللحاضرات أمدته دخل صاف بتراوج ما بين 
0 دولار إلى ٠0‏ دولار لكل حاضرة: وهو ما بساوي من ١80/0‏ 
دولار إلى 776١‏ دولار بحساب اليوم . 

واخه دوتفلس عدا من المعوقات؛ إضافة إلى” قلة خيرته 
كتحرر صحني» مَنهَا اه في حساب قاعدة مشتركي الجريدة. 
إذ كان هدفه الوصول إلى نصف مليون مشترك من قراءه الأحرار من 
السود على نطاق البلاد 0 فى أول أعداد جريدته: "تذكروا أن 
جميعنا واحد... وقضيمنا واعيدة وعليئا مساعدة بعضنا 
البعض !" استاجر دوجلاس 0 من السود لمعاونته؛ وعمل مارئن 
دملاني- الذي تعلم درس لذترة وجيزة يجامعة هارفارد قبل أن 
وما بطرده منهاء مساعدا لرئيس التحرير وكان بسزلا من تدان 
الاشتراكات للجرسدة. وجاء وويليام كوبر نيل؛ أحد رعابا 
جاريسون» من بوسطون لمساعدته. لكن دبلاني م يجلب سوى 
اشترآكات قليلة. كما أن نيل الذي لم بوافق دوجلاس على استخدام 
السياسة ف الجريدة عاد إلى بوسطون . فشل دوجلاس في الوصول إلى 
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وق ة لذلك أصابه إحباط عميق وأخذ يلوم السود لسدم 
اشتآكهم في جرددته متعحباً : "على كل ربجل أسود أن يطرح على 
نفسه سؤالاً واحدا: : ماذا أفمل لإعلاء وتحسين أحوالي خاصة 
وأحوال إخواني عامة؟" . وتوصل في بوليو 1844 إلى إهم لم شعلوا 
شيئا له قيمة .وفي حين كان المقهورون و أورويا وعمال أمره بكا من 
البيض سُورون ويقاومون ويوحدون» كنا "نحن الأكثر قهرا بالمقارنة 
بهم متبلدين وغير مبالين ما _ هو خير لنا." فمن بين نصف الملبون 
نجي حر في البلادء اهم أنفان ققط بمساعدة أنقسهم وأبدى أقل 
من ألف وأربعماثة منهم اهتماما تحركة مناهضة الرقه ومن بينهم 
امائياة ف وبدراررية ونحن "نعان في أسف شديدء لا 
في غضب." 

لكن دوجلاس كان غاضيا حيث لاحظ أنه في حين أن السود 
تون سخاء على منظماتهم الأخوية فإنهم برفضون الاشتراك في 
جرد نه . ٠‏ وق نولي ليه 1844 مجمع ما بين أرسة إلى خمسة آلاف من 
السود في مدبنة ة نيويورك للإحتقال السنوي لاخوية "الزملاء الغرباء” 
وهى أكبر منظمة أخوبة سوداء في البلاد » نوا على أعلامهم 
الحريرن بة الداعية للحرية ووحفلات العشاء الراقصة واز أزبائهم الزاهية» 
حوالي عشرين ألف دولار بمتوسط قدره أربعة دولارات لكل فرد» 
ومع ذلك لم يدفعوا دولارين مقايل اشتراك سنوي في جريدة "نورث 
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ينانا + :ول يدرك ووستلض امرض ل عدزنا ست اخزالة 
التمويلية» أن تلك المنظمات الأخوبة كانت ذاتها مصدرا رئيسيا 
للاعتزاز العرقي والارتقاء المتبادل . 

كانت مشكلة نقص الدعم من قبل السود مشكلة صغرى» لأن 
مشكلة دوجلاس الكبرى تبعت من الاتنسامات داخل حركة 
مناهضي العبوددة مضاقا إليها الكراهية من قبل الحلفاء السادقين من 
البيض . دوقت جريدة "نورث ستار" إلى سد الفجوة بين جموعة 
جاريسون المسالمة "الجارسسونيين" وبين حزب الحرية واجتّذيت القراء 
من كلا الجانبين. لم تدن الجريدة عمليات التصويت والاسّخاب (مثلما 
فعل جاريسون ورفاقه) وم تكى تابعة لحزب الحرية كذلك. كانت 
ستل مانا عصر كانت أغلب الصحف تنحاز لحزب بعيئه أو 
جماعة محددة. وعلى ذلك» م ده أي من الجماعتين بالدعم 
المطلوب والضروري. 

وإضافة لكل ذلك كانت جماعة رفاقٌ دوجلاس السابتين في 
وسطون لا تزال غاضبة مده لأنه هجر الجماعة واسسعل بيخردد نه 
الخاصة: وقد أطلتّوا على جريدة "نورث ستار" اسم الأداة غير 
الضرورية؛ إن لم تكن غير مفيدة للنهوض بقّضية العبيد . وقاطعوا 
جرددته. وبعد مانية أشهر من إصدارها الأول» ل يكن لدى الجريدة 


سوى أقل من ثلاثين مشوكا في كل أرجاء ولائة ماس تشوسّش» 
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الولابة التي كانت موطن . حركة جارسون لمناهضة العبودية وحاملة 
لواء الحريةء بل إن 2 من مناهصي العبودية في بوسطون أرساوا 
إلى أصدقاء دوجلاس في بربطانيا طالبين منهم عدم الإشتراك 
يريد نه . 

ورغم تلك الاختّبارات » أسس دوجلاس قاعدة من القراء 
النافذين ببطء شديد . وكان من بين أوائل المشتركن المعروفين 
يجريدته الأدبية هاربيت بيتشرستو ولوكريتشيا موطل ومملهما السيدة 
ايرون (أرملة الشاعر الشهير) . كما انضم إليهم عض من الأصدقاء 
الجدد من أقصى نيويورك وقرأوا جريدته باحترام وتقدرس» كما فعل 
القراء القدامى من بريطانيا وذلك رغما عن الرسائل القّادمة إليهم من 
وسطون . 

كان هناك صدمّان- على وجه الخصوص- هما من وضعا 
دوجلاس على طريق الأمان التمويلي . اولمما كانت الصدمة جوليا 
جرفيث الت كان لوالدبها علاقة وثيقة بجركة تحرير العبيد البريطانية, 
وقد أصيح فردريك دوجلاس وجوليا صديّين خلال رحلاته في 
إنجلتراء وساعدته في الحصول على حربّه وواضلا مراسلائهما بعد 
عودته للولانات المّتحدة: وحالما علمت نآزمة جريدته حزمت أمتيتها 
في انجلترا وحضرت إلى روشيسة مع أخنتها إليزاء واتَمقلا إلى منزل 
دوجلاص ٠.‏ 
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كانت لجوليا حاسة تجارية رائعة» فقَامت بفصل حسابي فردربك 
الخاص والتجاري كلا على حده؛ء وحصلت على آلاف من 
الدولارات سَنظيم عدة معارض خاصة بمناهضة الرقٌ. كما نشرت 
عدة دعوات لطلب الامداد والتمويل والاشتراكات: وأنشات قاعدة 
حاسمة للدعم من النساء المارئات. . ثم قامت بعليم دوجلاس 
أسس فن التحرير الصحمي؛ مبّدئة بشواعد اللغة. . وعندئذ لم بعد 
تعمد فط على حاسته القطرية في الحكم على ما هو صحيح وما 
هو خطأء فهي الآن مرشدته الماهرة. كما قامت بتصحيح ممالاته 
التحريربة "بعلم أزرق مدقن" وفحخصها كما لوكانت معادلات 
رياضية. 

سرعان ما تعلم الكثابة بئَة دوئمًا أخطاء. حيث يذكر ذلك بعد 
عدة سئوات “تصوروا ما كان يمثله تحرير صفحة واحدة لى قبل أن 
الى بالآنسة جريفيث ... إذ لم أكن قد تعلمت كيف أتهجى كلمة 
بعد وكنت أكتب ببطء بملؤني الحريج بشدةء جاهاك- نكل أسف 
- بكثيربما يحب أن بعرفهكل تلميذ في أي مدرسة. " وكخطيب» لم 
بك دوجلاس نحاجة لمعرفة هجاء الكلمات ددقة. كما أنه أثناء 
كتاسه لسيرته الذاتية عام 1860 كان يسستطيع الاعتماد على 
الآخرين لتصويب وتدمين نصوصها . 
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أثار وحوة آمرأة بيضاء جذابة بمنزل دوجلاس فضيحة, فعندما 
كان نعضي وقنّه بالمدتةء كان مضي أغلب "مشاويره” 'سائرا مع 
جوليا . كما كانا بعملان معاً طوال التهار بمكثبهء وغالبا ما مكثان 
هناك إلى وقت متأخر من الليل. من هنا افترض معظم الرجال 
البيض العنصرين- الذين نشأوا معتمدين أن كل الرجال السود 
تحرقون شوقا لامرأة ة بيضاء- أن بينهما أعمالاً غير لاثئّة كلما 
رأومما 37 لأن مجرد رؤيتهما في ني شارع مين بروشيسةر يسيران 
متماسكي الأندي زكما كانت العادة) أثار انا كما لوكانا 
شوهدا عرانا ٠‏ بدأت "التهديدات تنهال علنا ' عليهما لواسمر ذلك 
الاندماج. لُكن جوليا وفردربك نيا ندا دون اهتمام بأحد 
متجاهلين نظرات الناس المسستكرة. وانتهت اللهدددات في النهابة 
دون أحداث » وعندما ذكر أحد الدغاء تلك الشائعات في 
روشيسترء أتكرها دوجلاس بشدة 0 "عندما تقوم تلك 
المديتة التي تدعى أنها مَنَلِنَ بأخبار الفضائح المَعلمَة بي و الأنسة 
جركا وضع تدك "الأقا وبل "ل أمسارك عارنه وس سخهنا 
ريا شف وراءها سسكون هذه هي اللحظة الت سأقوم فيها 
من" 
نت أسوأ الشائعات من دعاة بوسطون الذين اعتبروه مرتدا 


ومهرطناء فقّد اطليّ أحد الزملاء القدامى على جوليا لنب "إبزابيل 
2 
م 


3”: ١-7 


التي لا يباربها أحد في قدرتها على إحداث الفرقة والوفيعة بين 
الأصدقاء . ' زاد جارسون نار الشائعات وقودا 00 
منذ اتقاله إلى روشيستر "فند كثيرا من قيْمه الأخلاقية... 

طق شنا لجا افا و ممه اه 
قف عند حد التسبب في تعاسة أهل بينهء بل اتحرفت يقدرته على 
القدير بشكل مدمر. " أتكر دوجلا أن وجود جوليا سبب الآ 
لأسرته . لكن وفنا لمصدر آخر ذكر أن إيمي بوست قالت إن آنا 
شعرت مجنطورة جوليا على حياتها العائلية فطلبت أن تعيش جوليا 
وسط عائلة أخرى» وقالت لردربك: ' أنا لاهمني من أمرها أن 
تكون في المكتب أ م لاء لكتني لا أربدها في منزلي ." هنا حاولت 
هاربيت يشر سنو- صديقة دوجلاص وجاريسون مع إحماد 
تلك الشائعات لكن كلماتها تاهمت وسط كلمات قائد الجمعية 
الأمربككية لمناهضة الرق. 

م يكن هناك أي دليل على وجود علاقات جدسية خاطنة بين 
فردربك وجوليا لأنه كان يعلم أنه إذا ما وقع في ذلك الجرم فإنه 
سيدمر مستعّبله . لذاء فمهما كان ما يحدث خلف الأواب المغلقة, 
إلا أنه عند كافة الاحتياطات للتأكد من أن برى أى تصرف ظاهر 
لن يرتد عليه وثي حين كان لتكولن من قبل مستطيع اسستجار إحدى 
العاهرات لمَضاء وطره منهاء أو التوم مع صديقه الحميم طوال أربع 

مر 
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سنئوات دون أن بدي أحد اعتراضاً وعدا جد معاببر الاحتشام 
النسبة للسود صارمة وإن اتهاكيا مكلف للغابة . 

لوكانت جوليا جريفيث هي من قامت سعليمه قواعد اللغة 
ومهارات العمل التجاري» فإن جيريت ميث هو الذي طور آراءه 
وأعاد صياغة كتاداته . نشأ جيريت في قربة بيتر بوروء على بعد 
أربعين ميلآ جنوب شرق سبراكوز» ين واحدة من أغنى العائلات 
بالبلد . كان والده شرك في أعمال جون جيكوب آء أسئور التجارية» 
وجمع أكثر من مليون فدان في ولادة نيوبورك. وفى شبابه» اقفتدى 
باللورد بايرون وملأه الملم في أن يصيح شاعر أمريكا الملحسي 
والأستتراطي» وبعيش أجواء الحربة المطلقة في أشعاره. وفعلاً 
أرتدى جيريت- معظم ام حياته- ياقة قة القميص البايرونية العريصة . 
كن سلسلة من الماسي دفعتّه إلى طربق التغيير الديني والدعوة 
الثورية لحرير العبيد . ٠‏ ققد أدى ذعر عام 87 إلى إفلاسه كربا 
وشدته إلى الإحساس بأزمات الثقراء والتعاطف معهم؛ فُكرس 
حياته لخدمة من يحتاج إليه . وبعد تجاوزه مرحلة الإفلاس: أصبح 
واحدا من اعظم الحسنين هناك حيث تتازل عن حوالي ما ساوي 
4 ملابين دولار من الأرض- أي ما ساوي 7٠١‏ مليون دولار اليوم 
ب وبعض الأملاك الأخرى معظمها للسود الفقراء. كما عقد 
صداقات عميعة مع السود وتواصل معهم أكثر من أي إنسان أبيض 
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آخر . كما قال بنفسه إنه سعى في الأساس 'لأجعل من نفسي إنسانا 
50 

حدثت أكير أعمال ميث الخيرية قبل عام من اتتقال دوجلاس 
إلى روشيستر. في عسام 1867 تنسازل عن أراض مساحتها 
٠: 6‏ فدان في منطنة أبرون كس لاي ثلاثة لان مسكين 

من الققراء السود بولانة نيويورك, أي حوالي فدان لكل شخص 
يك م يا بقل له بك يلك سرى ان من لضي 
دون تقود سائلة) . ٠‏ ميت تلك المناطق الواقعة قعة في مقاطعتي إبسكس 
وفراتكلين باسم بكو" يمنا اسم تلك المدينة الواتعة في غرب 
إفْرميا ذلك المكان الذي جاوز ماق الأحكام المسبمّة الأمربكية 
المشيئة اتيت لذو نكن ملفا ل ماتيا رد 
حا ا لو و ل 
تشطرط أن يماك العبد ملكية قيمئها * 16 دولار قبل أن يحوز حقّ 
النصودت . 

اتهم الساخرون والأعداء سميث بأنه يخدم مصالحه لأنه هو ذاته 
زعيم من زعماء حركة إنهاء العبودية ساهم في تأسيس حزب الحرية 
عام م :184 والحزب الذي خلنه- حزب المرية الوطني- في عام 
664 .. كان هذا الحزب الأخير هو أول من دعا للتحرر العالمي من 
العبودية وَالمَوقَ المتساوبة لكل ار ٠‏ في عام 868 عديداك 


8 37 
0 


3 
٠. 
اسم‎ 


كان سمميث هو مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة فاكتسب جماهيرية 
متتالية وسط الدعاة السود الذين احبطهم إصرار جاريسون على 
التمسك بعدم العيف وعدم السعي للحصول على حمق التصوبت . 
ومنذ ذ جلبت عطاناه مزيدا من الناخبين لصالم حزبه» امه أخرون 
الانتهازية . لكن حزب الحرية الوطني م بكسب سوى آلاف قليلة من 
الناخبين فقط لأن دوره كان رمزيا. إذ عمل كمنارة للدمقراطية في 
جمهورية للعبيد . كان “ميث مثل أغلب دعاة الحرير البيض في 
نظرته لنفسه كني قوم بتتفيذ إرادة الله في قال خطيئة العبودية. 
وكان يختلف عنهم في درجة التزامه ١‏ 

بعد أيام قليلة من إصدار دوجلاس لصحيفته, وى فيثك 
بدوجلاس في الولابة يخطاب مصحوبا دصك ملكية 3 ندا قْ 
منطقة تيكو كاتيا: "هنا في موطتكم الجديد نسأل الله أن ببارك 
لكم في أعمال انحبة التى نوها من لحل ميك امتبوا" ل بكي 
قد تقابلا أبداء وقرأ دوجلاس خطابه دصعوبة ة لأنكتاية “ميث 
كانت أشبه "بنبش الفراخ" الذي كثبه شخص مشلول اليد ٠‏ بعد فك 
طلاسم الخطاب قام دوجلاس نشره في جريدته (ورما قام أ بيع 
صك الملكية): وهكذا بدأت صدافتهما . بدا أن ميث كان عرف 
مى بصيح دوجلاس في حاجة للمساعدة بمجرد إحساسه الغريزني 
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بذلك» إذ كانت تترى خطاباتة في الوقت المناسب -خوي شيكاً 
هنا بماثة دولار وآخر هناك بمائتين 
كان جيريت يا الرجال البيض الذين قابلهم 
دوجلاس لأنه وهب كل ثروته للسود حتنظأ يقليل من الشروط 
عليهم» وقد رحب بقدوءهم لولاية عخصصا قطماً من الأض تبلغ 
الواحدة منها 0 فدانا. كما كام ددعم وتأبيد صحينة متلكها 
جل أملوة هيات منحها له على فترات» واستمع لحم ووثق فيهم» 
وأبدهم واحتع ما قالوه له ٠‏ وفى حين عامل جاريسون دوجلاس 
كاين له ١‏ أصبح ميث صديًا لفاو ونا ٠.‏ أكشت 
دوجلاسص أن بإمكانه مناقشة ومعارضة تعيث في القضاا الحامة 
دون تبادل الاتهامات؛ وكا ن الدستور واتنها من تلك القضاباء 
فعندما تقابلا كان دوجلاس 002 بمبداً جاريسون الذي سّول إن 
الدستور يؤيد العبوددة وفاسدء وكان جاربسون حنَيئَة قد قام 
بإحراق نسخة منه علانية وأطلن عليه سباق بع الموت' وااتناق مع 
الجحيم" ٠‏ لكن “ميث كان بنظر إليه إليه كوثيقة يقّة مناهضة للعبوددة كت 
بعناية . والاخسّلاف في هذا هام ا وذلك لأن الكينية الى تنسر 
بها الدستور هي الى تشكل | بنّة التي تهاجم بها العبودية . 
وقد استعار ميث وقليل من المنظرين أسانيد قانونية من 
كتابات وبليام بلاك مستون تج بأن القانون الطبيعي لا بن مع 
لسر 
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المبودهة وباتالي يلغي أي قانون بشري يدافع عنها ‏ وبدلاً من قراءة 
الدستور من منظور الماضي وبانالي ضرورة التعامل مع التراث الطويل 
من لون اليدةللمردة والمنبثقة منهء حاواوأ "فيز ما يمكن أن 
يكون عليه الدستور تر" . قادت هذه الرؤى المتقدمة ميث وأعضاء 
حزب الحربة الآخرين إلى تفسيرات ميدعة ومفيدة. فالمدف 
الأساسي للدسسو ركما جاء في مقّدمّه هو تأمين نَم الحرية» وبالنآلي 
فالدستور واف مع الحقائقٌ البيئة بذاتها للحربة ة والمساواة الي 
جاءت فى إعلان الاستقلال. وعلاوة على أنه لم بذكر أندا الفاظاً 
من قبيل "عبد" وأعبودية " أوحتى "زنجي " ومن ثما لا شرض 
6 ولا يسح بالإضطهاد العرقي. وهو يحمي حربات الناس 
طرق محددة: 6 م الإجرائية السليمة الى تحمي الح في الحياة 
والحربة والملكية تعطى الأولوبة للحياة والحرية على حي الملكية 
0 1 مد آثار الحرمان من الحقوقٌ المدنية أن كل طفل يولدي 
بغض النظر عن حالة والديه. وتلك الأحكا م التي تؤخذ ن غالبا 
9 معضدة للعيودية هى ببساطة أحكام م تفسيرها بصورة 
خاطنة: فاللحكم الخاص بالمارب مشير إلى "الصنادعية" والأطفال 
ولا نشير العبيد . وأحكام توزيع الأرض لا تمسح حماية لملاك 
العبيد .وفي حالة وجود التباس أو تعارض يحب أن يسود القانون 
الطبيعي أو القانون 0 5 م العيودية منعدمة وباطلة . 


كان تفسير “ميث للدسور يدخل في باب الخال بل كان م 
و لأنه سَحْلى عن سبعين ان من السوا, بن القانونية» ومشجع 
تفسيره هذا الناس على تأويل الدسور و لمعتقداتهم وتحديد معالم 
القانون الطبيعي تبعا لتوانيتهم الشخصية. وفى الواقع آمن أغلب 
الآناء المؤسسو للدسسور وواضعو صياغته أن الاستعباد خطيئة. 
لكئهم تدازلوا عن مثلهم وصاغوا ضمانات دسمورية للعبوددة, 
وكانوا- في مناحي عديدة- يشبهون هنري كلاي. فهم بعارضون 
العبودبة 8 .ويسعون لإلغائها في اتهابة -كما قالكلاي 
ولنكولن-- لكنهم كانوا في الواقم من أنصار الخلول الوسطء لأنهم غالياً 
من ملاك العبيد بالقعل . 

في البدء أطلقٌ دوجلاس على حاجة ميث الدستورية وصف 
"محاجاة مجنونة", وف في عام ١‏ فكذا عل مآن الدسور من خلال 
التحليل الدقيقٌ لا بعد مؤيداً للعبودبة . لكئه أكد أن نوايا صيّاعْ 
القانون جعلت منه سلاحا لخيازة العبيد . ودعا إلى دسسور جديد 
وحكومة جديدة. كان مذهب ميث الدستوري برى أن الحكومة 
"لا تزيد عن كونها جماعة الدهماء الخارجين عن الثانون الذين 
سَصرفون تبعاً لقناعاتهم وليس لأي مصدر آخر أو أعلى للسلطة." 
لأنه لو ججاهات حكومة ما المقاصد الأصلية لدسسورها "فى مادة 


ما" لرما فعلت ذلك في كل المواد حيث "لن تكون هناك حدود» 
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ولا أمان ولا شين ن" مشأ نكيفية تفسير الدستور وتطبيقه .كان 
دوجلاس قد أرتبط بتموذيج من القَانون المؤسس على المقّصد 
الأصلي لمشرّعه . 

لك ذلك تغير عبر الستسين الاليسين» إذ كثيرا ما حادل دوجلاس 
سميث حول المقاهيم المختلفة للقانون . ومع بدادات عام ١80١‏ 
اقترب دوجلاس من وجهة نظر ميث» حيث قال : 'لقد سمت 
وتعبت من الجدل حول الجانب الخاص بالك العبيد' ' في الدستور 
حك قدا أن من صاغوا الدستور قصدوا ضمانات معينة 
للعبودية حتّى لوكان معظمهم قد ملأه الأمل ففي وضع حل في نهائة 
المطاف للعيودية . على أنة حال كان دوجلاس على استعداد أن 
ميل مع رباح صياغ الدستور ونواياهم ومع السوايق القاوية . نونية . كان قد 
قرأ لوه ”تعليقات دلاك سمون" التي بينت له أن العبودية تتناقض مع 
المدالة ولا بمكن أن تكون قانونا ٠‏ وم يساوره اقلق حينذاك الا بشأن 
مدى أخلاقية قية اداع "قواعدكم القانونية" من أجل هزيمة مقاصد 
صتاع دستورنا" أما جيريت ققد امتص عوامل القل هذي حينما 
أخبره- مصورة مؤثرة- أن القانون 000 " وأننه في حالة تطور 
مستمر .دعم م دوجلاس ذلك المفهوم للنانون لأنه هوئفسه كان في 
حالة تحول مستمر وبعيد صناعة نفسه. 


عد شهور قليلة من ذلك ؛فى يونيو عام 80١‏ حول صحيتّه 
إلى صوت يعبر عن حزب ميث حزب الحرية الوطني؛ وكان للشراكة 
بينهما معنى رائع لأن “ميث وفر لما ضما توليا من خلال 
مخصصات شهرية مقابل مساحة أكبر لمرض مباديء الحزب» 
واحتفظ دوجلاس فيها باستقلال ذاتي كبير. 
ومع هذا الاندماج غير اسم صحيفتّه إلى صحيفة "فردربك 
دوجلاس"؛ وكان ذلك قرارا صائياً لأن اسبمه حول إلى سلعة قابلة 
السسويى. كانت رغبة ميث في جريدة ناجحة وجديدة الشكل قد 
هزته بعئفء وها هو يمتحها ١‏ شكلا جديدا مع شراء وراق يضاء 
لطباعتها واتتقاله إلى مكب أ أوسع بمبنى وإبلدر على ناصية شارعي 
إبست مين وإدكاستشتج . وأيرز نفسه بصورة أكبر في جريدته المديدة 
عما كان بفعل في "نورث ستار" .كان الاسم الجديد للصحيفة 
سكس ذلك ف الإستاط الذاتتي كما لوكان بمول: "هذه الجريدة الجديدة 
شكلاً وموضوعا هي . .أنا. "كما قام غير هوبّه كرنيس محري 
بالفاء حرثي ف. د . الذي كان بذيل بهما ممالاته الانتاحية . 
كان دوجلاس مستخدم هذان الحرفان أصلا ليهديء الاتهامات 
اللى لم نكن يسطيع الكثابة عنها مباشرة. ٠‏ لكل الآن لا أحد يستطيع 
إتكار قدراته لذا ساير العرف وتبئى "حو وكرامة رتيس التحرير" 
فيطلقٌ صيغة أسيدي رئيس التحرير لو سمحت !" د الآن» فق 


سيد مهذب له مهنة حخترمة وناجحة» وقد شكر دوجلاس “ميث 
لدوره في تغيير جره ددته وتغييير ذاته قائلاً:"إنك لم تحفظ الحياة 
لجريد تي فقطء لكك حفظت روحي انق * وف الوقت نفسه. 
شعر وبليام لوبد جارسون مخيانة دوجلاس عندما أكتشف اعّناقه 
لمبادئ تخرير العبيد بالطرق السياسية فاعلن أن "هناك اوغاد في 
امأكن ما حولنا ." وفي الحال» فصل صحيفة فردريك دوجلاس عن 
قائمة الجرائد المعتّمدة التي برسلها لقرائه . .وأصبح دوجلاس بالنسبة 
لجاردسون وزملاء لوسطن مرتداء كاين ضال في عائلة انجيلية 
َزْمّة . واتهموه علائية ببيع روحه وبعهر عله مايل أموال مميث . 
5 دوجلاس ذلك التشويه للسمعة وحاول أن بسوى أوجه 
الاختلافات بيتهما . لكنه سرعان ما تراجعء لأن الرجل الذي كاد 
تعيده ذات مرة» والذي قدم له الكثير في سبيل إنجاحه بمهننه مبكراء 
رفض أن يحادثه طوال عمّد تال. 
د 

بدأ دوجلاس- عندئز- يسسخدم العيارات التقربرية مثل "إن 
البراكين الفائرة سوف تسُور." و"إن انتفاضة عبيد الجدوب سوف 
تحدث." وحث دوجلاس العبيد على اعخاذ شعار ولائة فرجينيا 
شعارا لم وهو "الموت للطغاة", حيث تبرر حركة تحرير العبيد 
السياسية اسسخدام القوة لأنها تطالب كل مواطن أمريكي عخلص 
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بالتدخل في قضية العبيد حيثما وجدت. وبيتما أدت حركة 
جاريسون بعدم المقاومة إلى الاتنصال عن جمهورية العبيد, فنّد نادت 
حركة التحرير السياسية بشن الحرب على الطغاة. 

من الواضح أن تحول دوجلاس الدستوري تزامن مع اتناق 
المصالحة عام 185٠‏ الذي حوى سلسلة من سسّة قوانين مررها 
الكونجرس» تسهدف حل أزمة الانقسام حول قضية العبودية. كان 
ذلك الخل الوسط من دنات أذكار هنري كلاي الذي سعى لكبح 
جماح تهديدات الجدوب بالاتنصال عن الاتحاد» تأغلب الجدوبيين 
بطالبون بامّداد العبوددة إلى المناطقّ المنضمة ري من المكسيك» 
ويهددون بالاتنصال إذا قام أي عاتن في طريتهم لذلك» في حين أصر 
العديد من الشماليين على استبعاد الرقٌ من تلك المناطىّ. وعد 
كلاي بإجراء تنازلات لكلا الطرفين» وكان هذا من وجهة نظر 
دوجلاس قد "أمن كل الظروف لدوام للعبودية." بالفعل» حيدما مات 
كلى ي عام 5 كلب دوجلاس ممّالة يسشقده بأنه قدم “ما لم بسّدمه 
إنسان ار قٍِ هذا الوطن لعل العبودية قائمة على الدوام' فهو الذي 
أسمط "آلافا من المع تجوم الوطن" وعددا لايحصى من أعضاء 
حزب الحافظين غير المعروفين (مسُل لتكوان) إلى حمأة التوانقّ 
والخداع. 
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كان قانون العبد الحارب أكثر أجزاء الحل الوسط لعام ١86٠‏ 
إلمانا للمشاعر كبديل للقائون السابق عليه لعام 20057 فهو يحرم 
المشتبه بهم من حّ اللجوء لحكمة الحلنين أو حتى سماعهم أمام 
قاض وسسيعد شهادتهم. وهو يحدد مفوضين مخصصين لهم سلطة 
إرسال المشتبه به على القور إلى أمأكن العبودبة دون “تأخير أو 
استئتاف": بل وبقاضى اولثك المنوضون مكافأة على إعادة 
المشبوهين لارق (أصبحت ٠١‏ دولارات بدلاً من © ققط) . كما 
جعل في الامكان استدعاء أي مواطن أوكل أعضاء جماعة ما 
لمطاردة الماريين المزعومين وإخضاعهم لدفع غرامة قدرها ألف 
دولار حال رفضهم ذلك المهمة؛ وأي فرد ضبط وهو ساعد احد 
الماربين بواجه عموبة الغرامة والحبس . وقد غير ذلك القانون الرأي 
العام في الشعال حيبت عل مدا ترية هدة "وأرض صيد للخاطفين 
الجنوبيين” تما أقتع عددا لا حصر له من الشماليين بأنهم لا مستطيعون 
بعل الآن أن يتفضوا أندهم من قضية العبودية .وألم ذلك هارييت 
بيتشرس تو كتابة قص فدات الع ' لكان تأثبرها عميمًا 
لدرجة ة أنها دفعت الرئيس لتكوان لإطلاق لتب "المرأة الصغيرة التي 
ألفت كتاءا أشعل نار تلك الحرب الحائلة" على سنو عندما قابلها قي 
البيت الأيض. وأطليّ ذلك القانون شرارة خروح جماعي لسود 
الشمال نج وكددا. وصرح بعض رجال الدولة من ذوي التفوذ 


ل" 


بالشمال من أمثال وبليام سيوارد وسالمون ب. تشارلز سمنر 
بأن ذلك القانون غير دستوري» وحرضوا ا .كان 
سيوارد قد أحدث حراكا بالفعل فِي مجلس الشيوخ عددما قال: 
"هناك قانون أعلى من الدسسور. إنه ذلك الذي بنظم سلطنا قوق 
عي أراظيناً: " لقند يجاووت أصداء فرضية القانون الأعلى الى 
طرحها سيوارد ا دوجلاس الّاص بأن "سلطة الله أعظم 
من سلطة الإنسان. " 

اعتمد رد قعل دوجلاس ازاء قانون العبد المارب على وجود 
قانون أعلى أضاء لذاء أضافت حرككا أكثر ٠وف‏ عام 1801 دعى 
لحضور المؤمّر الوطني لحزب الأرض الجرة 5 "فري سويل" الذي كان 
يسعى لمئع انتشار الرقٌ في المقاطعات الجديدة. عُنّد الاجتماع 5 
مسسبوريج. ٠‏ ودخل دوجلاس قاعة ماسونيك الفخمة حيث بدور 
الاجتماع , والذى ضم حوالي ألفين من أعضاء الوفود » وتعرف عليه 
عدد قليل من شفون في الخلاف يرتدون "سترات زرقاء زاهية أزرار 
من نخاس وبتطلونات بيضاء" وحنوه على الكلام» شقدم ببطء نحو 
المنصة بهيئة وخطى من يخاطب تفسه بقوله السوف أجعلكم جميعا. 
تسصون وتشعرون بي أسضا !" ذلك وفنا لما صوره أحد 
الصحفيين .وأعلن وسط المتان والضحك: "إن الطريمّة الوحيدة 
لجعل قانون العبد الحارب جرد قائويا 1 هي أن تجعل نصف دسيّة 


ا 


ا 


من "الخاطفين موتي"» وعندما أضاف قوله: "إن ملاك العبيد لا 
بصادرون قط حتهم في الحرية» ونا يصادرون حتهم في الحياة 
كذلك.” تصاعد اماف أكثر قوة. 
وإنكانت المبودمة نوعاً من حياة الموت كما وصنها دوجلاس 
أحيان» فإنه بطلب الآن حكم العهد القَدِيم للثأر ووكد أن "سطور 
العدالة الأندية" مساب للتوهج بدماء الطغاة؛ هذا هو قانون الله 
وعندما تدمر قواتين البشر حمّوق الإنسان» يحب أن يقام حكم الله 
مكانها ! كان مشير إلى مذهب حميث الدسئوري نتوله: "إنه فخور 
أ كيل احا من خا نين :" 
خطلت معظم الصحف الرئيسية خطاب دوجلاس مضيفة المزيد 
لشهرتهء وخلال رحلة عودته لبيته توقف للعشاء في مطعم بإحدى 
الحطات. كن صاحب المطعم رفض جلوسه بالمكان» َم 
دوجلاس بطلب التصوبت على ذلك بين الزبائن» ولا كان معروفا 
لدى الجميع فمّد صووا- بالاجماع - لصالح جلوسه معهم تناول 
العشاءء مويذين صاحب المطعم 'لسلوكه المهين" فكون المرء مشهورا 
يمكن أن بمحو الحواجز العنصرية . 
كان دوجلاس يخذف من نبرته الَتالية الحادة عندما يخاطب 
النساء: فقبل خطابه في سبورج بشهر واحدد» دعنه جمعية 
روشيستر النسوية المناهضة للعبودية ليدلي ممخطاب في ذكرى الرابع 
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من يولي عام 1807 بقّاعة كورتنيا الفخمة بالمدينة. اتعمّد الاحتثال ' 
بوم الإثتين © بوليوء وربما كان ذلك لإلقاء الضوء على أماني الأمة التي 
م تتحمَىٌ بعد . قد يكون خطابه هذا أفضل ما عرف عنه من 
خطب شهيرة» وهو بمعابير الخطابة خطاب فريد استخدم أساليب 
(التضاد المزدوج) . مدأ خطابه بنشر مشاعر الارتياح بين مسسمعين 
من البيض» فجعلهم بشعرون بالاعتزاز "أممكم أنتم" والأمل فيهاء 
وأخنى الضير "أنتم" الذى استخدمه " في أمّكم ذلك التحول 
ا 0 مساؤله : 
"اعذروني . . واسمحوا لي أن أسأل لماذا طلبوني للتحدث هنا 
البوم؟ وماذا لدي أنا » أو لدى من أملهم؛ لنفعله من أجل 
استتلالكم الوطني ؟" وبعدئذ وطوال الساعة الالية قام سَوبيحهم» 
مصورا خطابا العبودية والتمصب العرقي داخخل الوطن» وجاء 
التضاد المزدوج الالى قبل نهابة الخطاب عندما بقول:" أترككم أنتم 
من حيث بدأت» هلأني الأمل. "كآنه يبأ بمجيء باراك 
أوناما .وعد الخطاب ححفة رثاء وأنشودة حزن مجَاهد لاسترداد مُث 
ومباديء مؤسسي الأمةه ولكئه- بكس خطبه الأخرى العظيمة 
هذا العصر- لم بلمس فيه موضيع الثأر من الخاطفين أو قتلهم"' 
اد 





ىَِ هناك سبب في أن خطاب "ما الذي يعنيه الرابع من يوليو بالنسبة لعبد" معروف 
جيدًا هو أنه افتقد الروح القتالية في«جظبه الاخرى - المترجم 


زلهد 


وفي أواخر شهر بونيو من عام 1844 د حوطلاضن ونا 
للغته الموربة» فني سيراكوزا شاعة سيق» وهي مبنى أشبه بقّلمة 
حصينة, ساعد على تأسيس حزب الغاء الرق الراديكالي وهو 
الذي خَلفَ حزب الحربة الوطني في قيادة حركة تحرير العبيد . لقّد 
خرج أعضاء حزب التحرير الراديكالي من رحم الجذور التي 
أخرجت حزب لتكولن الجمهوري وفي نفس السنة, إذ تطور الفرع 
الحافظ لحزب الحرية ليشكل حزب الأَرض الحرة " والذي نما بدوره 
ليصيح الحزب الجمهوريء في حين نول الفرع الراديكالي لحزب الحرية 
والحرية الوطني ليكون حزب الغاء الرق الراديكالي. كره كلا الحزيين 
العبودية دشدة. لكن الجمهوريين دعوا لعدم امتداد الرف مؤمنين منين أن 
الدستور يحمي الرق في الولائات» بينما سعى الراديكاليون إلى وضع 
نهابة للك العيودية في كل مكان. 

وحزب الغاء الرق الراديكالي اسم على مسمى . في مؤثّره 
الاقتاحي نادى اعضاؤه بإنهاء الرق عالمياً في الحال» وبحى الاقتراع 
الكامل لكل الأمريكيين بغض النظر عن الجنس أو اللون» وبإعادة 
توزيع الأرض نحيث لا يو بوجد غَني وفتّيره والتدخل بعنف صد قوى 
ملاك العبيد . وقد اعتمدوا على نصوص الكتاب المّدس (رسائل 
من اس لمساعد تهم في تمهيد الطريق لعالمهم الحر الجديد . 


حضر الاجتماع لضع مات من الناس» من بيهم ثلاثة من خخلصاء 
دوجلاس. كما كان ن هناك جيريت ميث المنظم الرئيسي للحزب» 
وكذلك جون براون وهو مناضل نحيف» له عينان رماديئان, 
وعمره خمسة وخمسون عاماء وكان دوجلاس قد اتخذه 058 
حال وصوله إلى روشيستر. كما حضر رجل أعمال مفلس لأنه 
فشل في كل مجارة أو عمل خاطر بالدخول فيهء وأصبحت حركة 
مخرير العبيد هي حرفه الوحيدة» وقد عاش بين المسوطنين السود 
في مكلو بولادة نيوبورك. تأثر دوجلاس نار عميتا بجراون بعد 
لقائهما الأول ذُكتب: "رغم كونه رجلا أيض. إلا أنه يحمل عاطفة 
الرجل الأسود, وهو مهتم جدا سَضْيئنا كما لوكانت روحه قد 
وسمنها أغلال العبودية . " شارك براون كلآ من دوجلاس وجيريت 
مبدأ "أن مُلآك العبيد قد صادروا حمهم في الحياة. " 

كان جيمس مأكون معيث هو الصديقٌ الثالث الذي حضرء وهو 
بيناهم معاد في ججريدة فردربك دوجلاس وكان أعظم مثقف أسود 
بالأمة وأول طمن اموه فيها من مدينة نيوبورك. امّلك صيدلية 
وعيادة طبية على طريقٌ برودواي. ومثله دوجلاسء عاش مأكون 
ميث في بربطانياء وحصل على درجاته العلمية- البكالوريوس 
والماجسير والدكتوراة- من جامعة جلاسجو بعدما رفضه الكليات 
الأمريكية سب جدسه الأسود .كما رأس المؤمّر الذي كان- في 
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حد ذاته- عنلاً زراء لأن المرة الثائية التي رأس فيها وقر امه 
بؤثرا ح فق يدها عام 19544. 1 

وقد ظهرت إيجامات الحزب بوضبح اثناء إلقاء براون 
لخطائه كان براون في طربتّه إلىكانساس للحاق بثلائة من أبنائه 
ليشاركهم معركة الكفاح من أجل الحرية هناكء إذ كان مرسوع إتفاق 
كانساس- نبراسكا قد تحول إلى قانون» فاتحا المقاطعات الشمالية 
أمام العبيدء وكان القانون الجديد يطبق ميد "إن السيادة الشعبية' 
على الأراضى الجديدة تدعو المسوطدين إلى إجراء التتصويت على 
الإبقاء على المبودية أو إلغائها . أدى ذلك لتحويلكانساس إلى ميدان 
للمعركة بين مؤيدي الرف ومعارضيه من المهاجرين. وقد اقنبس 
براون من سفر العبرانيين (؟؟:1) ف بشن أنه "دون سنك 
دماء لن تكون هناك مغفرة من الخطية." كما رجاهم التبرع بالمال 
والسلاح ليعود بهما إلىكانساسء وأشعل خطابه الحساس في 
مستمعية . وم بعترض سوى قليل من الداس على طلبهٍ الصعيق 
للأسلحة. لك واحدا منهم فقط هو الذي اعترض رمياء ؛ فأغلب 
الأعضاء واذوه على أن المقاومة المسلحة هي الطرينٌ الوحيد أمام 
رفاقنا على طربق الحرية في كانساس ما شجع دوجلاس على طلب 
تبرعات التى غلت لبراون ليحصل على سين دولارا وقليلآ من 


إل إيحة" 
لل 


ا 
و 


لمسوا ثمرة ذلك اللقاء بعد عام لاحىٌ؛ عندما التتى دعاة تحرير 
الرق الراديكاليون مرة أخرى في سيت هول بسيراقوزه للحديد 
مرش حيهم . ٠‏ كان جيري “ميث قد أصيح مرشحهم للرئاسة 
ودوجلاس نانب للرئيس . م نكن يمكن لقائسة تحوي أسمي جيربت 
“ميث ودوجلاس أن تفوز لآن كلا الرجلين من نيويوركء فقّام 
المسدوبون 1 لرغبتهم في التموع الجغرائي باتحاب صامويل 
مأكفرلاتد من سسلانيا رفيقًا لسميث في سباق الاتخابات كان 
دوجلاس ورفاقه غارقين في وهم إمكان يجام ميث في 
الاتخابات. والواقع أن دوجلاس دعم اللمهوري جون فيرمونت 
المسكشفت الصاعد الشاب بمتطمّة الغرب وأول عضو يمجلس 
الشيوخ عن كالينورنيا . وحتى “ميث ننسه دعم فيرمونت بمنحه 
٠١‏ دولار»ء وكان هدفهما العاجل إحداث حراك شعبي ضد 
العبودية ومساعدة فيرمونت في الاتتخابات ودفع الجمهورين نحو 
وق ا عطنينا وجذرية لمواجهة العبودية . 

اشتعل المؤقر سرة أخخرى حاساء فت سمّة أام سابمّة على 
انعقّاده يوم (12 مابو ) تعرض تشارلز سومئر- 82 دعاة 
التحربر من ماساتشوستس- لضربات قوية على رأسه أوصله لخافة 
الموت على أبدى برسئون بروك وهو عض وكويجرس متعجرف من 


ساوث كارولينا كان يعمل بمكتبه عندما دخل روك وهو خحمور 
امم 
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قاعة مجلس الشيوخ وبدون انذار بدأ دضرب رأسه بهراوة فب ثُمّل 
الرصاص وحوص “مر في مقعده الذي كان 033 أرضية الححرة» 
واستطاع بمجهود خارق أ بنهض للدفاع عن نفسه ثم انهار بعدها 
على الأرض. 

رغم أن الجلسة تم تأجيلها باقي اليوم» إلا أن عددا من الشيو 
مكنثوا | ف القاعة وكانوا كلهم من دعاة تحرير العييد» ولكن لم يهب 
اح متهم لمساعدة حمتر؛ وبينما دماؤه تسيل على السجادة» نظر 
روييرت توميز من جورجيا للمشهد نا وظل ستيفين دوجلاص 

من إلينوى جالساً باسترخاء متجاهلاً هذا الاعتداءء؛ في حين قال 
جو نكربتددن من بروكس "لا تقتله !" 

كان سبب المجوم هو خطاب ممير الحديث الذي أسعماه أخزية 
ضد كاتساس" الذي انهم فيه مالكبي العبيد دانّهاك عذربة ة أرض 
كانساس, وقد ذكر سمثر واحدا مهم وهو النائب أندرو بّلر من 
ساوث كارولينا وهوابن خال بروك أحد مهددسي صناعة "قانون 
كانساست نبراسكا"» فتَال: "إن النائب قد قرأ الكثير من الكتّب 
حول الفروسية» وبظن ننسه فارسا نبيلا يحمل مشاعر الكرامة 
والشجاعة» وبالطيع كان قد اخمار لئفسه سيدة بهواها يخصها وولاثه 

وإخلاصه؛ ورغم قبحها الذي براه الآخرون؛ براها هوجميلة 


عت 
و 


وححببة» ورغم تلوثها أمام الجميع إلا أنه براها طاهرة وعفيقة؛ وأقصد 
سّلك الداعرة ... العبودية. 

بذلك المجوم كان بريسسون بروك بدافع عن شرف الأسرة وشرف 
اكنوبيين . قور هجومه على سممدرء أضحى بريسسون واي مل 
أنطال الكدنوب ود بد سَلقَى بعض العصي» » والأوان النضية والأطباقٌ 
الذهبية كهدانا تذكارية من معجبيه لعمله الفذء وعزز مكانته في 
تفوس الجنوبيين حينما قال إنه: “كان على وشك أن يقطع رقبة كل 
دعاة التحرير." م نّم الكويجرس حتى باستتكار ما فعلء بيئما 
كانت جراح “حمتر خطيرة لدرجة أنها احّاحت لأربع سنوات من 
العلا المؤم قبل أن يتمكن من العودة مجلس الشيوخ. 

كانت الأمور تسير بصورة سيئة في كانساس حيث كآن "موحشو 
الددود' ' الجتوبيون دشنون عونا إرهابية ضد المهاجرين المقاومين 
للعبودية, وقد سائد الرئيس فراتكلين بيرس- وهو دبمتراطي من نيو 
هامبشاير وصدينٌ مقرب للكاتب تأثانييل هاوثورن- التشريم 
الفاسد المؤيد للعبودية وأطلىٌ على معارضيه اسم "الخونة". ومكذا 
سمح فراتكلين بلاق غضب 'متوحشى الخحدود" فقاموا بالاعتداء 
على أحد قادة دعاة الغاء الرق حتّى الموت بالفئوس والسكاكن, 
وأعلنت جريد ةكانساس المؤيدة للعبودبة أنها في مجال 1 
تقول:"فلنجعل شعارنا "حرب بالسكين . .حرب بالسيف". "عند 
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في "١‏ مابو- قبل ضرب سمتر بيوم واحد- هاجم حوالي 76 
ررجاد من أشرار الحدود المخمورين مدينة لورنس وهي منطتة معادية 
َو للعبودية بصورة راسخة: قدمروا الصحف» وأحرقوا البيبوت 
ونهبوهاء وفجروا فتدقٌ فري سات . كان الغزاة يرتدون قمصانا 
حمراء وحمل بعضهم أعلاما ورائات تعلن "سيادة الجنس الأبيض" 
وأن "ألاداما تضحّي في سبيل كانساس. " 

دأت الحرب الأهلية في الكونجرس . 

5 كانساس تداعى دعاة الغاء الرق الراديكاليون مطالبين بالرد 
الفورى ي وقام. دوجلاس تلخيص المشاعر السائدة وسط أعضاء 
اللو مفلا أن الحرية "عليها أن تقطع داير العبودية أو تقطع العبودية 
دابر الحرية. "وسط استحسان الحاضرين . تلك كانت المشاعر التي 
عمل وسطها جون براون ماما لمدة أربعة أدام فور علمه بالاعتداء 
على مر والحجوم على لورنس ٠‏ . وعشية 6؟ مابوء قام براون ومعه 
سيعة رجال منهم أربعة من أبنائه وأحد أنسبائه وآخررن بدخول 
مستوطنة لمؤبدي الرق على خليج بوتاواتومى . كان المستوطئون 
هناك يرغبون في إبادة دعاة التحرير» لكن براون ورجاله اسنَيمُوا 
تلك الرغبة قبل أن تتحول إلى حمائق . فأنمَظوا عض السكان 
وسحيوا خمسا منهم تحت جنح الليل البارد واعنّدوا عليهم حتى 
الموت باسسخدام السيوف عريضة التصلء مثل التي أختارها لشكولن 


في قّاله ضد جيمس شيلدة” » وتم قطع رأس أحد الضحاناء 
'وقطم زقد الآخر كلية. " 

م يكن دوجلاس بعلم بجا فعله براون على وجه الدقة في ذلك 
الوقتء إذ علم فمّط أن براون قد ذهب إلى كانساس ليصيح ممّاتل 
فشجعه على ذلك. لكثه عندما ما علم- لاحمًا- بتفاصيل مذنجة 
بون وأتومي» درر ذلك السلوك أخلاقيا سُوله: “كان علإجا مرعبا 
لمرض خطير" وأشبه عسل قاتل". وكما يعرف دوجلاس فالمرء 
يحاج لآن يكون متوحشا. وسط بِينّة مو حشة وإلا فالموت له. 

أما النسبة لببرير حريتهم قانوناء ققد اسسّدد الدعاة الراديكاليون 
إلى كثانات الرئيس السابقٌ جون كوينسي آدامز بشدة الذى وصنه 
دوجلاس ,أنه "أشهر رجل دولة أنه أ أمريكا" . ٠‏ كان أدامز مكره 
العبودية» وكاين من أبناء جون آدامزء كان متوافتاً تصدق مع وثيقة 
إعلان الاستقلال ومع الدسسور. ومنذ فترة مبككرة ترجع إلى عام 
رد أدامز على الجدوبيين التعارضين بأنه يمكن للكو تحرس 
والرئيس بموجب نصوص سلطات الحرب في الدستور إنهاء العبودية 
قُْ ي الولامات كلها . 

سك دوجلاس والراديكاليون بذلك التفسير المتعلق بسلطات 
الخرب ٠.‏ كن بمراجعة حاممة الموقنف» فإنهم حددوا العبودية أنها 


سس تبح 
1 الع يستخدم براون مطلتًا مثله؛ مثل_لينكولن السيف العريض وأصدر أوامره 
(أطلق الرصاص على ضحية واحدةولي رأصه لتتأكد أنه مات) . - المترجم 
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حالة من حالات الحرب. هذا عنى أن الرئيس ومعه الكو يرس 
مضطرون لتحرير أولك العبيد على النور وإنهاء الحرب الأهلية التي 
تدشب في ولانات بها عبيذ . لكن, طالما م محذوا إجراء في هذا 
الشأن» سَعين على شعب الولادات بالدرجة الأول في الولانات الحرة 
أن بنَوموا هم بشن تلك الحرب ضد العبودية للحفاظ على السلام 
وإماذ الاتحاد . 

كانت أولى المجموعات التى تحركت بداءا على استخدام آدامز 
للمنهوىم الدستوري بسشأن سلطات الحرب هم فقّط الدعاة 
الرادمكاليون» فحالما أطلمّت قوات الولادات المنشمّة نيرانها على 
سومتر فورت في أبريل عام 21871١‏ أسرع تشاراز “مير- الذي كان 
برعاه آدامز إلى البيت (إفجرد شفائه من واقعة حزبه) وأخبر 
لتكوان أنه في ظل سلطة الحربءله الحىّ في تحرير العبيد .-حاول 
جترالات الاتحاد جون فرمونت ودافيد هنتر وبنجامين سلر استخدام 
تلك سلطة الحرب أثناء حملاتهم الحربية» واسسّند الكونجرس إلى 
نفس المصدر لتمربر قوانين المصادرة عامي 1815-185١‏ الت 
منحت السلطة للجيش ف قانون 1877 لتحريرة العبيد من سادتهم 
"غير المخلصين للدولة" .وبالطبع» سد لنكولن اعلان العقٌ بموححب 
السلطات المخولة لهكقائد عام للجيش والأسطول بالولادات المتحدة 
ف زمن ترد مسلح حمّيقى موجه ضد سلطة الولابات المتحدة 
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وفحكنياء وكاجراء حرسي متاسب وتررو نع المرد 
المذكور. وبذلك أرسى دوجلاس ورفاقه ساعّة هامة. 


8 
تواصلت الخحرب على الحربة من سيء لأسوأ . إذ كانت الحرب 
المكسيكية قد ضحت بشباب الشمال من أجل شراهة منالكمي 
العبيد لاسّلاع المزيد من الأرض» وإذ كان قانون العبد المارب هد دفم 
بالشماليين لمطاردة واصطياد السود من أجل إمماع أهل الجنوب 
وأموالهم. وإذا كان قانون كانساس- راسك قد مسح الخنط 

المقدس (+71,5 درجة شمالا) والذي عبر نطافٌ العبودية فوقه . 
وطلب من المسوطنين حرية احناذ القرار الذي يرونه مشأن الإنمّاء 
على العبودية أو إلغائهاء » فمن ثم فإن قرار احكمة العليا في قضية 
دريد سكوت ضد سان فورد عام ١64‏ قد توج عقدا جعل 
الجنوبيون خلاله العبودية مؤسسة قومية» حيث ثلاقت أبدي دعاة 
7 الوسط الشماليين مع أبدي زعماء الكنوب في مؤامرة على على الخرية 
سست لشر مسسطير هو سلطة ملاك العبيد .." وقمًا لرؤبة 

دوجلاس ولنكوان وعدد لا يحصى من الشماليين. 
كان المكم ف قصية دربد سكوت» والذي أدده سبعة قضاة 
جنوبيون» سَرر أن أبة محاولة لنع ادشار الرق هي حاولة غير 
دسورية . أعلن الحكم لملاك العبيد “ : "اذهبوا أسما شم ٠‏ ذكل 
الأرض ملككم ! | وسوف شيع العرم الوطني مجماتكم. يكار 
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القَوات الوطنية الرصاص على من سَّاومكم ." بل لقّد نا ا 
في حال اتتقال مالكي العبيد إلى ولائة حرة فإن الدسئور سوف نموم 
مجماءة ملكيتهم كذلك. ليس هذا فقطء بل إن رئيس القضاة روجر 
تاوني قال إن السود "جنس مدن لدرحجة لا تؤهله لآدة حئوق 
ش يحترمها الرجل الأسيض» وأن (كل السود) يمكن إخضاعهم قانونا 
وعدلاً لحالة الرق." هذا ما قاله أعلى قاض "إنساني" في البلاد؛ 
وفنا ما ذكره ثأوني مكن أن سعرض دوجلاس (أو أي أسود آخر) 
لتجريده من أملآكه ويستعيد أو سمل كالبهيمة دون خوف من 
تفياض. 
ومن المفارقة أن دوجلاس شعر بالاتشاء من حكم دريد 
سكوت . لماذا؟ لأنه قد مشكل موجة مد عارم يحتث جذور 
العبودية ويجعل الملااين من الشماليين مؤبدون قضية مكافحة الرقه 
إذ بوجد بالقعل كما قال دوجلاس دعا لتحرير العبيد أكثر من 
مالكي العبيد أنفسهم في الدولة . . إن حكم دريد سكوت سوف تيح 
للجمهورين أصواتا كافية للسيطرة على الكونجرس وعلى الرئاسة 
وسوف بؤدي لتشدد الجمهوريين ويجعلهم د بدركون أن ا بة 
كالحشائش الضارة التي ستتشر في كل مكان إذا لم تجنث 
الحال. وسوف شنعهم سجاهل حكم الحكمة العليا طالما تجاملت 
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تلك الحكمة القانون الطبيعي. لم تكن آماله في ذهاية سريعة للعبودية 
"أكثر إشراقا منها حينذاك" 

بعد عام من ذلك؛ امتّدح دوجلاس خطاناً للنكولن أشعل قْ 
ننسه آمالاً أكثر اشراقا . كان لتكوان يتدافس اناك مع شاغل 
الملنصب الدمتراطي سيفن دوجلاس على مقعد مجلس الشيوخ عن 
ولابة إلينوي وهوف بدابة ظهوره كوجه معروف على المسسوى 
القوسي . في الواقع؛ كان دوجلاس قد أخطأ في تهبجي اسم لتكولن 
داعيا إباه "أيرام"» لكنه أحب ما كان وله ذلك الجمهوري القادم من 
إلينوي"' أدرك لتكوإن تداعيات حكم دريد سكوت واقنيس 
دوجلاس مطولا من خطابه المسمى “البيت المنقسم" : 'إن مجلس 
عنشسا عل مهن يكت لدايتاء» وأعمّد أن تلك المكومة لا 
مكتها أن َبعَى نصف حرة ونصف عبدة بصورة دائمة . . ولسوف 
كون عليها أن تكون شيئًا واحداً إما هذا أو ذاك: إما أن يوقف 
خصو العبودية المزيد من انتشارهاء وبالتالي برسحُوا الاعتقاد في 
أنها في صبيلها للانتراض التهانى ٠‏ أو يتوم مؤيدو العبوددة بدضعها قم 
حتى تصبح قانونية في كل الولانات . 

سجل دوجلاس على ذلك بقوله: "مقولة حكيمة وجيدة!" 





! عندما سجل دوجلاس تصويت لنكولن للإبقاء على تجارة العبيد بواشنطن 
العاصمة قبل عشر سنوات سابقة سجل اسمه الأخير وظهر اسم لنكولن بجانب 
أعضاء المجلس الآخرين وبالتالي يكون من المتوقم أن ينسى دوجلاس أن لنكوان 
قد قام بالتصويت لصالح تجارة العبي لمن كبر 

تا 
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انشغل دوجلاس بكتابة ردود فعله على حكم دريد سكوت 

هذاء معاونا جون براون في إعداد خطة نضالية بديلة لمشروع 
"الطربى النفقي". وكانت الخطة تاميماة (الممر تحت 
الأرضي)»تستهدف إرهاب الجدوبيين بواسطة إقامة شبكة من 
الحاريين المسلحين في جبال أليجيني في ماري لاند وفرجينيا . كان 
على أونك المسلحين القيام بغارات على المزارع وتهريب العبيد 
شمالا عبر جبال اليجينى إلى كندا . كان هدف الخطة تدمير القيمة 
الاتتصادية لامّلاك العبيدء حيث قال براون: "لو كان متدورنا دضع 
العبودية خاريج مقاطعة واحندة سيكون ذلك مكسياً كا لأنه 
سوف يضعف النظام عبر الولانات كلها . ... فارضين ميادي» تحرير 
العبيد على ولاات الحدود ."فوافقه دوجلاس قاثئلاً إنه مكن للخطة 
أن يككون "فعالة ججداً في تحويل عمليات امسلاك العبيد في ولابة 
فرجينيا وماري لاند إلى شئ لا قيمة له. مما يجعلها ملكية غير 
ا" 

وفي فبراير 21804 وقبل بضعة شهور من خطاب لنكولن "البيت 
المنقسماء قضى براون ثلاثة أسابيع يمنزل دوجلاس في روشيستر 
كاتياً ردا على قاضي الّضاة تاوني وأسماه "الدسسور المؤقت"» وقد 
صممه لحكم مجتمع المحاريين الجبليين في منطقة "الممر تحت 
الأرضي'في براون. ريما قام دوجلاس بإعادة تخرير دسسور براون 
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لأنه أراد أن سصيغه أساوت كر دلاغة مما كان يكثبه دراون. 
وباختصار يعكس "الدستور المؤقت" تفسير دوجلاس لدسور 
الولانات المتحدة, فهو برى أن العبودية هى حالة حرب وبسعى إلى 
عقيق الحقائق الأدبة البدهية الي عتردها إعلان الاستتلال 
"وبعارض ا درل سكوت» ع المواطنة ليس فمط في 
الرجال البيض وإنا كذلك في السود والنساء وكل إنسان آخر "“حط 
من شأنه القانون الوضعي الذى وضعه آخرون. " 

كان براون يتحدث - بين الحين والآخر- حول تغبير خطته 
الخاصة " بالممر تحت الأرضي " وكانت تتساط عليه العظمة فيخير 
دوجلا بأنه مستطيع "يتليل من الرجال المثابرين" أن يسول على 
الترسانة الحربية الفيدرالية في هاربرس فيري بولابة فرجينيا وأن 
“بزود نفسه'بالمخزون المائل من الأسلحة المكدسة هناك . 

وقال دوجلاس بول عن ذلك : "م أعط للك الملحوظات أئة 
أهمية من جانبي . " 

استمر ذلك حتى شهر سبتّمير من عام 1808: عندما كلب 
براون لدوجلاس ستدعيه للمَاء عاجل في محجر قديم بالقرب من 
تشامبرزييرج في بتسلنانياء وطلب منه إحضار نقود وصديق مشارك 
هما امه تشيلدز جرين- وه وأحد الماريين ويعرف بلقب 
'الامبراطور". كاز الأخيربعرنا مه معزا ١‏ كانه ولا كلم كثرا وان 
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وان كرك ملينة مدر "امار كليم" ,اتلك شوو هذا 
اللقاء . 

وسط صخور الحجر أنصت دوجلاس وجرين لكلمات براون 
وسكرتيره جون كاجي- وهو صحفي شاب متحمس حول لمقاتل- 
لوصف الخطة الجديدة» وقام راون بأَغْلب الكلام؛ فهو وبعه 
عشرون رجلاً بيتهم أربعة من الود جاهزون لغزو هاريرس فيري» 
حيث يعرفون طبيعة الأرض جيداً . لقّد عاشوا بالمنطقة منذ شهر 
بوليو واستأجروا منزلا ريفياء وكانوا بمرون بالمنطقة كفلاحين (وفي 
حالة براون كرجل عمل بصيد السمك) وقد مكئون من السيطرة 
على ترسانة الأسلحة مع قدوم الليل ثم بصادرون الأسلحة: ويشتون 
المجوم على ملاك العبيد بعدهاء وسيكون الاسئيلاء على الأسلحة 
"صرخة استدعاء" لحشد العييد للانضمام إلى صفوفهم والتوحد 
خلنهم .كان براون قد طلب بالفعل من عدد من السود» من بينهم 
السيدة هاربيت تويمان - الت كان براون بدعوها جنرال تومان- 
ومارتن ددلائي أن يووا بنشر أتباء الغزو عبر تجمعات العاملين 
بتطاف العنب حمّى يصبح السود من العبيد والأحرار ؛ بالمنطقة 
مستعدين للاتضمام لهم . 0 لاقتراح قدمه تومان خطط براون 
لآن تكون الغارة يوم وليوء لك طرأت بعض عوامل التأخير الى لا 
عكن تفاديها . أما الآن ققد و مدا رغم اله سم راتعه ال 


فأس يستخدمونها كسلاح للعبيد الذين لا بعرفونكينية تعمير 
شدقية . 

حرض براون كلا من دوجلاس وجرين على الذهاب معه قاثلاً: 
"تعال معي دا دوجلاس وسأدافع عنك مجياتي ! اربدك معي لمهمة 
خاصةء إذ عندما أوجه ضربتق سوف تتراكم أسراب النحل وأنتظر 
معاوتتك في إدخالهم ا خلية. " وادرك دوجلاس ما يرمي إليه براون: 
تلك الكناية التي اسسمدها من خرافات بعسوب التي تقول إن سرب 
التحل إنتلب على سيده وأخذ بهاجمه. ْ 

لككه عارض براون في خطتّه وحاول إثناءه عن تتفيذها لأنها 

مسسكون خطيرة لكل من يشترك فيهاء وأخذ بشرح موقفه مفسرا أن 
هاريرس فيري تم قَع على منحدر متزلق بين الجبال وحيث أنها قريبة 
من واشنطن العاصمة فسوف عحيط بهم القوات الفيدرالية سرعة. 
علاوة على أن "مهاجمة القوات الفيدرالية سمثير البلد بأسرها 
طن " 

كان ذلك ملائماً لبراون حيث أن "شيا ادم" هوما مُحّاجه 
الأمة تامأ . " 

قضيا بومين في جدل ونقاش إلى أن أخبر دوجلاس» براون أنه 
انبل على الوقوع في مصيدة حكمة وقد لا بنجو نجياته هذه المرة" 

. وبعككس براون الذي قارب التاسعة والخمسين من عمره وكان 
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مستعدا للموت في سبيل قضية الحرية» فضل دوجلاس البناء على 
قيد الحياة» وبينما كان يلتنت مغادرا سأل شيلدز جرين عما 
سيفعله فصدمته إجابة الإمبراطور: "أعتقد أني سوف أذهب مع 
الشيخ . "- بقصد براون. هكذا افترقا وانضم الإمبراطور للرجلين 
الايضين بيتما عاد دوجلاس إلى بيه وحده. 

35 أسابيع قليلة, في ليلة الأحد ١7‏ أكثوير من عام 1805 اقتحم 
براون وواحد وعشرون من رجاله هاربيرس فيرى واسنولوا على 
الترسانة دون معاومة. لكن براون تأخر فيما عد سصورة غير 
ضرورية: ريما لاضطرائه حيتما 1 بر أبة جحافل تهرول إليه مؤبدة» 
فالعبيد م بنحازوا إلى صفه ول بأتّه أحد .جلول مساء الإثنين لجأ 
براون - حاط برجاله المسلحين - إلى مستودع دع الأسلحة وكان معه 
اثنان من أبنائه لقيا حغهما ضرض انه لافنا ٠‏ وش صباح 
الثلاثاء وأمام أعين ألفين من المشاهدين حطمت كديب من قوات المار 
نز للولايات المتحدة شيادة الكولوتبل روبيرت لي وجي سسيوارت 
أبواب الترسانة وأسرت سبعة ة أحياء ومعهم براون الذي أصيب 
إصابة شديدة أثناء المجوم وكلرهن كل اوقر مق قل بعل رقة 
قصيرة» اصبح كل من لي وسسّيوارت من المتمردين والخخونة اما مل 
براونء لكنهما في ذلك اليوم كانا ضابطين نفذان أوامر قيادتهما 
بإخلاص شديد . 


م 


اشر 1 
وعد 


مت شأكمة براون والناجين السبعة معه بن تهمة القتل والخيانة 
وحكم عليه الإعدام شعقاء وفي سجنه وخلال أيام محاكمته - بل 
في ساحة الإعدام كان أداؤه الع يتحول ليجمل منه شهيدا ؛ طلا 
ف نظر عدد لا يحصى من أهل الشمال . والحقيقة أن اسهد أنام 
حياته كانت أثناء حبسه مرا الموت» إذ انتشرت أحادمث 
مقادلاته وخطادات محبسه وردوده على هيئة امحكبة عبر صفحات 
جرائد الشمال؛ بل وتم نشرها كأفضل البيانات مبيعا وقتهاء وقد 
تلتى ثناء ورثاءً بلي بطل قومي من رالف والدو إإمرسون المفكر 
القيادي للأمة وكان من معارف دوجلاس وبراون» وكان المرسون 
تأدرا ما دضع تفله في المَضَابا الاجتماعية اليومية. لكنه عندما قعل 
ذلكء كانت لكلماته قوة انهيار جبل الجليد العملاق» وف نوفمير عام 
5 قبل شهر من موعدشنق براون - الذي جرى بوم ١‏ 
دسمير- استعار إمرسون كلمات أحد أصدقائه وأعلن أن براون 
"هو القديس الجديد الموجود بيننا في انتظار الاستشهاد . . وسوف 
يهب مشننته جداكنا تبجد اتصليب.* 

غير تأثير هاريرس فيري الأمة في الواقع . وليس من البالغة أن 
تقول إن جون براون قد ساعد كثيرا في انتخاب لتكولن؛ فني مستهل 
الغارة حاول كل من دبممراطيي الشمال ونظرائهم بالجنوب أن يحدوا 


حلقة ما تربط بين براون والحزب الجمهوري. لذا مُرع الجمهوربون 
سر 


ينهد 
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لإتكار أي علاقة لهم بدعاة التحرير أو بالسود . وكان وبليام سيوارد 
وجود “قانون أعلى'وعن تأكيده وجود صراع لا مكن كبحه بين 
الحربة والعيودية كما تراجع عن مطلبه بشأن إلغاء الحكم في قضية 
بعد إعدام براون بثلاثة اشهر وقبل شهرين من عمّد الجمهوريين 
لؤمرهم ألني سيوارد خطابا من مجلس الشيوخ قال فيه: 'إن في 
ذلك استسلام كبير لتوى العبيد "ما أدى إلى عير ترشيضه الرابسة 
مثلاً عن الجمهوريين» وكان رد ووخلاض ميك أن "جون براون 
أرعب سيوارد لدرجة دفمتّه إلى إطلاق خطاءه العظيم الأخير! . . 
٠. 58‏ اع 

فني ذلك الخطاب "تحني سيوارد مطاطا بأكثر ئما نبغى وقمّد 
الجائزة الى أعزته بالاتحناء" .وي تحليل دوجلاس فإن جون براون- 
أو بالأحرى روحه التي ما زالت توم كأغنية حول الجميع - كلت 
سيوارد ترشيحه للرئاسة. 

كان ذلك مناسيا لدوجلاس لأنهكان في ذلك الوقت عبر لتكوان 
"رجلا ذا شخصية خاصة لا يمكن تشوهها وأنه جمهوري ثوري" من 
بلتزمون عَاماً بميدأ الصراع الذي لا يمكن قمعه بين الحرية ا 
والذي يطلب علاجا 02 005 . وكان دوجلاس قد تأثر يعم 
خلال مناقشات لتكولن مع النائب سيفن دوجلاس وهو ما دعاه إلى 


0 / 
ف 


وصف لتكون بأنه "وصل لأعلى مرتبة في المذهب الجمهوري الح 
وهو رجل ذو إدارة وحسم ولن لاحم عن سداد . "كان 
دوجلاس لا يز زال من دعاة التحرير الراديكاليين وأبد جيربت “ميث 
مرشحا رئاسياً عن الحزب مرة أخرى .كان سعيث مولا وفنا 
لحملة المجوم على هاريرس فيري الت قادها دراون» ما زاد من 
قيمّه لدى دوجلاس بل إن دوجلاس - في المقيمّة - أخبر قراء 
جريدته أن "عشرة آلاف صوت يحوزها جيريت ميث . . سوف 
عخدم قضية حرير العبيد أكثر من تأثير مليون صوت يحوزها أبراهام 
لتكوان أو غيره من الجمهورين . " كان دوجلاس بعلم أنه بترشيحه 
0 وربما قام هموتفسه 
0 ليقت نينا لصال لتكولن» وبعدما أمن لتكولن 
ل تتبأ دوجلاس- فرحا 0 
5 الرئاسة طالما اتقسم الحز ب الديمقراطي إلى شيع شىئ 
ظهر الاتقسام في الحزب الدمتراطي بالتدريج كرد فعل للهجوم 
على هاربرس فيري, لأن قادة النوب أكدوا بعد واقعة هاريرس "أنه 
لولا وجود الحزب الديمقراطي لما حدثت غزوة هاريرس فيري 
بدابة كان الثانب جيفرسون دافيز عن المسيسيبي بنظر لون يراون 
على أنه ُوذج قاس عليه الحزب الديمقراطي الذي "تم تنظيمه على 


أضائن مبدأ . شن الحرب" على الخنوب» وطالب دافيز ومعه بعض 
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الدمتراطيين بالجنوب الحكومة الفيدر الية أن تلم يحكم الحكمة في 
قصضية "دربد سكوت" ونه تتى مجمابة ملاك العبيد في كل 
مكان . ورفض أعضاء الحزب يا تلك السياسة 
تتناقض مع مذهبهم عن سيادة الشعب . وهكذا انشىّ المزب على 
قنسه. بقيام دراطي الشمال بترشيح نائب إبايدوي مستيفن 
دوجلاس للرئاسة وقيام 0 الجنوب دترشيح جون برمكتريدج 
تانب كننأكي ناثيا للرئيس؛ وكما توقع دوجلاس أكد ذلك الانشمّافٌ 
تجاح لنكوان ١54.‏ من هنا يُكون روح جون دراون مستمرة في 
التقدم . 

لكن إذا كانت روح براون قد ساهمت في اتتخادات لنكولن؛ إلا 
أنها ساعدت -كذلك - قتله. فبيتما كان جسد رامن تأرجكر 
على مشئفته» وقف شاب أنيقٌ شاهد ما يحدث عتاية» وكان قرسا 
للمشهد بما مكني ليرى الحركة الخفيفة لضت بدي براون» وارتعاشة 
أطرافه والحبل بصي بشدة على رقبته» وأزة عارضتي المشتقة نحت 
قل جسد راون الذي بصل إلى 16١‏ رطلاً بسبب توقف حركته 
المفاجئن. كان هذا هو جون وبليكس بوث الذي تأثر بشدةبما 
برى . 

وصرح بوث- فيما بعد- أنه قد ساعد في القبض على براون 
لكنه م مكى ضمن قوات الجيشء قفي وقت القبض على براون» كان 
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وم بدوره كممثل بمسرح مارشال في رسَشمويد بولاية فرجينيا . كان 
معجبا ببراون ورغم ذلك رغب بشدة في حضور عملية شئمّه . وفى 
دوم 6" توقميرء وبينما مسعد قطار الميليشيا الموحد لغادرة 
ستطيع الاتضمام إليهم. لقد علم أن القطار مخخص ص لمن يرتدي زى 
الميليشياء فاشترى واحدا وصعد بينهم . وف لحظة إعدام دراون 
شحب وجهه وانتابئه نوبة إغماء فطلب من أحد الجنود قنينة خمر» 
0 لقد 0 
يؤمن الدمتراطية مت سعد دة الأجناس, ف حين برى بوث نفسه 3 
رمت اط من أهل الجنوب . وكتمثل مسرحي» كان بوث مشهورا 
عبر البلاد وكان بويا خاصة من أبناء الجنوب الذين كانوا يكثبون 
إل إليه ملاحظاتهم كمعجبين ويجمعون صوره الدذكاربة وينتظرونه مهللين 

عتب أدائه المسرحي المممن . كان بوث برى أن العبودية هى دعامة 
الجتمع الفاضل وبؤمن ” مل القاضي روجحر تاوني - بأن الحموق 
الدسسوربة قاصرة على البيض فقطء ٠‏ لكنه رغم ذلك امترج ثيات 
براون» وقدرته على تحويل الكلمات إلى أفمال وهيلتّه الشجاعة 
وطلاقتّه المخطابية عند خارون ريه ووفتاً لما قالله أخته فد 


"أقر سطولة راون عندما رآه عوت . " 
م 


و 


بدا بوث كما لوكان يحسد براون على استشهاده» وقال في 
ديسماير* كما إن براون قد أعدم ماما لاولله قعل نسس ما شعله 
لدكولن والحزب ابكمهوري الآن ولك بصورة عنتلفة» وأن طريمّة براون 
في استخدام القوة السافرة "أكثر قدسية . . من حيلة الجمهورين 
الخفية." ولم مض وقت طويل حمّى اخطر بوث أخنّه دان لتكولن 
"سير على خطى براون: لكثه لم بعد صا حا لمساواته بذلك الشيخ 
و - ٠٠‏ أذ جين بوأدن بعل مهم إن 
أ يحور وه وأ بص - هوالآخر ديرا عي اد 

+إد اد 

عندما سمع دوجلاس بأنباء هجوم براون» كان يلقي خطابا في 
صالة الجرائد ناشيوتال فى فيلادلفياء وصدمّه الأتباء كالزلزال» الذي 
تقطم له انان أشد الناس جرأة ." ولسوف تتقطع ااه بعد 
قليل لسبب آلعرء إذ أكتشفت السلطات فى حقيبة براون خطابا من 
دوجلاس لبراون كان مؤر. خا بعامين قبل ذلك الحادث- أي عام 
861 - ل بذكر فيه شيئا عن هاريرس فري» ولكئه كان عثل دليلاً 
كافيا أمام الحاكم هنري وايز بولاية فرجينيا 0 دوجلاس "المثل 
والسرقة ل ل المدني بولاية فرجينيا ." طلب وايز 

2 و 


من الرئيس جيمس بوكنان ن ومدير عام البربد المعاونة في التبض على 
دوجلاص وإرساله لحاكسه وتتفيذ ١‏ الحكم واستجابا لطلبه. 
فجأة أصيح دوجلاس الطاوبٍ الأول جنائيا ١‏ في أمريكاء ولولا 
وجود أصدقاء له لنبض عليه وأخذ سين حيث قام عامل 
البرقبات مجثه على الحرب لعلمه أن الفيدراليين بسعون لأسّرهء ذركب 
دوجلاس المطار التالي مجه إن مدينة نيوبورك» وقضى الليلة مع 
صديّة له في هويكين بولادة ُوجيرسي» وأرسل برقية لعائلته يطلب 
من اسه الأكبر لوس إخنفاء أو تدميرآبة مستدات تدسه مل 
النسخة التي كبها لبراون للدسسور المؤقت وغيرها أوصله خط أبري 
للسكك الحديدية إلى روشيستر بأمان. . أكنه علم هناك أن حأكم 
نبوبورك قد يسلمه لفرجينيا عند استلامه أمرا بالقبض عليه. لزاء 
واصل طرنمّه اشداً الأمان ف ا 3 العديد من المطاردين 
الذين ساعدهم على الحروب إلى هناك . ٠‏ ثم واصل رحيله إلى يترا 
ثم اسكللتدا لإلماء عدة حاضرات معدة مسبمًا له. 
للمرة الثانية في حياته بهسرب دوجلاس من الولادات المتحدة 
كمطارد وبعود من بريطانيا كرجل حرء فمع قدوم شهر يونيه ١8٠‏ 
أسقط وإبز الاتهامات الموجهة إليه وقررت لننة الشيوخ التي من في 
واقعة هاريرس فبري إنهاء البحث عن المورطين وإّاف الموضوع 
تهدئة للموتر الاقليمى الساتد . 
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لم ينقد دوجلاس براون مطلمًا ١‏ تسبيه في ورطةكاد شل فيها 
لأنه - حقّيقة - صرّح مجبه لبراون وكثيرا ما أطلىّ عليه "رجل 
المرن التاسع عشر" . لكته امسبعد نفسه بلاريب عن ذلك المجوم 
وأكر تورطه فيه. كان تراجعه هذا بعود جزئيا إلى اضطراره إلى 
ذلك وسط حكومة تقر بصلاحية حكم دربد سكوت أى أن 
دوجلاس- أي العبيد وليس شخصه- ليس له تلك الحمّوقٌ التي 
على الإنسان الأبيض أن يحترمها "وذماً لما ذكره الحكم ." 

ورغم أنه أعتبر استراتيجية براون الحربية استراتيجحية مضللة» 
قد أمد طبيعة هذه الحرب سُولِه: "إنني على استعداد للكتابة 
والخطابة والتنظيم بل والآمر ضد العبودية عتدما كون هتاك :أعل 
معقول في النجاح . .كان نكما كتب من مأمنه يكندا- -غاطيا من 
قالوا سواء! في الشمال أو الجنوب إن براون كان مجنونا وقال: "هل 
البطولة والجدون مترادفان في قاموسنا الأمرد بكي ؟" ذلك كان تساؤله 
وكانت إجانه أن أفعال براون معقولة مَاماً "إذ كان بؤمن أن إعلان 
الاستقلال حم حمّيمَة واقعة, وأن الْكتاب المقدس هو مرشد السلوك 
الإنساني» ومنطلقا من هذين المصدرين» تَصِدّر ف مواجهة المقهر 
الأمرركي .” 

عندما قال دوجلاس أن جون براون قد بدأ الحرب التي أنهت 
العبودية الأمربكية» كان عليه أن بدرح نفسه و قليلاً من دعاة الحرير 
/ 


ف 


الثوربين الآخرين ضمن أولئك الذين دعموا أعمال براون بالصداقة 
والمال والكتابة. وبهذا المعنى ساعد دوجلاس- كذلك- في 
اتتخاب لتكوان ثم في اغتياله . 

كانت لحظة حول تاريخي؛ فحينما كان براون ورجاله يهاجمون 
هاريرس 00 دوجلاس يلقي خطابا حول فضائل الرجال 
الذين , دصنعون أنفْسهم» حيث كان صديق- لحظها- - تضحى ننفسه 
شهيدا ليستخاص دوجلاس دروساً من حياته الثورية امتطورة خلال 
اثدتي عشرة سئة مضت: من أي خط في المجاء ومن كاتب يبط 
في الكتابة حتى أ أصبح صحفي احا ومستفا 1 0 عانيا 
000 ومشهورا . وقد حدد في خطابه القوالب الى أدت إل ثنمية 
الشخصية. إنها الحا والسعي» البيئة والاعتماد على التفس مضافاً 

الاعتماد على الله لكي لب المشكلة في صناعة الذات هو أن 
تعيد معروية 2 ٠‏ ريما يكون من المريح للمرء أن سيل 
ملكوتا خاليا من الحروب والأخطاء والرذائل. لك الرجال يتين 
العصامين بشنون حربهم ضد كل تلك الشرور ككيما تسود إرادة له 
على الأرض كما هي في السماء ." إن العلامة المميزة للرجال 
العصاميين تراها في أناس مثل دوجلاس ويراون الذين نعرفون إرادة 
الله وبعملون على هدى اللضرع إليه » والذين عملوا بلكلل لاقامة 
الجبدة على الأرض 
0 


لد 


ددا 

عشىٌ نَ لتكولن فضح الأكاذسب الأمريكر ُ ؛ . قي ددسمبر عام 
كنك هاجم ف في خطابه الأول للكوتجرس الأمريكي هاجم الرئيس 
الديمقراطي جيمس يولك لشنه حربا أ غير دستوربة على المككسيك . 
لقد كذب الرئيس بولك يشان تلك "القطعة الخاصة من الأرد ض التي 
أريمّت عليها أول قطرة دم لمواطنينا' ' وهذا ما اتهمه به لتكولن. 
ادعى بولك ف أن المكسيكيين قد غزوا الأرض الأمريكية وأطلتوا الئار 
على قواتها فأسالوا أول قطرة دم للموا الموات الأمريكية مه ولذا أعلن الحرب 
على المكسيك» فكان رد لتكولن أن ذلك الدليل "هو أاغ خداع من 
بدايّه لهايتهء " فالأرض التي سال الدم عليها كانت قطمة أرض 
متنازاة عليها بن نهر نيوسيز وبين ريو جراند» وكل إنسان يعلم ذلك 
كيدا لأن الولانات المتحدة عندما قامت يضم عض الأراضي 
المكسيكية ترك الكونجرس "مسألة الحدود- بوضوح - لاتفاقات 
تبوع في المسقبل ٠‏ . حتى أهل تكساس أننسهم أقروا سزاع الحدود» 
كما أن بولك أعلن الحرب على المكسيك دون دعم من الكونجرس 
كما ننص الدستور. . هكذا أكد لتكوان "أن الرئيس وقع في الخطأء 
فيد أن الانا” اي أرقت في هذه امب هي دماء مايل ٠.‏ 
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ضرورية أو دستورية بدأها رئيس الولانات المتحدة بنفسد", وشعر 
بالسرور لآن القرار قد تم التصدين عليه. 

نيع هجوم لدكوان على بولك - بقّد ركبير- من جهوده الي 
بذلا لتشكيك الدمتراطيين من أجل اتخاب رئيس حافظ وتوحيد 
حزب الحافظين وتخليصه من مشاعر مناهضة العبودبة. ولما كان 
حزب الحافظين يضم كثيريت من مؤبدي العبودية البارزين مابكنوب» 
أبل لنكوان في لوصول إلى تراض معهمء وهكذا شاء ألا سف في 
لمواجهة كمناهض قوي للمبودية . وف حين كان دوجلاس ويقية دعاة 
التحرير بدينون بولك باعسباره رئيس يمتلك الكثير من العبيد وسعى 
لأكتساب المزيد من أراض جديدة للعبيدء شهر لدكولن ده كرئيس 
دمتراطي يتصرف بطرم غير دستورية, ووافق أعضاء حزب 
الحافظين في قولحم إن الحرب قلبت التموذيج المثالي من اللقدم > وذلك 
سحويل أمريكا إلى قوة استعمارية- مما أشعل الانقسامات الحزبية 
وهدد وحدة الحزب» وردد أصواتهم التي تكد أن الحرب قد منحت 
الرئيس بولك وحزءه قوة أكثر من اللازم . 

بيد أن معارضة الحرب كانت عملا عنادعا حيث كانت ناجحة 
عسكرياً . وقد أبد معظم الأمريكيين البيض ححرب الرتيس بولك 
تلك» وني الواقع انف ويليام هرندون- شريك لتكولن وعضو مجزب 
الحافظين مع رجال الحزب الديمتراطي على القول بأن الرئيس بولك 

سير 
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عندما أصدر قرارا ٠‏ سوجيه صرية وقائية ضد دولة أخرىء لم سهك 
لسغن ودحض لتكان هذه المزاعم الزائفة قاثل:"اسمحوا للرئيس 
ينزو بلد مجاور / عندما يرى أنه من الضرورى دحر (أو 5 
غزو . . . وسوف تسمحون له بشن الحرب من أجل الاستمتاع ." 
لنَد حولت الحرب الاسسَبقائية الرؤساء "الملوك" كما قال لتكولن : 
شهكون الدستور والسوايق القانونية . 
وفي التهابة أصيح لتكولن أعلى صوبا في مناهضة العبودية 
وتخلى عن السوابق القانونية نية وأحكام الحكمة العليا في معارضته 
لاتتشار الرق. وكمضو المحافظي» 57 تمارضت مبادؤة 
المناهضة للعبودية مع ولاه الحزبي . لكن بعدما انحل حزب الحافظين 
أصيح جمهوريا وأصبحت مبادؤه متسمّة مع حزيه الجديدء وسبب 
طموحه السياسي» حاول أن يكون مبدعا بالدرجة التي كان عليها 
دوجلاس في قضاءا الدستور. كان عليه أن سبع الشماليين مكافحي 
العبودية وأن عطي أواوية للحمّوق للطبيعية قبل القانون الوضعي الذي 
هومن صنع الإنسان» عولا الدسور إلى وثيمّة تعارض العبودية وتعد 
امتدادا لمثل ومبادئ وثيَة إعلان الاستقلال. 
عاد اد 

كان أغلب أعضاء الكونجرس يتركون عائلاتهم خلتهم وبذهبون 

وحدهم إلى واشنطون . لك مار 0 وقد انّشت بانَحاب زوجهاء 
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أرادت أن تشاركه تجاحه بالذهاب معه. وصحيا ابنيهما: الأكبر 
روبيرت تود [سوب) ذا الأردعة أعوام وإدوارد لإبدي) ذا العام 
الواحدء والأخير ظهرت عليه أعراض المزال ليموت بعد ثلاث 
سنوات لاحمّة. كانت رحلة طويلة مدت حوالي ٠٠١‏ ميل مات 
عربة مجرها جياد وقارياً مخارنا بسير لأدنى المسيسيي ثم لأعلى 
نهر أوهابو عند مدينة كايرو الي أت بعد طريقٌ 3 ترم ارد 
بخاري أخبر بسي لأدنى نه ركيشاكى؛ ومنه إلى ليكتستججون بواسطة 
القطار حيث توقفوا في المنزل الذى شهد طنولة مارى طلياً للراحة 
لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن مستكملوا الرحلة لنهابتها . وقامت جماعة 
المبيد عند أسرة تود على راحتهم والعمل كأمهات للطفلين وغسل 
ملاسهم المتسحخة. 

في عام 841 كانت رحلات العبور بين أطراف الوطن غير 
مناسبة للمائلات الت تصطحب أملنالة صغاراء فركوب عربات 
السفر تشعر المرء بالحيس داخل برميل خشبي ضيقَ وبصدؤ _ 
أما العوارب البخارية فرغم اتساعها وفخامها إلا أنها كانت 
طاتقم بحارة من أصناف صعددة خاصة في ي ولاسات متتصف 
الأطلمطي والولائات الجنوبية»تغمسون في الاستمتاع بمضع التبغ . وفمًا 
لوصف أحد المسائرين كنت على الدوام ترى مجموعة من الشباب 
سوسطون سطح الباخرة يترجون علب التبغ خاصهم ومضغونه 
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وهم بيصتو نكتل التبغ عشوانيا "في زبخاتٍ صنراء كالمطر الغزير” 
مكونة "دائرة سحرية لايحرؤ أحد من الدخلاء على الاقثراب 
متها" 
لكن عائلة لتكوان شعرت بالراحة أكثر في القطارات التي 
أوصاتهم إلى ليكسنجتون ثم إلى واشتطن لأنهم جلسوا بعرية 
السيدات التي بمنع فيها استخدام التَيم. ورغم تعرضهم لبعض من 
المضابمّاتء مثل الامتّزازات المكررة واحتّكاك المعدن بالمعدن» 
وشرارات حمراء ملتهبة تتتاثر من موقد القاطرة بوسط العرية؛ أكنهم 
في الهاة م يكن عليهم تقادى عصيرمضغ ليغ 

عندما وصلت أسرة لتكولن إلى واشنطن في شهر ديسمير من 
عام /1, بدت عاصمة الأمة ضحمة لكن غير مكثملة» سكتها 
أربعون آلف نسمة, من بينهم الفان من العبيد وثانية الان من 
الأحرار. كانت أضخم مدينة رأوها في حياتهم حتى تلك اللحظة . 
كا نكثير من الأمرمكيين بشيرون لها بأنها مديتة المساحات الشاسعة 
"لكن تشارلز ديكئز الذي كان زارها قبل سنوات قليلة أطلق عليها 
"مديتة التوانا المظيمة." لأنها كانت نصف مطوّرة عمرانياً » فلم 
تكن بها أعمدة إضاءة بالشوارع في أى مكان .وكانت والطرق الخالية 
التي لا تؤدي إلى مكان ماء حيث تنتظر البناء ليسنحها المياقه 
وكانت توجد في كل مكان أبنية عامة حَحمَاج إلى "أناس يسكئونها كي 
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ب 
0 


تكتمل". كا ن شارع بنسلفانيا- وهو الطريق الرئيسي الذي يحظلى 
بالعنادة- قد تم رصفه بالأحجار الصلدة جزنياً وكان الباقي منه 
حول إلى حفر من الوحل عمّب أي مطر غزبر» بينما تتجول الختازير 
الشوارع؛ وتتكائف "أكوام القمامة والحيوانات الميئّة وفضلات البشر 
في الأماكى الفربة”. وتتدفى ميأه المجاري من مبنى الكا نيول تحوالمول 

من المواسير لتصيح المنطمّة مسستقعا كريه الرائحة . 

حنى مبنى الكايول الكلاسيكي الأ م يكى قد أ 
وكانت قبّه التي تشبه تشبه شكلا لجمجمة الرأس م 00 عد 
بأسياخها من الصلب الت تنقاطم كما لوكانت تشد الاتباه القدرات 
العقلية والأخلاقية لشخصية الأمة (حيث بدت الأجزاء الأكثر ثانا 
لئسا ساطدى بار لبي لدو را 
الاكساب والقدرة على القتال ) . كان الكابيتول بواجه الشرق» لكى 
المديعة أخذت تنسع 

غرباء فبدا كما لوكان يدير ظهره للجماهير وللمدينة. 

كما أطليّ دمككز على واشنطن اسم “المركز الرئيسي للبصاق 
اللصطيع بالتبع" وم نكن مبالقاء ذ فمضم التي كان مسموحا به في جميع 
الأماكن العامةء وكانت الأعمدة الرخامية للكابيئول والسجاجيد في 
مباني النواب ملطخة بالبصاقه وانتشرت أوعية المباصيّ فّْكل 
مكاز ن لككن الناس كيرا ما تجاهلوها أو أخطأوا مُييز أماكهاء 


308 1 
1 ما 


32 


ْ فالعديد من رجال الجلسين - الشيوخ والشواب - المنتفخة 
خدودهم دسبب المضغ كانوا يشذفون البصفة ككرة طائرة لكنها 
مخطوع هدفها في الوصول للميصقة تَاما. ٠‏ وقد كره أحد تمثلي نيويورك 
العمل في الكوتجرس لأن الكثير من الزملاء "سّذفون بصاق تبغهم 
فوق السجاد", بل وبشربون الخمر أثناء العمل وقام تَشبيه 
الكونجرس "الحانة أو اليار خاصة أثناء الجلسات الليلية." | يكن 
أبراهام ولا زوجتّه ماري تمن بمضغون الب أو مشريون الخمر (رغم أن 
العديد من الدساء كن يفعلن) . لكئهما أعتادا ذلك السلوك من 

عاش آل لتكولن في ٠‏ بيت السيدة سبريجز الذي كان دوفر الطعام 
والنوم ومسلئ بالتواب المحافظين ويطل على حدائق الكابيتول»كان 
هناك نحو عشرين نزيلاً آخر جميعهم رجال لم يستادوا السكئى مع 
النساء والأطفال .وشكى نزيل من أن يوب الصغير طفل مزعج وأنه 
يحول كل أغهاء المنزل . ووافق لتكولن على ان ابنه لديه قد ركبير 

من التزوع لللإزعاج الذى يصدر عن ريح الحيوان . 

وحالما وصلوا إلى واشتطن استأجرت ماري أحد بين السيدة 
سبريجز للعناة بالأطفال بيئما كانت وزوجها يحضران 0 تؤدبه 
فرقة تعزف السرنناد الأثيورية وهو استعراض لفرقة تعزف على 
الكمان بوجوه سوداء؛ حيث كانوا يطلون وجوههم باللون الأسود 


حم 


8 


ويسشبهون بالمهريح "مشفاة حمراء وأفواه ضحمة" ويغنون ويرققصون 
على أنخام الزنوج مثل "أولد دان تأكر" و'لوس نيل" و"ربل رود 
أوؤيرتشر". .استميع لتكولن وزوجسّه بالعرض للارعة أنهما أعادا 
الكرة مرة أخرى . لكى فردربك دوجلا كره تام التقليد العنصري 
في فرقة الوجود السوداءء فأولئك الممسلون البيض بالغون في الرقتص 
والغناء وتفّليد الزنوج: فدعا الممثلين 'لتقديم الإمسان الملون كما هو 
دون مبالغة وليس كما بعل فنانو الفرقة الأثيويية كمادتهم" فاريما 
بفعلون ذلك لإسعاد البيض . لك هذا الأمر بملا السود بالاممئزاز 
ويؤدي لوسيع هوة اتقو 

كان جوشوا جيد نج أحد زماده لتكوان من الحافظين وأحد 
سكان منزل السيدة سبريجز أنضاء قد أبدى امتعاضه لتردد لتكولن 

وأسرته على استعراضات تلك الفرقة. كان جوشوا رجلاً أبيض 
الشعر بمثل أوهابو في الكونجرس ويشبه الواعظ . لكئه كان أحد 
دعاة التحربر المتحمسين» » وصنع لنفسه إسما في الجلس بسبب 
كلماته الصادقة ضد العبودية وصداقته وتعاونه مع جون ا 
أدامن الذي كان بدوره عشيا بالجلس» ؛ وبعد معركة طاحدة في 
مواجهة نواب الجنوب اسّطاعا إلغاء القانون الذى بمنع إثارة قضايا 
العبودية الذى أوقف الجماهير عن مناقشة قضابا العبودية طوال عمّد 
كامل من الزمانء وكثير. ما دخل خل يد جز مناقشات حول الرقٌ مع 
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نواب الجنوب في استراحة منزل السيدة سبريجز وأحيانا مع لتكولن» 
وعندما تبدأ المناقشة كان لتكولن نوم سغيير موضوع الكلام بإلقاء 
تكلة أو حكاءة لليف توتر الموقف . تلك كانت طريقته في التوافق 

مع الأوضاع على مائدة العشاء» فاعتَمّد جيد جر أن لتكولن "يحمل 
آراء خجولة حول كيفية التعامل مع نواب الجنوب” بينما اعتقد 
لتكولن أن معارضة جِيد حجر لملاك العبيد تزيد من شرور الرقٌ : بدلا 
من تحنفيتها . 

كا اعتبر لتكوإن أن آدامز متطرفا جدا في مناهضة 

العبودية » حيث بدا الرئيس السابق بعالا الى حد كبيرٌ 
يحسده المتحتي بفعل الزمن ورأسه المبمّع ؛ بتجاعيد تقدم العمر. ٠‏ لكن 
ذلك كله لم بردع الدويين عن إرسال تهديدات يقتله بين أن وخر 
لمعارضته العنيفة للعيودية» فهو م يق كد فتَط أنه في حالة الحرب" 
مكن للحكومة أن تنهي حالة الرق على الفور قانونا, » بل أضاف أن 
"للشعب الح في إصلاح انتهاكات الحكومة" ».حيث مكن له 
السيطرة على الحكم كحى له توجيه عملها ما بي مع مباديء 
ثيقَة إعلان الاستقلال. ولذلك السبب ثم اتهام ادامز بالخيانة 
وتوجيه اللوم إليهء فكان رده هو الإشارة إلى تعريف الدسئور للخيانة 
وإلى "العقول السقيمة " لرجال الجدوب الذين اتهموه زورا . وقد 
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أصبح أدامز ا أخربات حياته ولدة عشرين غ0 ا البرلان 
تمل 0 من "الإهانة» والتهديدات» والبلطجة" من ملاك العبيد . 

في أوائل العمّد الخامس من القّرن التاسع عشر عندما كان في 
رضي سبعيناته» صنف نفسه كواحد من دعاة رير العبيد» وقد 
نبع محوله من مماعه "لاعترافات جون كالهمون الصريحة والصادمة" 
التي قالما لاسئيلاء على تكساس واسسمرار العبودية. فيمول آدامز: 
"عندما أرى الجنوبيين نضربون بالدسسور عرض الحائط من أجل تلك 
الأغراض التي سمعتها صراحة: لا أجد مناصاً سوى أن أكون من 
دعاة تحرير العبيد ... وعلئ أن أواجههم (أي اللشوبيين) يكل 
الوسائل المتاحة لي وعلئ أن أقاتل الشيطان بنفس سلاحه. " 
أصيح آذامز بشبه فردريك دوبعلوس أكثر من لنكولن؛ فلا عجب أن 
يحبه أكثر 

احتفظ لدكوان باتعاده عن آدامز وم يحاول التعرف عليه. لكى 
أدامز كان قادرا على الاحتفاظ بلقبه "الشيخ المنوه" فرغم عمره 
المتقدم كان ن لا يزال مستطيع إلقاء خطبه البليغة. ٠‏ وف بوم 3١‏ فبرادر 
عام 21844 بعد بداية دورة المجلس بشهور قلائل» وقتف أدامز في 
المجلس ليعارض قرارا تقديم الشكر للكونجرس ولقادة حرب 
00 ك لأدائهم "الرائع' وجهودهم في المكسيكء وكانت كلمّه 

وبة "الجلجلة" (لا!) هي آخ ركلماته وآخر مواقفه ضد الرفٌ إذ 
حامر 
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' اثهار جسده بعدها على مقعده ومات بعد بومين .كان آدامز حلقة 
الوصل الملموسة عبر والده بالآناء المؤسسين للوطن» وأضحى موته 
علامة فاصلة على نهابة عصر . إلا أن لتكولن تظاهر بعدم وجوده 
لأنه م بذ ٠‏ هو وم بأت على ذُكر سرادقات العزاء الفخمة الي 
أقيمت لكرعه. 

كان لعكوان أكثر احتراما لملاك العبيد الحافظين في الجدوب» وم 
كن ذلك مثيرا للدهشة؛ فأكثر أصدقائه من ملاك العبيد الحافظين 
(أو من أبنائهم) وكان مشعر بالارتياح وهو بيتهم أكثرمما بشعر به بين 
دعاة التحرير الشماليين. لكنه بعدما سمع كلمة أليكساندر ستَّيفتز- 
من الدواب المحافظين عن ولابة جورجيا- وهويدين الحرب 
المكسيكية, تأثر لتكولن لدرجة انه كتب إلى ويليام هرندون مذكرة 
عاجلة ليخبره أن سنيفتز "الرجل ضْئْيل الحجم؛ رقِيقَ الوجه؛ قد 
اخلتم لتوه أفضل خطاب سمعّه وقد استغرق ساعة؛ فامئلات 
عيناي الذابلنان الجافتان بالدموع . ' رما كان ما أثر في مشاعره هو 
بلاغة إيجازه وذلك ما لاما في كالهون من "جمل قصيرة» 
وأساوب مكثمل". غير أنه كان يعامل خطب جيدنجز أو آدامز ضد 
العبودية - رغم طلاقتها- كأنها لم تحدث. 

وقد فصل لتكوإن ننسه عن آدامز حتى قيام الحرب الأهلية, 
فعندما قام ُحرير سيرته الذاتية يع الاتخابية للرثاسة الغى 
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السطر الذي يمول إنه كان "رجل آدامز الوفي" وكتب نادلا عنها 
'المعارض لجأكسون اوكلاى بإخلاص ."كانت محاولة إبعاد ننسه 
المقصودة عن أدامز تدعو للسحرية» لأن كلا الرجلين سعيا لإنهاء 
العيوددة تاماء وعارضا محاولات مدا نطاقها إلى الأراضي الجديدة, 
وبالطيع فإن لنكوان تصرف في النهاية بناء على فهم آدامز لسلطات 
الحرب لإنهاء الرق. لكنه كنائب بالكونجرس ومرشح للرئاسة اعببر 
أدامز عبا أكثر مه حلينا مسبب آرائه المتطرفة في مناهضة 
الرق. 
د اد اد 

أراد لنكوان أن بميز تفسه داخل الكوتجرص» وم بشعر بالحرج أن 
يؤدي مهامه في نفس الجلس مع المسستيرين من أمثال أدامز وجيد نجز 
وستيفئز. وم سّهيب الأعسدة ذات الطراز الكورني التي تحيط 
بمجلس النواب ولا كرسي رئيس الجلس المزين والمرتقع الذي بشبه 
منير الواعظء فمّد انتظم في حضور كل الجلسات تقريبا وم بعد الكلام 
في املس ينيفه كما لوكان في محكمة من ححاكم إلينوي . وكان واثنا 
من المهارات التي أكتسبها كمحام حيث عاش سنوات وسط قاعات 
الحاكم وتعل مكيف هيز بن الحقائق والأكاذيب فيمول: "لقند رأنت 
أحيانا محاميا جيدا بكافح لإتناذ رقبة عميله في قضية ميئوس منها 
مستخدما كل حيله للاتفاف والتغطية والتعمية بكل ما أوتي من 


5 


كلماتء فتبزغ تقطة ما في القضية ما كان ليجرؤ على التصرم بها . 
لكئه لا مستطيع أن بتكرها أويخفيها ." في الحمِيقّة, كانت مر عليه 
أوقات كون فيها هو ذلك "الحامي الجيد" الذي يسسّخدم كافة حيله 
لصالح عميله؛ وملأه الأمل أن مككه تلك المهارات من الصعود إلى 
القمة وذلك يكشف أكاذيب الرئيس بولك ووحزبه الديمقراطي . لكن 
الكونجرس والرئيس أساساً أهملاه تماماء وكان الوفيت جزءا من 
المشكلة لأن الحرب المكسيكية كانت قد اثيخا ريا عندما شن 
هجومه على بولك ولآنّه كان نكرر ما قاله أعضاء حزيه طوال سدنين 
مضاء وقد مل الناس من سمماع كون الحرب غير دسورية» وإذا ما 
كانوا مضطرين لسماع تلك المتاقشات» كانوا سمضلون سماعها من 
كينسي آدامز أو جوشوا جيدنجز أو أيكساتدر ستينيز. 

كما اعتبروا لدكوان غير مسق مع ننسه في وجهة نظره و جاه 
متاهضة العبودية» خاصة بالنسبة إلى بأدامز وجيدنجز ؛' فهو بعكاسهم 
م بعارض ضْم تكساس» الذى أثار الحرب بداية بسبب نزع الحدود 
مع المكسيك» إذ قال: 'إنني م أهم أبدا بمسألة تكساس. .لأنني م 
نمك من فهم كيف يمكن لذلك الضم أن يزيد شرور العبودية." لم 
سك ب أن يؤدي ذلك الضم إلى زبادة عدد ولادات مالكي العبيد 
بمقّدار الريع؛ لأن ذلك بالنسية للتكولن كان يعني أن تكساس سوف 
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بكون بها نفس عدد العييد سواء اصبحت جنهورية مسفلة أم 
جزءًا من الولادات المتحدة. 

لك كانت هناك تناقضات أخرى أكثر خطورة في سجل لتكوان 
لمان بالخرب تهدد شرعيئه فعندما نشبت الحرب عام 2.1867 
قام سَابيدها لاجتذاب تاخبي إبلينوي, حيث اندقم رجالا للإلحافٌ 
بالحرب وشجعهم بإلقاء خطاب حربي "ساخن وحماسي ومؤثر. " 
ثم عندما وصل للكونجرس قال عن الحرب إنها غير دستورية واتهم 
يولك بالكزبء وأراد أن يعرف المكان الحمَيمَي الذي أَرمّت فيه 
الدماء . ثم أير بعد أسبوع الحرب بالنصوويت لصالح إمداد اليش 
وتكريم قواده وانطاله. وسيحة لذلك» أكتسب لتكولن أسم "لتكولن 
المرقع" الذي لا بير فط معنى "محامي الملاعب "كما ذكر أحد 
الصحفيين وإعا معنى "السياسي الرجراج المعلب" . 

خلال حهوده توحيد اعضاء حزب المحافظن الشماليين 
والخنوبيين معا. هجر لتكولن- نظريا - دعاوى منامضة العيودية» 
انتشار العبودية إلى الأراضي المكتسبة حدينا من المككسيك رغم أنه 
صوت لصاح القرار (الذي هزم عند التصوبت)» لكنه م يرد إزعاج 
نواب الجنوب من الحافظينء لذا التزم الصمت أثناء المناقشات. 
وبالطبع فد صوّت لصا الاشّاء على مجارة العبيد في مّاطعة 
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واشنطن مع توا الجنوب» وكان ذلك موقنا 6 لإنسان يعتبر 
نفسه خصما للعبودية وفضحه دوجلاس في جريدته . 
وكجزء من جهوده التواقتية» قدم لنكولن قانونه الخاص بإنهاء 
العبودية في واشتطون» ويوفر قانونه تعويضا كاملا للسادة معائل ما 
متلكون ويفرض فترة "تدريب " على العبيد أخرت حربتهم عمليامن 
حتى ثلاؤاء وشجع تحير العبيد كيما بهاجروا إلى ليبربا . 
كان القانون يطالب بإجراء اقتراع قوم فيه المواطنون البيض بالتصويت 
عليه. 
كان أكثر جوانب القانون سوءًا أنه بطالب «التشدد في تنفيذ 
عمليات المَبِض على العبيد الماربين الذين تغادرون المقاطعة وكانت 
هذه المادة خاصة مدمرة للاستقرارء إذ حدث بوم 7 ناير من عام 
كال وبينما كان يقوم لنكوان بتقديم نسخة من مشروع قانونهء 
اقتحم ثلاثة رجال مسلحين منزل السيدة سبريجز وأسروا نادلا أسود 
يعمل هناك بالقوة "وفي حضور زوجتّه؛ كمموا فمه وقيدوه 
بالسلاسل وتحت تهديد أسلحتهم امغلو أحنن: عق السميند 
بالمديتة". ومته ركل إلى سوق العبيد في نيو أورليائز ليباع بأعلى 
سعر مدفوع. كان ذلك النادل قد عمل لدى السيدة سبريجز لعدة 
سنوات» وأحبه رجال الكوتجرس المقيمون هناك ومن ينهم لنكولن . 
وكان هذا الرجل قد تعاقد على شراء حرسّه من سيده مقابل ٠١‏ 
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دولار منذ سنوات سابقة وقد سدد كل ما عليه سوى ٠0‏ دولارا 
ناقية عندما اختطفه سيده فجأة من وسط عائته وعمله 
ومسستبله . وقد انزعج جوشوا جيدنجز مشدة لدرجة أنه تقدم بعرار 
لجلس النواب بتترج عليهم إما أن بعوموا بمنع ججارة العبيد في المقاطعة 
أو "تقل مركر الحكومة إلى ولابة حرة أخرى. " كانت مثل تلك اللميَات 
الغاضبة شائعة الحدوث بحيث لا يمكن جججاملها ٠‏ غير أن لتعكوان م 
ذكر تلك الواقعة أنداا وم بغير- حنى- في فمرات مشروع قانونه 
بشأن العبيد الماربين. 

كان قانونهلتحرير العبيد توافقيا لدرجة أن أحداً من الدواب + 
يده » إذ كان يمل خطة هنر ي كلدي - وربما بنى عليها- للتضًا 
على الرفٌ في كنناكي . وف تائله الشديد مع كلايء كان لتكولن بأمل 
ف عتَىّ العبييد دون المساس محسابات السادة رغم أن الجدوبيين 
تظطروا للشروعه باعتباره "الخطوة الأول ُو إنهاء الرق في كل البلاد” 
في حين وجده الشماليون مشروعا غير مقبول. كان جيدنجز ثائرا 
ضد مادة "العبد الماري" بمشروح المّانون» وبدأ النائب وشندل 
فيلبس- من دعاة التحرير في بوسطون-- بمناداة لتكولن باسم “كلب 
صيد العبيد من إليدوي" وهو مصطلح النصى به بين بعض دعاة 
تحرير العبيد . 
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ما أثار الغضب عند جيدنجز وبقية الدعاة أن لتكولن قام بدعم 
الجنرال زاكري تابلور مرشحا للرئاسة. فمّد كان لدكوان قد تصادقق 

مع أليكساندر ستيقتز الذى يي سبع بعد ذلك- ائبا للرئيس في 
3 المنشىٌ وتعاونا على تنظيم "نادي ترشيح تالور للرئاسة"؛ 
تلك الفكرة التي أثارت الاهتمام الوطني .كان تيلورلا يعرف شيئاً 
عن السياسة 002 بالإدلاء نصوته» وكان تملك ضن غيدا: 
على نيض هنري كلاي» م يّبر تالور أن العبودية خطأً أخلاقي. 
لك لتكولن وستيمتز اعتمدا أن ترشيح تالور قد بعيد الحيوية لزب 
الحافظين ويخقف كثيرا من الثوتر الاقليمي السائد . 

شعر الحافظون أصحاب "الضمير " الداعي لعنّى العبيد أنه قد 
تم الغدر بهم برشيح الجنرال تابلور وتخلوا عن حزمهم للمساعدة في 
تكوين حزب "الأرض الحرةاء كيف بكىهم أن ببقوا أعضاء في 
حزب بعارض الحرب المكسيكية ثم برشح في نفس الوذت القائد 
الذي ساعد على الفوز سّلك الحرب؟ ! وكيف مومون بالدعوة 
لرشيح رجل للرئاسة وهو ملك مات من العبيد وم بشعر للحظة 

أن العيودبة خطيمة؟ وكيف يؤبدون فعا رناسيا لانرىفي 
انتشار العبودية مشكلة أخلاقية؟ وفيى مؤمّر الحزب الذي عقّده 
لتسمية مرشح الرئاسة في فيلادلفياء 0 كل من جوشوا جيد نجز 

تشارلز “مثر وهنري وبلسون و: تشارلز أدامز - ابن جون كوينسي 
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أدامن- بعيادة عملية الخروج على الحزب لكوين الحزب الجديد 
"حزب الأرض الحرة", ول وكان كرينسي آدامز حبّا لانضم إليهم 
بالتأكيد وأمد 1 

دعم لنكوان ترشيح تالور للرئاسة لأسباب فعية» فني حين 
رغب بعض حاف ل لأعضاء ف ترشيح هنر يكلايء رأى لتكوان 
أ كلدي لن يمك من الجاح وقال: 'إن تابلور هو فرصسنا 
الوحيدة. . . وأنا لا أؤيده لني أظنه سيكون رئيساً أفضل من كلاي 
ولكن لاني أعتقد أنه سيكون أفضل من رئيس دمتراطي ." 

ومن الواد ضح أن لنكوان فضل الولاء للحزب على مباديء 
مناهة المبودية, ا حزب "الأرض الخرة" ابمديد برغم تزكيزه 
على قضية مناهضة الرق كما احتقر حزب الحرية, 5 ساعن 

أن الشيء الوحيد الجيد الذي قدمّه أحزا اب متاحهضة الرقٌ هي 
أنها ساعدت على اسخاب رئيس دمقراطي مؤبد للعيودية. ققد 
كلف حزب الخربة هنري كلاي بالترشيح للرتاسة عام 184 والآن 
قد قوم أعضاء حزب "الأرض الخرة بانتخاب المرشح الديمقراطي 
لويس كاس المؤيد للعبودية . وأكد لتكولن | أن الحافظين من معارضى 
العبودية شنس القدر الذي بعارض به أعضاء حزب "الأرض الجر" 5" 
لكتهم بتجاهلون حمّيئّة أن أمثال القادة كلمي وسنيفنز وتومبز وتادلور 
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كلهم من ملاك العييد الجنوبيين وبعكسهم لا يوجد قائد واحد من 
حزب "الأرض الحرة" ممن بملكون العبيد . 

بيد أن تأبيد لتكوان لتابلو ركان يمثل حركة ركة سياسية أريبة. ففي 
نهابة المطاف فقد ساعد كثيرا في اتخاب ثاني (وآخر) رئيس عيني 
محافظ . كان الرئيس تاملور ميل إلى مواجهة الجنوبيين الجشعين الذين 
أرادوا مزيدا من الأرض لدشر العبيد فيها . وعند نهابة مدة لتكولن 
النيابية» شعر سوادر تشرذم الأعضاء التي سيؤدي” عاحلاً- إلى 
يد مير حزنه الأثير. ذات يوم من أيام مارس عام كلل كأن حوشوا 
جيد نجز سَحدث مع أحد رفاق حزب الأرض الحرة صدفة عندما 
حضر إإبه رتشارد ميد نائب فرجينياء ولو بعَيضنّه في وجه 
جيد نجز قائلآ : "لمنة الله عليك . . يجدر دنا وسنجبرك دكن 
أن تفمل الصواب (أي تأيد الجنوب) إذا لم نجد وسيلة أخرى." 

١‏ كن تلك التهديدات تَثل شيئاً النسبة لجيدنجزء لآن رجال 
الجنبوب قد هددوه بالفمل مسسخدمين المراوات وا مدى 
والمسدسات. لذا أطلق ضحكة أمامه وهو يمّول: "إنك ان تستطيع 
لإخافق الأذى بنا ." 

استشاط ميد عقي 000000 شَبضة 
بده مرة أخرى وسيه "بحملة من الشتائم"» فضحك جيدنجز من 
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جديد وقبل أن يحد ميد فرصة لضربه تدخل النائب توماس هينلي 

من أتديانا وأرسل مير كيدا وهو نصيح . 

ما أن اننهت تلك المعركة حى قام روبيرث جونسون وهو 
دمقراطي خمور من أركانساس بمهاجمة أورلائد و فيكلين من إبمينووي 
وهو زميل لنكولن فجأة» وتُولت مواجهتهما بسرعة إلى ملاكمة 
تدور في مجلس النواب. هنا تدخل صامويل إنبج من ألاناما وسط 
المعمعة وأخذ بضرب فيكين على رأسه بعصاه "وتسبب في تدفق 
الدم أنارا" ثم توقفقت المعركة وحملوا فيكلين إلى الخارج ' ووجهه 
5 دما" . شاهد لتكوان الأزمة دون أن ببادر إلى التدخل ربما 
لأنه أراد تجاهل حمّيقَة قيام حرب أهلية مصغرة داخل أورقة 
الجلس. 

افتقدت ماري تود» التي كانت تحب الجلوس وسط الردهة 
والاستماع المناقشات ‏ ححياة الاشار: 5» فد ملت حياة العيش في 
نزل السيدة سيريجز وغياب زوجها لساعات طوبلة» قأخذت طئليها 
إلى العائلة في ليكسنجدون حيث قام العبيد يرعانسّهما وعدد تهابة 
دورة لنكولن قابلته وهو عائد إلى سبرتجليفد . كانت دورة لتكوإن في 
الكو حرس فاشلةء وهو م سنّدم لاتخابات جديدة بسبب اتثقاقٌ 
مدليق ن بأن يكخلي متعده مرشح محافظ آخر بالإضافة إلى أنه ما كان 


كك و ل ٠‏ وش الواقم خسر 
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بديله الاتخاءات» وأخذ زملاؤه بلومونه على التخلي عن "مقعد" 
مضمون للمحافظين دون فائدة. ندا غير مسسعد تسليط الأضواء 
عليه على المستوى الوطني وبدأ خصومه يلون الانتباه لأسلوبه في 
الكلام وطريقة أدائه. فمّد كتب أحد الصحفيين من الديمتراطبين: 
"وترى إعاءاته الخرقاء؛ وتنوبعه المضحك لصوته والتعبيرات 
الكوميدية لملايحهء كل ذلك حالف مع لدفم المسمعين إلى الضحك 
جرد توق التكثة قبل ظهورها . " غادر لتكولن ذو الأرعين عاماً 
واشنطن واماله في الصعود الوطني السياسي قد تحطمتء ولومات 
في العالم التالي هذه الوقائم ماكان له أن تصعع الاريخ . 

وعندما عاد إلى سبرتجفيلد في ربيع عام كان شديد 
الاضطراب» وخففت ماري من الام إحباطه بإغراقه في سيل من 
المددج والتتبؤ بمستميل عظيم نسّظره» وكتبت مجموعة من الخطارات 
تطلب له وظيفة "من خلال المعارف ' نظير دعمه الرئيس تابلور. 
ومنحه الحزب وظيفة حأكم منطقة أوريحون مقاءل ٠٠٠١‏ دولار في 
العام, وهو راتب حترم؛ فقيل الإغراء لكن ماري رفضت لذا رد 
العرض دون ! إجابة بالقبول. اعتزل لتكولن السياسة دشكل عملي وم 
يحتل موقم رسيا من أواسط عام 14 حتى معظم عام 1806. 

وخلال تلك الأعوام السّة مارس لتكولن "أعمال الحاماة باجتهاد 


ومثابرة أكثر من ذي قبل" كما قال. وبينما كان عمله المانوني مع 
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وبليام هيرندون بشموء أصبح حامي القضابا الحلية وترك الارتحال إلا 
در دائرة حآكم إبمينوي حل عمله. وقبل جميع أنواع قضاءا العملاء» 
فدافع عن بعض شركات السكك الحديدية في بض الحالات 
وعارضهم في حالات أخرى وقبل توكيلاً عن فنّاة سوداء سعت 
للحصول على حربتها نوما ماء وداخ عن أحد ملاك العبيد الذي 
طالب باستعادة ما ملك فى قضية ة أخرى. وكما لاحظ هرندون, 
نقد كان محاميا للمَضابا القانونية بصورة مجردة. " لكك كسب أموالاً 
وفيرة خلال تلك الستوات», ومع عام 1840 انتمى لنكولن للطبقة 
العليا في سبريجنيلد . 
+2 

ر غم الأمن المالي الجديد اذى محم للتكولن, ققد صادف زواجه 
أحيانا هزات اجسماعية كادت تودي به للانهيار إذ كان منزلهما 
7 ذا طاب واحد يوناني الطرا از ع على ناصيتٍ الشارع الثامن 
وشارع جأكسون, وسط مديئة سبرججفيلد مجفيلد » ويخفى داخله ثورة 
فَان زا حت كانتا اعالات بابي صدة الي 2 وكان من يمكن أن 
تحول إلى حالة عنف بسرعة: وقد كرهت "أصدقاء زوجها 
المخلصين" وبكاته المنزلية و"مظهره وسلوكه غير الملاتم ". فبالئسبة 
لإمرأة لا تزال ترى ننسها أرستقتراطية من ابدوي. كان ' سلوك زوجها 


*' أضافا في عام ١‏ 75 دور ثانيًا يسع المنزل أسرتيهما المتنامية. فقد ويليام 
(ويلي) قي ١85٠‏ وتوماس (تاد) في:7257 - المترجم 
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يشر الخجل والإحراج. . وكان ما بشعل غضبها أكثر أن بهملها لتكوان . 
ويهمل أطفالحاء قفني بوم أحد كان زوجها عائداً مع ابنه في إحدى 
العريات واستغرق في أتكاره لدرجدة أنه م بلحظ مى تعثر أضه 
واقعاً خارحهاء وكان ليستّمر في طريقه للمنزل غير منتّبه لا حدث 
لولا أن ماري كانت تقف على الطربق وشاهدت الحادثة» وملأها 
الغضب حتى أنها ويخته على مشهد من الناس . 

فٍِ واقعة أخرى؛ كان أبراهام اك في حجرة الجلوس سَرأء 
وسواء أنه م يسمع أوأنه يجاهل صوت ماري تطلب منه- تكرارا”- 

ضع المزيد من الأخشاب في المدفأة» حملت وسط 228 

نيا وهي طبه بشكل رسع يككادتها "أنها السيد لنكولن؛ لقد 
أخبرتك ثلاث مرات أن تغذي النار» وتظاهرت بأنك لم تسمعني ! 
سوف أجعلك تسمعتي هذه المرة.” فواصل المراءة وهي تُترب منه 
رافهة قطعة الخشب ثم شمر بأن أده بجر إذ ضرته علي أنقم 
دشدة ة أسالت الدم منه لعدة أنام» وذهب إلى عمله بضع رباطا طبيا 
على وجهه. 

من مصادر الموثر ينهما كذلك اخّلاف وجهات نظرهما بشأن 
التعاون المنزلي والأسري» ولكونها نشأت وسط بينْة بها عبيد» 
اعتبرت أن ليس عليها دفم أجور للفّيات الخادمات. لذاء كانت 
شدىددة ة البخل عليهن؛ وم تعد تلقي الإهانة من "الفتيات الأبرلتديات 

سس 
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المتوحشات” اللاتي لم أبهن بالرد عليها أو خادتهر كهادة الإماء . 
حيث كان عبيد أسرتها برتدون قناع الطاعة خوفا من الجلدء وربما 
ذكرت هي أن 'إنشاف السوط بفسد العبد"؛ فبعد أن اختلفت مع 
إحدى تلك الفتيات أخبرت إحدى صديّاتها برأها ذكثبت: 'لوآن 
السيد لتكولن ماتء فلن بجدني روحه - أبداك خارح حدود 
ولانات العبيد . " 

على أبة حالء تعاطف لنكولن مع خادمات ماريء لأنه نشأً 
كنت أيض فقي ركان عليه أن دخ كل ما يككسبه لوالده» ومكمه أن 
بشعر بما بشعر به من يعمل لصالم أحد الطفاة. بالتالي» عرض على 
الخادمات أن يزيد أجورهن حتى يجمل من عملين أمراًمحتم. 
كانت إحدى الفتيات تتقاضى دولارا ١‏ فرع الموفات وهو ما بعادل 

٠©‏ دولار ستوب مله هذه لامب نهددتهم أنها سغادرهم ما 
+ تقاضى 0» 00 زيادة في الأسبوع» فرأت ماري أنها وقّحة 
وجادلها ٠‏ لكن أبراهام جذيها . بعيدا وقال لها بهدوء: "لا ترحلي ! 
أخبري السيدة ماري أنك توافقين على البغاء مقابل دولار وربع 
وسوف أدفع لك الخمسة وعشرن سنن بيدك. " لك ماري “معت 
الحادثة وثارت ثائرتهاء فامرت المتاة بالرحيل على النور وتحولت 
لزوجها قائلة:"وبالتسبة لك با سيد لتكوإن» فأنّا أشعر بالعار من 


أجلك !" اساجر لتكوان فنَاة بدملة ووعدها أن عطيها سنا 
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أسبوعيا كمكافأة فوقٌ ما تدفعه السيدة ماري مهما كان» وحذرها 

من أن “نثرثر مع السيدة لتكولن في ذلك الشأن. " 

هكزا تعلم لشكولن كيف يسخدم الحيلة للحفاظ على السلام في 
بيّه. وعندما طلب منه صبي من جيرانه ان سبرع ببعض المال 
لصندوق الإطناء بالحي؛ أجابه: "سوف أذهب للمدزل لتداول 
العشاء ثم اسأل السيدة لنكولن ما سموله في ذلك. بعد العشاءء 
سيكون مزاجها راثا وسأسألما إذا ماكان في استطاعتّنا أن تدقع 
سيادزلانا: هنا سوف مجيبني: نابا متى سستعلم حسن 
القدير؟ يكفيهم عشرون دولارا . فتعال لي غدا وخذ التمود ." 
بذلك» حصل الصبي على التبرع . أما بالنسبة لماري» فكان يعرف 
كيف بغاوضها ويحصل على ما بريد . 

رغم تلك العشرات الاجتماعية: إلا أن الحب المتبادل بينهما 
للسياسة أنّاهما راضيين بصورة نسيية كزوجين. وقد عكست 
ثوراتها الفجائية رغبتها الدفيئة في أن ُسمع صوتها في مجتمع خرس 
صوت المرأة ويعاملها أفضل من الخدم قليلاً :بوكر برها بق 
أجل زوجها أصرت على مشاركه عالمه لواسع. وعندما كان 
سجاهلها أو ترون بها أو حتى برفض معامتها كباقي الرجال» كان 
بإمكانها أن توققه عتل -حده. ثم كان ن للقدر أنضا دوره في شيف 
حدة الور بيتهما إذ عندما مات اننهما إبدي ذو الأرعة أعوام سنة 


١٠ 8ه‎ 


٠86٠‏ كادت الواقعة تدمر حياتهما معأ وأغرقا في حزن عمييّ إلى 
أن حملت ماري بويليام بعد أسابيع قليلة من موت إبدي. 

كما أصابهما الحزن مرة أخرى في شهر يونيه عام 1807 لموت 
يطلهما المشترك هنري كلاي» وقال عنه لتكولن أن كلمي كان الرجل 
الذي قاتلت من أجله طوال حياتي المواضعة ... لأنه كان بؤمن . 
عق العبيد إلى أقصى مدى" توصل قد لل وسط كد خقد 
المحدف أبدا .كانت ماري- بدورها- تعب ركلاي "النموذيج الأمثل" 
لرجل الدولة رغم توقعها أن زوجها سيفوقه براعة» وسيصل إلى 
البيت الأبيض . 

وف السادس من يوليو عام 1806ء وهو اليو التالي لإلقاء 
دوجلاس خطابه عن "الرابع من يوليو" ف روشيستر, قام لنكولن 

برثاء كلهي في الكابيتول في سبرنجليفد . وقتها كان دوجلاس يقدم 
وصنا لبلد أخذ في الانحدار» ولدكولن بتثر تسييحة إلا لهام ارجل 
ولأمة أخحذين في الصعود» وربط مولد كاتي بمولد الأمة نر 
الطفل والصبي الطفل بدا سباق الحياة معا . . والآن 7 تتعي الأمة 
الرجل . .” أطلقّ على كلدي أعظم عصامي أَمْه الأمةه وسلط 
١‏ الوه على عبتره كتصلح بقوه: "| يعد شخص مثله في حذره 
لتجدب الانقسامات الاقليمية " ففي مفاوضات اتفاق المصالحة 
عام 1865٠‏ قام كلاي "بطرد الشيطان الذي ملك جسد الميئة 
سر 
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السياسية: وأعاد السلام لأرض ممزة قة." وبيتما كان الشيطان 
التسية لدوجلاس هو الرقٌ والعنصريةء كان , بالنسبة للنكولن هو 
الشمَافقٌ السياسي» فحيا ةكلاي مَثْل له قوة الأمة وتقّدمها . لكئه 
خلال سنوات قليلة لاحمّة سيتبع دوجلاس ويركن إلى رثاء الأمة. 

في الحميمّة» لنجد أن ما لم بدركه لتكولن هو أن موت كلاي شكل 
علامة على نهاية عصر الحلول الوسط . فمي الوقت الذي ألقى فيه 
دوجلاس ولتكولن خطابيهماء كان قانون "العيد امهارب" وقصة 
هارييت بيتشرستو “كوخ العم وم يحشدان تحرك الشمال للثورة ضد 
العبودية وتقسيم الوطن؛ كان حزب الحافظين المحبب للتكولن الذي 
كن من توحيد مؤيدي العبودية ومناهضيها بمهارة من قبل في طريقه 
للتشرذم والتكك إذ ثار غضب أعضاء الحزب الجنوبيين بسبب 
رفض الحزب ترشيح ميلارد فيلمور عن الحزب. وكان كثير من 
الأعضاء- ومن بينهم لتكولن- سرون فيلمور"دمية بيد قوى 
العييد" وقاموا بترشيح بطل الحرب وبنفلد سكوت كمرشح 
للمحافظين للرئاسة عام . وفي نفس اللحظة الت كان لتكوان 
لمي فيها خطاب رثائه لمؤسس وزعيم الحمزب» كان الحزب سداعى . 
وكانت اتخابات توفمير- بعد أربعة أشهر من الخطاب- هي آخر 
اتخادات يظهر فيها مرشح حافظ على قائمة الرئاسة . 


بيد أنه بعد موت حزب اليمين الحافظ لنئرة طوبلة ظل؛ لتكوان 
نع تقاليده وأعرافه في التوافىٌ مع قوى العييدء وحنى نعدما أصبح 
جمهورباء كان يشير إلى نفسه “كعضو محافظ قديم' . 
وعكس زملائه من مناهضي العبودية» لم يحاول لتكوان أمدأ اثار: 3 
التساؤل حول سلامة قانون العبد الحارب الصادر عام 185٠‏ لا على 
المستوى السياسي ولا على المستوى الدستوربي . فهو تنازل ضروري 
الجنوب بمّدر اعماد نواب الجنوب أنه إنهاء للعبودية في واشنطن 
العاصمة تنازل للشماليين الذين كرهوا رؤية مزادات بيع العبيد وهم 
في طريتهم إلى أعمالهم واعتقد لتكوان أن الدستور يطالب بوضع 
"قانون فعَال للعبيد الماربين". فعرض على الحدوبيين أن يمنحهم أي 
تشريع تصلح أوضاع العبيد الماريين طالما لا عرض الأحرار السود 
لخطر الاستبعاد أكثر من تعرض البيض الأبرباء لخطر الموت» بل إنه 
أكد أن قانون العبد المارب بالدسبة للسود بماثل القوائين الجنائية 
بالنسبة للبيضء متجاهلاً حقيقية أن المارب الأسير حروم من 
الحقوقٌ الدسورية في ححاكمة طبيعية وفمًا لإجراءات ذلك التانون. 
اسسّمر لدكوان في طريق التوافق مع المباديء الموثمة للأمة » ففية 
حين أدد ميدأ المساواة الجرد ار 
حيث اعترف بقُوله عام 1806: "لو يجمعت لدي كل سلطات 


الأرض» ما كنت لأعرف أبدا ما علي فعله في مسألة العبودية. .» 
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وأضاف : "إن حافزي الأول بدفعني لحري ركل العبيد وإرسالهم إلى 
ييربا... إلى أرض وطنهم." لكن ذل ككان بلا جدوى» لآنه 
عارض- كزلك - عملية تحير السود ومنحهم "المساواة السياسية 
والاجتماعية مثلنا ."اذا ؟ "إن مشاعري الخاصة لن تسمح بذلك» 
ولو فعلت أناء لرأينا جميعا أن العدد الأكبر من البيض لن بفعلوا .رمأ 
تكون مثل تلك المشاعر غير عادلة. لكن ذلك الشعور الجماعي- 
سليما كان أم فاسدا - لا بمكن تجامله مشكل آمن . لذاء لا بمكننا 
أن نجعل متهم (أي السود) متساوين." في نواحى معينة» بمّي لتكوان 
حافظا لباقي أنام حياته, لكن انهيار حزبه حرره من دوافع الوسطية 
لصا الحزب ببساطة . لد أدى ذلك إلى تحوله لسياسي لامع مبدأه 
الرئيسي مثل دوجلاس القانون الطبيعي حرية للكافة . 
عاد 

استطاع لتكولن إعادة صنم نفسء عتدما بدأ برى في ستيفن 
دوجلاس خصمه وعدوه الرئيسي» وهو التائب الديمقراطي الممسّل 
لإبليدوي وواضع قانون كنساس- تبراسكا لعام 854 الذي 
استثار لنكولن “كما لم يحدث من قبل. "كان سيفن هذا بصغره 
بأربع سنوات» وكان أشهر رجل في إبليدوي بين أكثر السياسيين 
نجاحا فى الوطن . ولد في براندون التابعة لفيرمونت» وتلقى حصيلة 
جيدة من الدراسة » وتعلم اللاتينية واليونانية رغم أن والده الطبيب 
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مات وهو طفل . درس سسّيفن القانون للسسّة أشهر قبل أن يتتقل لولاية 
إبلينوي في سن العشرين» حيث كان الاتضمام لنقائة الحامين أقل 
صعوبة من مثيله في شرق البلاد . وعند بلوغه السابعة والعشرين من 
عمره أصيح أصغر قاض بالحكمة العليا الولاية ثم عرف فيما بعل 
بأسم القاضي دوجلاس .كان عمره ثلاثين عاماً عندما ثم م انتحابه 
بمجلس النواب» وأربعة وثلاين عاما عندما اسقل بلس الشيوخ. 
يحلول أوائل العقّد السادس من القرن التاسع عشرء أصبح واحدا من 
قادة مجلس الشيوخ» وعندما كان التاس بتاقشون أسمماء رؤساء الأمة 
كان اسحمه عادة برد ضمن أسماء القمة. 

في نواحى عديدة» كان س. دوجلاس خصما للتكولن . كان 
أقصر من لعكوان إذ كان طوله خمسة أقدام وأرنع بوصات وكان 
موقا سكس خطوات لتكولن الطويلة المنقافزة» وله مزايج 
متتمر» وهيسه التنالية تتماشى مع صوته الجهوري (حتى إن بعضهم 
براه ذثها) مما أدى بأصدقات لتسميته "السلاق الصغير” ٠‏ وبيتما كان 
عيش لتكولن متنشنا وتنا عن التمور والتبغ» كان دوجلاس يحيا 
في بذخ؟ كان يحب الخمور الغالية والسيجار الفخم, وكان يشرب 
كثيرا ويحب المراهنة على العمّارات . 

كانت أساليب قاشهما عتلنة مل أشكليهما وشخصيتهماء 
حيث كان ببدو لتكوان قدا ندا أوجاسدا وبعتّمد على الكلمات 


رك 


المنسقاة بعنادة ليتخذها اا في حين ميرف كان دوجلاس 
كمتاتل مراوغ في شجار بإحدى الحانات بصدّر كل جسده في 
المعركة .لذاء كتب أحد الصحفيين: "إنه ملك مهارات قتالية تدزع 
للاتصار." وكان أحيانا يخريح عن السيطرة . قي وسط إحدى 
جلسات الكونجرس اقتلع وهو تحدث” وكان مجهدا أ من كثرة 
العمل- اقتلع ربطة عنقه: 00 أزرار الصديري ' 'وأصبح منظره 
كملاكم نصف عار .. كنا ذكر جون كولنى آدامز وهو خائف» 
وأكمل : “كان 0 هادرا وملامحه متشنجة وقذف بنفسه إلى 
حالة من الامتياج ؛ ولوكان جسده من مواد قابلة للاشتّعال» 
لاحترق من فوره. 1#( جزء برفق ) 

وحاجت صحيفة مؤيدة للعبودية إن حكم قضية دريد سكوت 
يحمى ملكية سادة العبيد حتى لو اتملوا لولادات حرةءوكانت هناك 
"قضية مماثلة" تتشىّ طرتها بطء عبر الحاكم . 

فالقَضية المعروفة باسح ليمون ضد لقي ا 
فرجينيا هو جوناثان ليمون» كان قد جلب ماني في 807 امن العبيد 
إلى مدينة نيويورك- وهي ميداء رئيسي” لشحتهم إلى تكساس. 
لكن السلطات أطلّت سراحهم حيث أن قانون الولاية بمنع السادة 
من جلب عبيدهم إليهاء فاستأنف ليمون القرار على أساس انه كان 
ف مرحلة عبور بالولادة فمّط وعلى هذه الولاية احارام ملكيات 
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فيرجينيا . وقد توقعت صحيفة "النيوبورك تربيون" أنه بمجرد أن 
بكسب ملاك العبيد حق العبور "فسوف نرى الناس بشترون العبيد 

من أجل سوق نيويورك وعندئز لن توقتف أبة قوة قانونية ذلك ." كما 
حذر القاضي صامويل فوت- وهو قاض بمحكدة بورك الي من 
أن قضية ليمون لو وصلت المحكمة العلياً المركزية» سوف تكون تلك 
نهانة الأرض الحرة في الشمال. وقال الحامي جوري مَبلون سارو 
إن "أي قرار سّصدره الحكمة العليا المركزبة سوف يسمح لكل 
جنوبي أن يحلب عبيده إلى نيوبورك وماساتشوستّس ويحتفظ بهم 
هناك. " كان أوّك المراقبون للامور سَسمون بالرشد ويسسعون يعقول 
ماحة وليسوا من مروجى نظردة المؤامرة الجانين » ولو نت 
قضية ليمون قد وصلت إلى الحكمة العليا المركزبة» فربما تم تندين 
أوضاع العبودية في كل ولائة. لك نشوب الحرب الأهلية أوقف ذلك 
كله. 

بفْضل خطابه المسمى “بيت منقسم"» صعد لتكولن منصة العمل 
السياسي والوطني . كان عمره تسعا وأربعين سئة» أي ضعف عمر 
فردربك دوجلاس عددما دخل دائرة الضوء في الفجل النسياسي 
والوطني؛ وقد أصدر لدكولن حينلذ تصريحا رسميا 0 داعيا” 
دوجلاس كي يحوب الولادة عناطياً نس المماميرليلسس را أهم 
ذلك تعرس نك “الأسلوين الغربي المعتاد للحملات السياسية 

ار 
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وقد اعترض س. دوجلاس لآن لتككوان شمر إلى المكانة 
الاجتماعية» وقالت, صحيفة "شيكاغو : تربيون " إإنه لو تراجع عن 
المتاظرة سيعد بان فاستشاط غضياء وأدرك أنه سيكسب كثيرا 
من مناظرته لتكولن» وباتالي تصبح عملية إعادة انتخابه مضمونة 
تَاماء وراوده الأمل في أن يسسفيد من الحملة بإعادة توبحيف حزبه؛ في 
حين رأي الدبمقراطيون من أهل الحنوب أنه رقيق 8 في تعامله مع 
معارضي العبودية أكثر من اللازم» كما كان مؤيديه من الال قد 
تقلصوا لأن الناخبين هتاك اعتبروه عخليا لأهل اكنوب ‏ ومن ثم را راته 
أنه ببهزمة لتكولن في ى منافسة جدالية» مكنه أن يز بكلا الجانبين» 
ما يضيف لمكانته وبعيد إحياء شهرته المعروفة . لذاء قالت إحدى 
صحف إللينوي: "إن معركة الاتحاد سيخوضها الطرفان في 


وقد اتنا بالفعل على خوض سبع مداظرات من أغسطس إلى 
أكتوبر 41804 مستغرق كل واحد منهما حوالي ثلاث ساعات» 
وتبادلان موقم من سييدا أ افنتاحكل جولة ٠‏ وقد 0 دوحلاس 
أحد أصدقاته قائلة: "لسوف أزذهمب مالا جعيت للقّائه. . ٠‏ فهو أقوى 
رجل في حزبه." 

وقبل أسبوع من بدادة المناظرات» تحدى دوجلاس لتكولن 


ل 
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لملاقاته في قتَال بتبضات اليدء ذلك لآنه اشتعل غضياً عددما 
اتهمه لتكوان بالتامر مع "سلطة ملاك العبييد" وإستغلها لتكولن في 
إثارة ضحك المسسمعين بقوله: لقد ذكر شيا ما عن القتال بالملاكدة 
كنا لوكان بشي ر إلى مواجهة قتالية أشبه بإجراءات حربية ظان' أنها 
سسبت من هو صاحب عضلات الأكثر .* م يكن ذلك ليجدي في 
حسم خلافهما حول قضية الرقّهفخلف نكاته تقر تقبع خطورة قاتلة» 
حبث ل لكل ينقد أن مك البو يكل ها سل رض 
كل الشواهد التي تثبت المكس . 
كانت المناظرات دراسة في المّتاقضات . فقد سافر دوجلاس في 
قطار خاصوصي وفي عربة خاصة مكدسة بعلب السيجار 
وزجاجات الخمر. ٠‏ وبدا في أبهة الرئيس ببذلته الزرقاء المديدة 
وأزرارها الفضية والمُميص القَطني المكوي جيداء وقد اصطحيته 
زوجته الجميلة الشابة أديل كوتس» التي كانت نت تصل لنصف عمره» 
خاصة وأن الرجال أطاتوا عليها "أجمل امرأة* تع عليها العين. بينما 
ساف لكو باقطار اماي ركان عليه أ يمرف بسع من 
اهتمامات وطبائع جماهيره. كان يرتدي ملامسه "اليومية العادبة 
وهي معطف من الفرو الأسود بأكمام قصيرة جداء وتطال 5 
رد عتبية وقدنية الضخمتين. كما أن ماري أزوجته" م تحصل 
على لقب "الأنيقة”, بل إنها مكلت بالبييت بناء على أوامر لتكولن 
سر 


لأنه م بظن أن مظهرها الأستقراطي بناسب منبئه المتواضع . 

ظهر التناقض يي عندما بدا الحدث. تشابهت منصة 
المناظرة ا 
الكتان والأعلام ترذرف على جنباتها . وبدلاً من وضع الكراسي في 
الأركان» تم رصها متجاورة بينها منضدة صغيرة» واندفع دوجلاس 
متطلما ١‏ من متعدوكما لوكان مشوقا لتسجيل نقطة في مرمى الخصم . 
كان مشأكسا وجربًا تملآه الثقة وبدا غرغائياً في عض الأحيان» 

"وتدافع صوته في نباح رتيب وحشي ". لكنه د أما صوت 

لتكولن فمّد كان له تردد هائل؛ لكئه بدا حادا ووصل إلى مدى 
طبمّة الصوت الأعلى عندما يد . ول يكن ندري ما بفعله بشأن 
بدنهء مرة يضمهما ا وك أأولآ لنايه اق من خلية ومرات 
أخرى بوموئ بهماء لكنهما كان تحركان بشكل أخرق كما لوكانت 
مقاصلهما جامدة؛ وأحيانا ما كان بلنظ مقطعا صوتيا مع ثني ركبتيه 
كالبرج واعتسد على الإحساس العام , بدلا من اعتماده على 
الأساوب اللغي وعلى الروح الشعرية بدلا من القاليةء وكان دائماً 
ممالكا لنفسه. 

اعت يتلم المناظرات جتاغير طجية منها عشرة الان في 
أوتاواء وخمسة عشر ألنا في فري بورت وحوالي سبعة الان ف 
تشارلستون. وكان هناك عشرون ألفا في جولزيرح وإثنا عشرألنا 
/ 


في كوبنسي . وفي فري بورت تزاحمت الجماهير لدرجة أن المسؤولين 
اضطروا لاستخدام القوة لشي طرهم تحوالمدصة. كما قدمت 
شركات السكك الحديدية رحلات قصيرة بقطاراتها المزودة بالأعلام 
واللائّات: بل وسافر الناس بالمُوارب البخاربة وعربات الركوب 
الجا سسا ملي الجر كال نإ كاذف الأضر عن 
حضور أي مناظرة بمنابة إجازة صيفية او استراحة قصيرة مع نهابة 
موسم الحصاد قبل العودة لزراعة قم الشناء . وقد جمعت تلك 
المناظرات بين جاذبية جلسات الحاكم وبين إثارة حفلات موسيفى 
الروك؟ ولا عجب عندئذ أن تصل معدلات التصويت إلى ماني بالماثة 
إذ كان الناص شغوفين بالسياسة وبالخطب العامة وكلاهما جاء في 
مشهد واحد. 
كانت المملة- بالنسبة لمن تابعوا لنكولن ودوجلاس- امراف 
للأداء في الأساس لأدوارهماء لأن قضاباهما م تتغي ركثيرا. طمن 
لنكولن بشدة في عقيدة دوجلاص عن سيادة الشعب مؤكدا أنها 
سيب الاثدار الوطني المذري وأنا جزء من ازمر الكبى تأنيم 
الرق. أما دوجلاسء مد أسمى لتكولن 'المرتد” الذي رفض قرارات 
الحكمة العليا وأحد دعاة التحرير الذين سيدمرون الاتحاد . 
وفي صلب الموضوع؛ يمكى تلخيص الاختلاقات في أن القاضي 
دوجلاس علي من شأن حتّوق الأغلبية (الرجال البيض) بما فيها 
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حقّ رجل واحد في استعياد آخرين؛ بينما يدافع لنكوان عن (حىّ 
الأقلية) دون إخلال بالتراتب الطبمي القائم لان رفع شان الممهورين- 
بالسبة لس برفع من شأن الأغلييةء وهذان هما وجهنًا النظر 
المختلفتان فى الخبرة الأمرركية للطبمّة البيضاء . 

طوال المداظرات كان القاضي دوجلاس يسخر من لنكوان 
عاب صدبىٌ وحليف لفردريبك دوجلاس . وكان لنكوان بستحن 
نوطا من فردربك دوجلاس لمذهبه في تحرير العبيد؛ واستغل مدح 
دوجلاس له بشأن خطابه "البيت المتمّسم" حيث كان لتكوان 
"التجسيد الكامل" لمباديء دوجلاس. وقد تناولت صحف 
الديمتراطيين مسألة دعم دوجلاس للتكولن» ودعاه فيها أحد 
الحررين "حايف لتكوان- ذلك الزنجمي الذي خرج من أجله 
الرئيس ." وأتكر لتكولن المرة تلو الأخرى أئة علاقة له بالمساواة 
العرقية والزواح المختلط» واسسدكر فكرة مساواة السود بالبيض» 
وقدم اقتباسا من الكتاب المقدس لتوضيح وجهة نظره؛ لأن المسيح 
علم الحشود أمائله أن بكونوا كاملين رغم علمه أنكل البشر 
خطاتين. وبالمثل فإن المبداً القائل "إن كل البشر خُلنَوا متساويين" 
كان مثالاكي يجاهد الإنسان من أجله حنّى لولم مكن ميمه 
0 ال رت ا لطعي فدعنا لا تقعل 
شيئًا شرض العبودية علمى أي تلوق آخر !" 
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خسر لتكولن الاتتخانات. لكى أداءه في تلك المناظرات رسخ 
شهرته الوطنية .وف عام 1805 بدأ قليل من مؤبديه مّترحون عليه 
الترشح للمنصب اعلى .وفي أواسط هذا العام؛ أخبر أصدقاءء: 
"أعتقد أي لا أصلح للرئاسة. ' كان قد قال مل ذلك منذ ثلاثين 
عاما مضت حول احصّمالات نجاحه كسحام» لكنه كان الآن- على 
حقى نّ شأن عدم صلاحينه بالمقارنة نأي رئيس آخر إذ كان غير 
مسعد كلية من حيث عدم حصوله على أي تعليم رسمي- تظريك- 
ولكونه لم بفَض سوى دورة واحدة غير تاجحة في الكوتجرس وخسر 
اتخابات مجلس الشيوخ مرتين» وليس له أصدقاء في شرق البلادء 
وكل حلفاته كانوا جميعا بالغرب؛ في حين كان المرشحون الجمهورين 
مل سالمون تشيز من أوهابو ووبليام سيوارد من نيويورك من عمالقة 
السياسة ممارنة به وكانت معهم قوة داعمة مؤيدة من الشمال. 
لكنء بعد غارة جون براون في هاريرس فيري» بداكل من 
سيوارد وتشيز فجأةكالسلع المستهلكة: لأنهما حازا شهرتهنا 
كراديكاليين متطرفين بالفعل» وظلا لسنوات بتاومان تفعيل قانون 
العبد المارب بشدة وصرحا بأنه غير دستوري. لكنهما الآن 
أصبحا في حالة اشسباه بالارتباط بالخيانة والقتل» وقد أطلىٌ 


الديمقراطيون والجنوبيون على براون اسم "مخلب سيوارد" وأجيروا 
ار 
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سيوارد على سحب أطروحتّه "العليا" في المَانون مثيرين الشكوك 
حول طبيعة شخصيته. كما أن تشيز كان عرف براون ودعم توجهه 
الحربي» وكان قد منح دراون خمسة وعشرين دولارا عام ١801‏ 
وأوصاه بأن تكون لصا "الثقة والاعتبار لكل من برغب في رؤية 
كانساس ولابة حرة" ..وفي العام التَاللي طلب براون من تشيز نمودا "من 
أجل العمل السري دون توجيه أسئلة"' وأصبحت تلك التفاصيل 
صفحة أولى بعد غارة براون» وهدد الجمهوريون المتحفظون "بإغلاق 
الحمزب" . 

فجأة أ صبح لتكولن أكثر جاذبية للناخبين بالشمال لأنه كان أكثر 
تنظ من سيوارد وتشيز» بإسكخم هجوم براون فرصة لإثبات 
صحة عقّيدته في القانون والنظام؛ وأن الطريق للتعبير عن "آرائنا 
7 00 عبر صندوق الاقتراع- الطريقة السلمية 
التي برها الدستور ." ذلك ما قاله لجماهي ركانساس في الأول من 
ديسمير عام 1865. وبعد يومين» حذر جماهير الجنوب من اشهاك 
القانون فوله: "إن الشيخ جون راون قد م إعدامه بتهمة الأمر ضد 
الدولة ولا نستطيع الاعتراض حتى لوكان بن معدا في القول بآن 
الرق خطيئة ولوأننا انتخينا رئيسا مشكل دستوري» وقمم أت 
لهذا السبب- تَدمير الاتحاد تسكن واخينا أن تعاملّكم بالطريقة 
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نفسها الت عومل بها جون براون." فإعدام براون بشير إلى طريقة . 
الاستّحاءة الصحيحة للخيانة. 
بهد شهور قليلة- أي في فير +18- أصيح لتكوان شبه 
عراف وهو بصف آثار غارة براون» في أثناء خطابه يمدينة تيويورك 
قام سَشبيه براون؛ بالعديد من المتطرفين عبر التاريخ الذين حاونوا 
اغتيال زعماء أمّهم باسم ما هو أفضلء مضيقا: "حين يرتكى 
الإنسان المتحمس إلى اضطهاد الحكم للناس حتى سحل أن السماء 
أوكلته لتحريرهم» يدم على مغامرة التي تدئهي بمصير قد لاشّل عن 
إعدامه", وتم نشر الخطاب وتوزيعه على نطاقٌ كثيرء ومن اللطيف 
أن سَحْيل جون ويلّكس دوث» الذي كان دؤدي نفس الدور في 
رتشموند » سََ ذلك الطاب ثم تشذفه + فيد في المزاز. 
كانت تبوة لمكن حزما من خطاب هام ألقاه في نقاة صُنَاء 
البراميل بمانهائن» وكانت تلك رحلتّه الأول إلى الشمال الشرقي . 
حضر لقاءه بعض من أهم الشخصيات المؤثرة في الحزب اللمهوري. 
ومعهم الخررون الصحفيون هوراس جريلي وهتري راعوند ووبليام 
كيان برابانت ونوج بروكس ٠‏ كان لتكولن يرتدي دذلة جدددة سوداء 
لهذه المناسبة مفْصّلة جيدا عليه كلفتها ٠٠١‏ دولار. وقبل إلقاء 
الخطاب؛ مر على استوديو ماثيو برادي» أكبر مصوري الأمةه مجلس 
أمامه ليلتقط له صورة أظهرته كالرئيس واقنا أمام أحد الأعمدة 
جسم 


زافد 


وببدهكتاب» وينظر فيما وراء الكاميرا نظرة تأملية. كان ذلك 
"البورتربه” هدية جميلة لنادي وادداواكس'اليفظة الشاملة" وهو نادٍ 
لشباب الجمهوريين سّمَى بهذا الاسم لتوخيهم المحذر في مواجهة 
"سلطة أصحاب العبيد"؛ وكان رمز "نادي اليمّظة الشاملة" عينا 
واحدة واسعة» تشبه عين لنكوان مكبرة وهى الى ظهرت في صورة 
برادي. 

كان خطابه ذلك رتاسياء ومكن قراءته كما لوكان ورا كه 
ام حنك ضد حكم دريد سكوت. وقد ذقند لدكوان حججح 
القاضي دوجلاس وقاضي القضاة تاوني الذي ادعى أن واضعي 
أسس الدستور قد أقر وا نشر العبودية للأراضي الجديدة» قال ذلك 
لاجا الحكمة الرأي العام . . وقدم دليلاً يؤكر أن واحدا وعشرين 
وي من تسعة وثلاثين (وهي أغلبية واضحة) قد صوتت لصالح 
إقصاء العيودية من البلاد» ولم مّل أحد منهم أن ذلك النعل غير 
دستوربي» بل إن القاضي دوجلاس وزمرته حولوا الدستور إلى وثيقة 
تبث الرعب في قلوب واضعيه. 

أنهى لتكولن خطابه راجيا الجمهورين أن بماسكوا ينوا في 
تسامح كريم مع الجدوبيين مل الأب مع ابه الضالء فمّد أعاد 
الجنوبيون تهديدهم بالاتقصال ما لم يحصلوا على ما يرسدون» 
الإضافة إلى أن ذلك الانشماق سيكون خطأ الشمال. وقال: 
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'اهدأواء فعندما يصوب قاطع طرين بارد (نقصد جربيء) مسدساً 
إلى رأسي ويزيجر عبر أسنانه: قف وأعطني ما معك وإلا قَلك !2 
وعندتز سسكون قائلا" . دعونا متلئ إمان بأن الحىّ مصنع الح !" 
كاز ن بأمل من موجزه هذا أن بهديء من تهورهم. ونجح ذلك 
الخطاب جاح 07 طابر ت المتاديل والقبعات في المواء وتواصل 
التصفيق لعشر دقائق» واتقعل نوج بروكس محرر جريدة "التيوبورك 
تريبيون" لدرجة أنه أسمى لنكولن "أعظم رجل منذ ظهور القدس 
بولس” وقال- وهو خريج مدرسة هارقارد للقانون:'لقد كان ن أفضل 
خطاب #معنه في حياتي . "كما قال أحد المراسلين لعو ا 
كذلك: : "لم سم رجل بإحداث مثل ذلك الأثير على جماهير تيويورك 
في أول لقاء له يهم من قبل" من هنا ببعت صور برادي ونسخ من 
الخطاب مع ملإحظات إيضاحية عليه بالآلاف: وفيما عد قال 
لكوان: 'إن برادي "المصور" ونقابة صناع الإراميل جعلا مني 
رئيسا . " 

عد شهور ثلاثة. صاغ شعارا وسّع من من مدى جاذيته أكثر. 
ففي بدابة مابو عْمّد مؤمّر لتحديد مرشحى الولانة بمددنة ديكاتور, 
وقد اجتمعت الوفود في كوخ كبير بيضاوى الشكل » وهو يشبه 
هبكل الحظيرة ة مسقوف بالقماش. شعر مدير حملة الولادة ريتشارد 

أو جليسبى أن لتككولن محاجة إلى شعار مميز» فتوصل إليه بعد 
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التشاور مع ابن عم لنكولن- جون هانكس الذي كان ساعده في 
دناء السور لبيتّه بعدما نمل إلى إبلينوي منذ ثلاثين عاما خلت. في 
اليوم الأول للمؤمرء سار هائكس وأوجليسبي عبر الممشى ف القناء 
وثما يحملان قضيبين من ذلك السور مزنين بالشرائط وتدلى بينهما 
نه مكتوب عليها 

أبراهام لتكولن 

مرشح قضيان السكك الحديدية 

للرئاسة لعام 187٠‏ 

(هذان قضيبان من خخطوط السكك الحديدية التي وصل عددها 
إلى .م تَصْيبا ضعت عام بيد توماس هاتكس وأبراهام 
لتكولن» وكان والده أول الرواد في مأكون كاوتى . ) 

اتفجرت الجماهير وهي تصفىٌ يحنون» تقذف بكل شيء قٍِ 
الطواء في ثورة أطاحت شماش السيسب من أعمدتهء حيث وصفها 
أحد الملاحظين تُوله: "لقد طار السّف- حرفيا- من المبنى 
حماسة. "م استدعاء لتكوإن للحضور إلى المقدمة وأقر بأنه "فعلاً 
كان ششر عوارض السكك الحديدية» وبزرع قطعة أرض صغيرة" 
على نهر سائجامون بالقرب من دبكاتور ولم يكن بعلم إذا ما كانت 
تلك القضيان الخشبية هي الى صنعها أم لاء لكنه صنع العديد منها 
وأفضل منذ ذلك الحين. 
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لك الكنية- "تجار مشقن"- نافس ككيات شعبية مثل "شجرة 
الججوز العَيمَة" للرئيس جأكسون و"الزورق القلاب "" للرئيس 
هاريسون في اجتّذاب الشعبية. كان ذلك ما حدد صورة لتكولن 
الجماهيرية, ومعها صعوده من مغلب قمامة البيض الفّْراء إلى مرشح 
للرئاسة, واعمناقه لمباديء العمل الحر الذي بدعوكل إنسان 
التحنق احوللة :وكيا لموله. كان بمثل الصورة المكتملة- كذلك- 
مكافحة عدو يعمد على قوة عمل العبيد من أجل نمّائه. 

أخذ شعور الشمالبين من كل الطبقات منطورة تنظيم "سلطة 
ملاك العبيد" يزداد . كانت السلع في طرقها لهبوط أسعارهاء لك 
سوق العبيد كانت تزدهر إذ تضاعفت أسعار العبيد في أقل من 
عفد واحد بينما بقيت أسعار الأراضى الخالية أو مضائع وول 
ستربت كما هي أو اتخقضت ما حدا بالشمالبين إلى إلقاء اللوم على 
نظام العبودية في أنه سبب هذه الظروف السيئّة . وازداد الطلب 
على شراء العبيد حتى إن العديد من رجال الشمال يمن فيهم 
صدينٌ لنكوإن القديم أليكساندر سيفن سعوا لإعادة سوق التجارة 
مع أفريقيا الت تم حظرها عام 18١8‏ فمّام ملاك العييد على 
الشاطيء الشرقي لماري لائد تقديم تشريع لاستبعاد أو تفي كل 
السود الأحرار من الولادة . 
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أراد كثيرون من أهل الجدوب ضم كوبا كولاية للعبيدء وكان 
بسضهم أكثر جشعاً فطمع حتى فيكل أمريكا الوسطى . وتحت قيادة 
النائب جيفرسون دافيزء كان مجلس الشيوخ بصدد إصدار تشريع 

منع الكونجرس من إقصاء العبودية عن أبة ولابة» لأن المزارع الكبير 
رك أراد نشر "منافم" الرقٌ إلى الشماليين البيض» 57 ما 
قاله. ٠‏ وضع د بدانات واقعة هاريرس فيري» جلب معظم أعضاء 
الكونجرس الجدوبيين ن أسلحة عتناة معهم أثناء العمل كانت عادة 
دنا رسكا فقط "تستخدم عمدما تخرج المنافسة عن 
السيطرة. " وبدت صورة عامل شق الضبان الصبور والجاد 
والحاسم- رغم أفقه الابوي وإن كأن ر: 5 الصورة المناسبة أمام 
الشعب لاخمياره رتيسا حتى بالنسبة للجنوب الشارد . 

وفي ١4‏ مايوه بوم اخثيار الجمهوريين لمرشحهم للرئاسة؛ اسسيمظط 
لدكولن مبكرا وسار على قدميه مسافة قصيرة ليصل لمكثبه القانوني 
(المكدس)» وكان المؤمّر يتعمّد في شيكاغو في فناء ضخم. لكن 
القايد كانت تمنع المرشحين من الحضور وكان عليهم البعّاء بالبييت» 
فبتَى عصبيا لدرجة منعتّه من مواصلة العمل. لذاء توجه إلى 
مكب جريدة 'إبليدوي سيت" المشهورة بأخبار الشائعات» وهناك 
كان نعض الأصدقاء بلعبون لعبة من العاب كرة اليد في فداء خال 
يحوار المريدة ذلمب معهم: وعندما بدأ التصويت ذهب إلى مكتب 
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البرق والتلغراف . وفي أول اقتراع حصل على ٠١‏ صوتاً وجاء في 
المرتبة الثانية بعد سيواردء وف الاقثرا قتراع الثاني تضاعنت أصواتهي- 
تقرييا 7“ وف الثالث يجاوز الأصوات المطلوبة كأغلبية وهي 5 
صوتاء وبدأٌ الئاس بهسونه» وصافح القليل منهم ثم ثم استدار عائداً 
للبيت قائلاً: "ها السادة» هناك أمرأة صغيرة أل ل يحسمل أن بُكون 
أكثر اهسماماً بذلك الخير؛ أكثر- حنى- مني ." 

في اليوم التالي انمخرط هو وماري في ناش حول الخمر. فماري 
تصر على تمدمها الزوار لأن عدم تقدجها يمد "قلة ذوقٌ" بنما 
يجاهل لتكوإن مطالبها تتا حداله قائلة: " أنها حافظت على 
المنزل سسّة عشر عاما وم مسك بيدها 0 من الخخمر" أبدا 
ليشربه أصدقانيء كان قراري ألا أغير عاداتي مسبب مركزي 
الجديد بهذا الخصوص . " على أية حال اتح أن ذلك الجدل لم يكن 
رقنا لأن منزهما كان ضكرا لدرجة أنه م بسع كل زوارجما. لذا 
مامكا لذلك الغرض في مبنى الكابيتول. 

كتب إليه صديمه المديم جوشوا سبيد ليهنه؛ كان قد مر على 
فراقهما سنوات طوال يسبب اتقال سبيد إلى كيداوكي؛ وبسبب 
كراهيته الحزب الجمهوري وكذلك حقية أن ماري م تحبه قط . ف 
الواقع قد حدثت أشياء بدت أنها شعرت أن وجوده بهدد استثرار 
الامرة سيت وعرده لها : 01 ما كان لنكوإن وسبيد 
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برى كل منهما الآخرء وقليلاً ما كانا براسلان. شكلت ملاحظة 
سق كن : مؤثرة بأن الصداقة والحميمية يمكنهما التساسي على 
الاختلافات السياسية .حيث كنب له: سمح لصدبقٌ عخلص» 
ورغم كونك- كما ترفعينا سياسياء أن هك ويحب أن 
ّ انتخابك» وأظن أن لديك فرصة عادلة لذلكء وملؤني الارتياح 
أنك ستقود الحكومة إوتصنع شهرة خالدة لنفسك ." 

كان أغلب ممتلنا ولوكان عََدَ حملته في ولابات القطن؛ فربما 
كانوا قد اعتثّلوه أو أعدموه ددون حاكمة . وقد أمحت صحف 
الجدوب لهذا ولأكثر منه إذ نشرت شائعات تدّعى أن زميله من 
الاتتخابات هانيبال هاملين من "مين" هو خلاسي مهجن بسبب “مرة 
مشرته» وأقسموا على الاتفصال فور ذا ما تم انتخابه. 

انزعج لنكولن من تلك التهديدات» إلاانهكانب- حميعة - سوقم 

الفوز في الاستخابات لأنهكان سباقا سير في أربعة طرق فمع اخسشيار 
دمتراطيي الجدوب لجون بريكتريدج وديمتراطيي الشمال للقاضي . 
دوجلاس؛ واخثيار حزب الاتحاد الدستورى لجون بيل من تينيسي 
الذى كان قويا في ولابات الحدود . لذاء كتب لتكولن إلى هاملين 
شول: "تبدوافاقٌ يجاح الحزب الجمهوري الان با ركة دا شدر 
ار 


وبوم الااتخاب ذهب إلى مكثبه في مجلس الولائة لمتاعة 
التقارير عن الانستخابات كان في الصباح قد ثرئر قليلاً مع "ثلاثة أو 
أربعة ة أصدقاء بهدوء وود كما لوكان في نزهة» و ا قاله أحد 
المتابعين. وبدا لبعض المؤيدين أنه كان أكثر اهتماما بالاتخابات 
الحلية عن انتخابات الرئاسة. لكن للخفيف حدة قلمّه كان بسأل 
عن بعض زملاء الحاماة داخل المقاطعة» وقد تبعه عدد كبير من 
الجمهور إلى قاعة الحكمة للإدلاء بأصواتهم؛ وهم يحيونه حماس 
وتبعوهكذلك حتّى مجلس الولائة عندما بدأت أخبار التصويت 
تصل. وكان قد نقل مكثبه إلى الحجرة التشرعية بالمجلس الت عمل 
بها طوال عشرين عاما ماضية؛ وبعد دقائن قليلة من منتصف الليل 
وصلت برقية تفيد أن النصركان أكيدا . هماء رنت أجراس 
الكنائس وهرع الناس إلى الشوارع وهم بغنون "ابراهام العجوز . . 
أبراهام العجوز !" وقد صرح لنكوان بأنه كان سعيدا ا وبعدما 
طوي البرقية أسرع إلى منزله صائحاً وهو شترب: :"ماري ...ماري 
...لقد تم انتخابنا ." 
صرح أحد أعضاء الحرب الجمهوري بإبليتوي الاتتخادات كشت 
الدرجمة التى نسبش بها في أوقات ثوربة. لند فاز لتكوان بكل 
0 الولايات الحرة عدا واحدة هي “نيوجيرسي", لكده حصل 
على أقل من أربعين بالمائة 0 5 بت العام على أصوات تزبد 
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بينسا لميحصل "حتى على صوت واحد في عشر ولايات في 
الجنوب كان ملاك العبيد سحكمون في السياسة الوطنية لأكثر من 
جيلين كاملين» والآن اتهت سلسلة انتصاراتهم » وذهب "سحر القوة 
التي لا تتهر." وسيصيح لتكوان أول رئيس مناهضٌ للرق معذ جون 
كوينسي آدامزء فالثورة الكبرى قد هبتء وكتب تشاراز ابن جون 
آدامز في بومياته عتدما علم بانتصار لتكولن: "لد خلمت البلاد هذه 
المرة وللأبد سيطرة ملاك العبيد عن عنتها ." وباقتباس كلمات 
فردربك دوجلاس: "إن اليركان الخامد قد بدأ ثورته." 
عاد 

كانت قصص خرافات بعسوب مرشدا لاغنى عنه في مثل تلك 
الأوقات» لأنه وقد تم بيم هكميد- وذلك في العصور اليوئانية القدمة- 
باعتباره أسير حربء كان ينهم طبيعة كل من العبودية والحربء 
ويدرك نفسية المجتمع العبودي. وتكشف قصصه الخرافية مجتمعا 
مل بالحقّد والوحشيةء حكامه من الطغاة» ويعسّمد العيش فيه على 
المكر والاعتماد على النفس. ورنّ صدى قصصه حول الحيوانات 
في عالم بتحدر فيه البشر إلى مستوى الوحوش» وبعد قانون الغاب هو 





5 نو كانت النساء السوداوات قد استطعن التصويت لفاز لنكولن بصورة ساحقة - 
ل 


س ‏ ا وله 


وسيلة للحياة. ولا عج ب إذن في أن بهوى قراءتها لتكوان 
ودوحلاس وعدد لايحخصى من الأمردكيين . 

قرأ دوجلاس ولتكوان خرافات يعسوب وما صغيرين واحلفظا 
يكثير منها في الذاكرة. وفى أعوا م الثورة بدءا من عام ما 
خاصة. ساعدحهما يعسوب في لخديل الجوانب الجورية المجتمع 
الأمريكي . فكلاهما استمد العبرة من خرافة الأسد والثيران ا» 
حيث يثير الأسد الشمّاق بن الثيران ن بالخداع ليسهل عليه أن بأكلهم 
نذا ولعو ويتراءى المبداً الأخلاتي هنا واضحا: "أن مملّكة 
منقسمة على ننسها لا بمكى لما البمّاء ." كما اقتبس دوجلاس من 
خرافة أخرى ليصف الدمقراطيين وكذلك بعض الجمهوربين كذئاب 
في بياب الحملان» وربما كانت أفضل قصصه هي قصة النحل الذي 
بطرد صيده 

وبصياغة جديدة ليعسوب. جذب كلاتما الانسباه إلى كونهما من 
العصاميين الذين صععا أنفسهما بنفسيهماء فحيث أن خرافات 
بعسوب هى قصص للأطئال أصلاء تالاقتباس منها سَشابه مع قيام 
رجل الدولة- الآ بالإشارة إلى مرحلة قصة "باجزباني": فإن 
ذلك يشير إلى الحصول على تعليم رسعبي سيء أو عدم الحصول عليه 
مطلمًا ٠‏ لكي تفلت من هذا عليك أن تكون خطيبا ماهرا ومنوها . 
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وقد استخدم كل منهما أساطير إبسوب كنصوص ساخرة مع 
سنوات الخمسينيات . وي البند الشادين من المّرن التاسع عشر 
هجر دوجلاس استخدام تلك الاساليب الرائعة الساخرة تقرسباء الي 
كانت تسسّدر اتفجارات من الضحكء لأنه شعر أنها لم تعد ملائمة 
موضوعاته ققَال: “من أصعب الأمور التي كان على تعلمها أن أتوقف 
عن سرد تلك القصص الكثيرة الملضحكة. لقدكدت أستطيع أن 
اجعل جماهيري ا وهم أحبوا ذلك. .. لكني اقتنعت 
أن ذلك سنطوى على خطر التحول إلى مهرح» ويجحب أن أحترس من 
ذلك ." وحبنذاك, كان يشوم + يكتابة خطبه وبقدم نفسه على أنه 
مثقف ومفكرء دون أثر واضح للكته العامية الساشة وظل قِ 
إمكان الاقتباس من عسوب أو مثل من الكتاب المقدس لإثارة 
الضحكءوإن كان مصورة أرقى وبدلاً من تقليد ملاك العبيد ذهب 
للسخرية من "سلطة ملاك العبيد” . 

واحّفظ لتكولن عادة بقصصه؛ الساخرة والكوميدية سواء من 
عسوب أو من إبداع خياله لإثقائها أمام الجموع صغيرة العدد . كان 
خطاب "البيت المتّسم" الذي ألقاه بسخر من الققاضي ستيفن 
دوجلاس وفراتكلين بيرس وروجر تاوني وجيمس بوكانان الذي 
صاع إطار عصبة "سلطة ملاك العبيد”» '» وظلت افشساحية الخطاب 


الشهيرة "بيت منقسم على ذاته لا يمكده البقاء أبدا.. ." تدين في 
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وجودها لقصص بعسوب ولإنجيل مرقص ([صحاح»: آبة 8) . لك 
هذه السطور الوحيدة المعنى لم نكن متصود منها اسسئارة الضحك 
ولاحتى مجرد الابتسام. كانت قصصه لأصدقائه ومؤيديه مَمَزِي 
بشكل وإبمّاع مزاجه الاتقعالي. , 

م نقد لتكوإن لجنّه أبداء قني عام 1877 سجل الحامي 
جورج مُبلكون سترويج من نيويورك صوت لتكوإن وهو تحدث 
بلهجّه العامية في بومياته بعد مقابلة أجراها معه» وكان لنكوان 
يستجيب لضغوط دعاة التحرير الذين دعوا إلى تشرع بع العبيد» 
فأجاب لتكولن: كوس . دا بيفكرني بجماعة من الأشخاص الاسعين 
للكئيسة الميثودية ومسافرين في إبلينوي لما كنت صُغيّر هناك وكآن 
لازم بعيروا قناةء كان العيور سينا قبيبحاً وانت تعلم» ٠‏ لأن اليه كانت 
عالية» وقمدوا ستاقشوا وبدرسوا أزاي هابعدواء وتكلموا عن 
الموضوع ده حوابي ساعتين. واحد منهم فكر إنهم يعبروا بطريتة 
معينة لما يوصلواء وواحد ثاني فكر بطريقة ثانية» وبدأوا تشاجروا 
حوالين الموضوع لحد ما اتدخل أ كبير السن وقال: "أخواتي, الكلام 
ده هنأ بدون فأددة» فأنا عمري ما حاعير زهر ا إلالما أوصل 
عنده. " كان سارويج يحترم لدكوان ن كيرا وأسماه "البريري» والحسن » 
والمتوحشء وغريب الأطوار أو الشوريلا؛ فيما ينص مظهره 
الدارجيء كواكرا واستقامة بل هو غريب في 


ع 


أماته اول تكامله الواضح وبساطة أهدافه عن أخنطائه اللغوية 
وأكثر. تشبه تلك القصة » عسوب في التناقض بين الول والفعل » و في 
"أنه خضع للإخسبار. " 

كان أسلوب لتكولن الشعبي جزءا ما اسار معزة دوجلاس له 
عندما تقاءلا. وقد اعتاد ذلك النوع من قواعد اللغة ومزاح المرح» 
وكان صوت لتكوإن- خاصة عند سرد إحدى قصصه- بوحى له 
أن مع كل تلك الاخّلاقات بينهم إلا أن خلفيتهم الثقافية بها الكثر 
من العوامل المشتركة . 


الفصل الرام 


مقائل ٠‏ دعاة اله : 
الغاء الرف 0 
ا ورئيس للحرب 


في بوم الكفارة . 55 
تعبرون صوت البو 
في جميع أرضكم.' 


) ف ١‏ 58 - 
سفر اللاوين: إصحاح 10 آبة 4) 


نه 


في أواخر مارس من عام 2187١‏ ومع اتنصال سبع ولابات في 
أقصى الجنوب فعلاً واحتفال المامرين بولانات الكوتفيدرالية الجديدة 
لأمريكا بجذلات فخمة» وخمور سيئّة» وظلفات انتصار تصويونها نحو 
السماء؛ ققد فردريك دوجلاس الأمل نهانيا قِ ى أن تن الأمة مثلها 
الجيدة أبدا .أخذ دوجلاس يخطط ارحلة إلى جمهوربة السود في 
هابت» وفنا لما قاله لقّراء جريدته» وعينه ترنو للهجرة إليها وتشجيع 
الأمرركيين السود على ذلك أيضا . وقرر أن يغادر ميناء نيوهافن 
بولادة كونيكليكت بوم 10 أبريل ويصل ميناء بورت أو برس وهي 
عاصمة هابتٍ بوم ١مابو.‏ ولوأوفت هابتقٍ بآماله بأن تكون هي 
المدهة الجديدة التى "تقبع قمة الل" ولو عكست على 
صفحاتها "أضواء الوعد 2-9 كانت حكومتها "حرة مستقلة" 
في فعلها وقولماء عندئذ سيتتقل إليهسا وبدعوها بكل فخر 
"موطنه" .على الأقل سيزور المكان الذي شهد أضخم وأنْجح تمرد 
للعييد في العام حيث انتقض نصف مليون عبد عام 218١‏ ضد 
سادتهم وقاتلوا جيش نابليون» وني عام ) 1 أعلنوا قيام جمهوريتهم 
حرة من العبودية لأيد . وعلى الأقل سيصيح جمال هابقي المداري 
فترة راحة محببة من رباح روشيستر المؤلة. واستراح لفكرة السفر» 
وشع ركما لوكان حِمْل الأمةكلها قد انزاح ع نكاهله؛ لأنه ظل 


سم 


بي 


عشرين ايا يحخطب ويكتب المقالات مقاتلاً العبودية والعتصرية بكل 
ما أوتي من قوة؛ وشجع السود على الاقسّداء به والنهوض والعمل 
المسسّمر. وقدم ننسه للعام كرمز للأمل وأسوة يدي بها .الآنء بدت 
كل جهوده فجأة بلا جدوى: تأعلن لب حزن: 'إن العبودية قد 
أفمسدت عمل الحكومة, وضاعت الفضيلة من بين أمدبها قاما. "4 
وإن أصدقاء الحربة قد فقدوا وسائل ب الدقاع عن أنفسهم " وإن 
التارخ نبين أن الشمال م نكن أبداا قاور على الصمود في مواجهة 
سلطة وأهداف الجنوب."5 إن الجنوب مالك العبيد بمثل الشيطان 
بعينه؛ وثرواته شديدة الإغراء» وتهددداته خيفة ومرعبة» وتنوذه 
مفسدة كإرى» والشيطان قد هزم الخير» وأن الله بأمر دوجلاس بأن 
غادر تلك الأرض لييدأ من جديد . 

كان هذا تحولاً مذهلاً .إذ ظل دوجلاس- لستوات طوال- 
بسخر من ملاك العبيد وهم يحولون أرض الشمال إلى حمّول صيد 

بن اخلامهة أطنون. بل إنه أصبح أكثر آملآ عندما تحوا أراضي 
الشمال أمام العبيد» وانتعش رجاؤه بعدما دنست الحكمة الاتسانية 
العليا للآمة قدسية الدستور. كان ققد انهى سيرته الذاتية الثانية 
أنضا التي نشرت في أعمّاب صدور قانون كانساس- نبراسكا بعهر 
بون عفيد ته بموله: "إن إمان روحي بأن قصية معادات العبودية قديم 
كالئلال الراسخة» وثاست كمرش الله" “كان ذلك الكتاب من بين 


لم 


7 عم 


أفضل الكتب مبيعا وأكثر شهرة من كتابه الأول الذي صدر عام 
64. وكان مجاحه- كما افترض هو- علامة ليس ذقنط على 
ارتقاء متزلّه المواصلة, واستمرار الاهتمام الشعبي شّدرته على 
إعادة بناء نفسه؛ وإِمًا هو أنضا علامة على تصاعد عدم تسامح 
الأمة يجام العبودية . 

وبينما كان الآلاف من رفاقه السود بهجرون شواطيء أمريكا 
يجنا عن أوطان أفضل» كان هو بمّاوم ذلك الدافم . في الواقع أنه كان 
قد تلقى متذ شهر فمّط رسالة من أحد المشتركين بالجريدة بسأله ما 
إذا كان خطر له يوما أن بهاجر إلى هابقي» فكانت إجايّه حاسمة: 
"لا, أنا لا أفكر في المجرة إلى هاب في ظل أبة ظروف قائمة أو 
محتملة أيدا . * ما الذي أدى به لتغيير رأبه؟ وما الذي أغراه ليهجر 
إمانه بأمريكا فجأة؟ الإجابة هي ذلك الرئيس الجديد أبراهام 

لم بشعر دوجلاس ه بإحباط شديد كالذي شعر به عندما قرأ 
خطاب لتكوان الافتاحي» حيث بث ك شكواه حول الخطاب مُوله: 
"إنه لا يختل كثيرٌ من أسوا عتاوفناء فبدلاً من إلتاء اللوم على الكتوب 
يجسم» قام لتكولن بالود إليهم . ”4 وأقسم أن يمى على قانون العبد 
المارب» وأن بشمع اتقاضات العييد, وألا سدخل ابدا فِ شؤون 


00 0 
ا 


سا3 


العبودية بولانات العبيد ولتكولن هنا يؤكد لملاك العبيد أنه “كلب 
رائع لصيد العبيد" 

والأسوء أن الخطاب تحدث بلسانين . فد ثم انتخاب لتكولن 
على أساس حظر العبودية "حيثما كانت» وحيث سيطسين قلب 
الرأي العام للإمان بالقضاء على العبودية مطلتًا" وذلك وف لا كله 
عنه دوجلاس» وأضاف أن لتكون أو وعده باحنواء العبودية لكنه 

مع التفس التالي مباشرة باع ذلك المدف الأسمى بالتضاء عليها 
نهانيا . 

كان الكوتجرس قد مرر اقتراحا سَضمن التعديل الثالث عشر 

اللمترح الدسور بأمل اسسعادة خونة الجنوب للإتحاد من 
جديد .ورغم عدم التصدين عليه, إلا أن التعديل الثالث عشر الأول 
كان "حميقة" مضادة تام للتعديل "الفعلى" الذي ألنى العبودية عام 
0. لقّد كان ذلك تعديلة غير قابل للتعديل يضمن العبودبة في 
ولانات العبيد للأبد '. وقد أشار لتكوان له في خطابه الافتتاحي 
بقوله: 'إنني 1 تنهم تقديم اقتراح سعديل للدستورء يمرره الكوتجرس 
يؤكد أن الحكومة ان تتدحل في شتون المبودية بولانات العبيد ." وأنا 
لا أعترض على جعله واضدحا وغير قال للإلغاء . " 


سس ا ل لمنس 

- لم يتم أي تعديل لدستور يرخص للكونجرس او يعطيه السلطة في أن يلغي أو 
يتدخل في أي ولاية وفي المؤسسات المحلية الخاصة بهاء بما في ذلك الأشخاص 
حيبي موده - صم 


بعد تصريح لتكوان بأننه ليس لدبه اعتراض على التعديل عدم 
أمانة فكرية وأخلاقية, لأنه بتعارض مع إمانه "بالقضاء النهائي على 
العبودنة” فهو واف في الجملة الواحدة على استباحة 
الدسسور . وبتفس الجملة فمّد دوجلاص إمانه بلتكولن وبالأمة. 

كان ما اسسسجه دوجلاس هو أن جزءا من مشكلة لتكوان 
نكمن في عدم فهمه القانون بدقة» فهو قد آمن بمبدأ "الصد الأصلي" 
لصاغ القانون مثلما كان دوجلاس قبل أن حول الإمان بتنسير 
الدستور. "إن مقصد واهب القانون هو القانون ذاته." هذا ما 
أعلنه لتكولن في خطابه الافستاحي الذى أدى به للدفاع عن قانون 
العيد الار: ب وإلى تاد التعديل الذي يضمن مّاء العبوددة بولابات 
العييد للأدد .وقد رد دوجلاس على ذلك بكوله: " هذا ليس 
5 بالضرورة . . ... (فذلك) يعمد على ما إذا كان القصد 
نفسه قانيً أم لا.' في نهابة المطاف دإن القانون الذى بي صرح بالل 
لوقا على الإطلاقٌ لأن "نفس فكرة القانون تنسها تحمل داخلها 
فكرة الح والعدل والإنسانية." وقاول دوجلاس للتكوان: "أعد 
قراءة كثانات بلاك ستون» فإنه مذكرنا أن القانون 'بنهانا عما هو 
خطأ . “كان لتكوإن عرف ذلك 6 لأنه كان قد رفض- والسعادة 
تغمرم- كنا مرعاةك للمحكمة العليا في قضية دريد سكوت 


0 


/ 
نقد 


وصرح بأن الااتفصال بعد خياد وو "جوهر الفوضى" حنّى لو 
اعسبرته الحكمة العليا 0 ا 

وبينما كان ن لتكولن متعاطقا مع السود ا كان دوجلاس 
ا عنصربًا قاسيًا ونوذجيًا 5 "زنجي" تهدر من لسانه 
كالشلال (وئيس هناك سجلات يذكر فيه أن لدكوان نطتها مطلتا) 
وأحب كذلك أن 7 سوق نَ الأحكام المسبعّة لدى الأمرس كيين إعمسافا . 
وكان من ابزالنه المفضلة في إهانة خصومه أن بدعو الخصم بلقب 

"صديقٌ فريد" دوجلاسء وكان هاجسه إزاء فردريك دوجلاصس 

شخصيًا على ما يبدو رغم أنهما م يلثقياء لقد تشاركا ننس اللقب 
حتى عام 85 عندما قَام سيقن ذف حرف السين الثانية من 
نهابة اسم ريما كود فعل لشهرة فردريك دوجلاس [سَشديد السين) 
الفجائية عب جح كثابه " قصة حياة فردربك دوجلاس”" . 
فدوجلاس الأبيض أراد أن يتأكد أن أحدا إن يخطئ في اسمه على 
أنه دوجلاس الأسود ٠‏ كان في الحقيعة كره ثانا رؤبة السود . فى 
حين كان ن لنكولن - على المككس- يشعر بالارتياج شربهم 0-5 
اخسّلافاته السياسية معهمء بل أنه وصف نفسه على أنه " الزميل 
الطويل الأسود' ' لأحد قدامى المعارف. 

وحتى على مستوى العلاقة الشخصية كانا خصمين عنيدين؛ 
وكان أحد أصدقاء س. دوجلاس المقريين خاصة عند زفاقه. هو 


ل 


جيمس شيلدن وخصم لتكولن وصاحب واقعة المبارزة بالسيف. 
ومثل شيلدز ظن س. دوجلاس نفسه " زير نساء"» وأخذ سودد 
- حتّى لماري تود قبل أن تتعرف على لتكوإن. كان أهالي 
سبريجفيلد رون سيفن دوجلاس وماري تود ستزهان حول المدينة 
أو حدثان أثناء حفلة ماء ولأنهما كانا شابهان في المزاج والحجم 
كان واضحا ميلهما لبعضهماء لكن تقرب س. دوجلاس ل تتطور 
لتصل إلى عرض الزواب. لأن ماري كانت كثيرة الإعجاب بالحزب 
الححافظ فلم تسيح لنفسها أن ترتبط بعضو دمتراطي مهما كان 
ايا 

كان س. دوجلاس المنافس غير المعروف للتكولن طوال سحين 
عدة: وكانا قد تتَابلا عام 186 عندما كانا في العشرين من 
عمرهما . وفي عام ١44-‏ خلال حملة اتخاءات الرئاسة سمع لتكولن 
وحاول أن برد على كثير من خطب س. دوجلاس» دايا * 
ألاعيبه وتورياته " بالحمائق والمنطق. إلا أن لتكولن لم بعتبره خصما خصما ا 
ام ل قب ح لا ا رع 
افندت تشريعات كانساس - نبراسكا قَانُونا معتمداأ. وبعدئذ مر 
لكوان . : ا لوكان غضبه من انتشار الرفٌ وفشله 
الممكرر كسياسي قد بحسدا فى سيفن دوجلاس» وزادت صورة 


مفمة وشا من خلال وضوح صورة خصمه. . فحجأة أصبحث 
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قضية الرق هي أعظم قضابا حياته وأضحت أهدافه السياسية 
أكثر تركيزا . وهي محدي س . دوجلاس وهزيمه كيما بصع العبودية 
على طرينٌ الإلغاء النهائي . ولتَحمَينَ ذلك كان يحاج إلى قنز ة كارى 
للأمام قِ مسيرته السياسية دون التضحية بمبادثه . 

وأصبح س . دوجلاس يمثل النكولن ما كان بمثله درو جأكسون 
مسري كلي وجون كالمون دون كإيشسي أدامزء وملاك العبيد 
لتردريد دوجلاسء أي خصومة واسعة لأقصى حد يحذب فيها 
الإنسان خصمه في مداره ويدوران حول مركر مشترك من العداءء 
عنحهمأ قوة وحيوبة . 

وبدأ لتكوان يبر نقسه خصًا لستيْن دوجلاس فور إصدار 
قانون كانساس - ببراسكا فكثب: كنا كلا طموحين كشباب» ربا 
كنت أمائله مما وكان سباق الطموج فشلا بالسية لي أا الدسية 
له فكان اجا ندوياء فملاً إسىء الأسواج, أصبح معروفا حّى في 
الدول الأجنبية؛ وم أكن لأحتقر أمة تجاحات وصل إليهاء تلك 
التنجاحات التي وددت تتاسمها مع المظلومين من جنسيء» فذلك 
أفضل كثيرا من كل كنوز الأرض. واعتمد اجاح السياسي للتكوان 


على إنمّافه لانتشار العبودية فرها محتقي بوما ما إخناء! طبيعياء 

يتما كن التجاح بالنسبة لستيقن دوجلاص يخدمه هو فقط ومن هنا 

فطموحه كان للتسع بالفخامة وومبادئ لا تتبع من حزبه الديمتراطى . 
7 


م 


وأدرك لتوكون أن عليه هزمة س. دوجلاس للارتاء بالمضطهدين 
ولَحمينَ طموحاتهكذلك: وأوصله تحديد موقفه مايل خصمه بهذا 
الأسلوب إلى البيت الأممِض عاجلاً . 

دادعا 

وباعتماد القانون الذي قدمه سيفن دوجلاس وهو قانون 
كانساس -- نبراسكا غير تقدم البلاد ومصيرهاء أو هكذا اعتمّد 
لتكوان» وذلككان السبب الذي من أجله يحب أن بتهر خصمه. 
وأصبح العام 6 ليكون نقطة ارتكاز تاريخية بالنسبة إلى 
لتكوان . فقيل ذلك التاريخ كان عفد ومعه معظم الشماليين "أن الرقٌ 
في سييله للاسهاء ء من -حيأة الأمة" فمنذ ذ تأسيس الأمة إى إن تم 
اعتماد قانونكانساس - نبراسكا- كان “العمل العام' ' برى أن الأمة 
تتعدم شكل أخلاقي . وكانر رسمها البياني د سصاعد بطء» وشيجة 
لهذا َى لتكولن هادثا 0 مشأن قضية العييد لأنه أمن أن تلك 
المشكلة لوتم احتواؤها بهدوء سوف موت 0 طبيعياً وتقر 
الجماهير بفضائل العمل الحر مايل شرور عمل العبيد وافتراض أن 
عدد ملاك العبيد سيمل بمرور الزمن. إن الحد من عرض الأراضي 
سوف بسهلك تربة الأراضي الجنوبية ويوقف قدرة مُلاك العبيد على 
استَتمار المزيد من أملآكهم . وفي النهاية هَل الدافع إلى امّلاك العبيد» 
ما يؤدي بهم إلى إدراك تلك الشرور وإنهائها . 


20 
له 


وسُلل كم سسسسغرق العبودية من وقت كيما تسّهي بذلك 
الأسلوب العضوي؟ فقال لنكولن في عام 4 لا أظن أنه من 
خلال أكثر الوسائل سلما أن يحدث ذلك قبل ماثة عام على الأقل"( 
العمّد السادس من القرن العشرين) . وآمن أن نهادة أمنة للمبودية في " 
وقت يحدده الله " هي الحل الأسئل " لكلا العريى" . وكان فردريك 
دوجلاس وبغية دعاة التحرير يؤضون بأن الله أراد أن تكون تهادة 
العبودية في الحال» لكن إله لنكوان لديه صبر أكثر وغموض أعمق . 
وحرف س دوجلاس تلك الرؤية المتَعلّة بالتقدم عن مسارهاء فوقم 
ميثاتا شيطانيا مع الجنوبيين» وألغى قانون كانساس نبراسكا الذي 
قدمه توافقٌ ميسوري الذي حظر امتّداد العيودية مال خط 
موت في أر اضي لويزين؟ . وفجأة م بعد مصير الأمة بسير في مسار 
صاعدا في طريق التقدم الأخلاقي . ولمّد بلغ ذروته وهوحادًا 
دتراجع . كانت الولانات المتحدة تعحدر. وشعر لنكولن فجأة أن 
الطرين الوحيد الذي بمكنه به روادة القصة هو الذي بصور صعودها 
واتحدارهاء آمل أن يحشد ذلك الجماهير لإعادة الأمة إلى مجدها 
السابق: 
وقد أتنق الكيرون مع لنكولن على الإمان بأن قانون كانساس - 
راسك الذي صاغه مسيفن دوجلاس كان علامة على عصر 
جديد من الانحدار ؛ فاندفع الحزب ابخمهوري في سه القورية بوحد 
سم 


7 
هد 


جماعاته المتشرذمة من الشماليين في ظل هدف واضح وهو منع 
انتشار العبودية» ووافتوا لتكولن عندما قال هناك " فارقٌ شاسع " 
ين التسامح مع وجود العبودية وبين محاولات نشرها عبر أراض " 
هي بالفعل حرة وم تتلوث بعد هذه المؤسسة" . / 

وصاحوا مؤبدين " ما تقوله صحيح " عندما قال" فلنكن 
ضرحاء» أن روح 7 وروح قانو نكانساس - نبراسكا الذي صاغه 
القاضي س . دوجلاس ممّناقضان ناما والروح الأوا ىم تم اسسبدالما 
بالروح الأخيرة” وقد صغموا لم كثيرا عندما تحدث عن كراهيته 
الشديدة للعبودية ومدى شرورها . 

وم تكن المسألة بالضرورة هبي تعاطف الشمالين مع السود» 
خاصة في إبلينوي. وما أن كراهيتهم للعبودية كانت اتعكاسا لخوفهم 
على رفاهيتهم. وقد هدد الجدوبيين الأقوباء سحوبل أراضي 
الشماليين إلى ولانات للعبيد» ويتزايد فروقٌ قيمة الارض وويخلون 
منافسة غير عادلة مع مُلاك العبيد» ويدمرون فرصتهم في النقدم 
وكان معظم الشماليين مثلهم مثل الجنوبيين ستقدون أن الحصول على 
الأراضي الجدددة ث5 عر ط مسيق للدمو الاقسصادي والعصامية. 
ولككهم أرادوا أنضا أ ضْ م تلوثها العبودية التي تمنع العمال الأحرار 
من أن تصبحوا " صالحين كفاءة للحياة" كما لاحظ لتكوان بقوله» 


ف 


"أنه رما تكون أجيرا البى »لكن بالمصول على الأراضي الخالية 
سيمكنك الامستماع بثمرة عملك على الفور. " 

وعمّب صدور قانون كانساس -نبراسكا (الذي أص قاني؟ في 
مأبو 218064 جذيت خطب لتكولن " اسباه الئاس دصورة أكثر ينا 
عما فعلله من قبل". وواصل هجومه, سردا شعي الجديدة» 
وا صرياته للعاضي دوجلاس كالملآكم الذي سدد ضررياته نحو 
خصمه بسرعة وبتراجعء ويرهقه ببطء حتى الانهيار. وفي خريف 
عام 1604 رشح ننسه للمجلس التشريسي للولادة ونجح بسهولة وني 
الحال تطلع إلى ما هو أعلى» إلى مجلس شيو الولانات الملتحدة 
قسها . لم بكى شاغل هذا المكان سوى خصمه القديم صاحب 
السيف العريض جيمس شيلدزء ساعد س.دوجلاس الأمن الذي 
عاونه على تقديم قانون كانساس - نبراسكا . وأصبحت هزمة 
شيلدز ضرورة ليسساوى لنكوان مع القاضي دوجلاص» حيث 
يستطيع حاربته من أجل مصير الوطن . وكعضو في الجلس التشرسي 
كان بتع عليه الترشح لجلس الشيوخ. فاسقال من متعدهء الذي 
كان فاز به حديئا كيسا بواصلكفاحه ضد شيلدز و 
س . دوجلاص . 

كان توقيت لتكولن سليما تاماً؛ لأن الشماليين كانوا غاضبين من 
س .دوجلاس لقيامه يفسّح أراضيهم أمام العيودبة؛ وعندما عاد 

1 م 
78 م 


القاضي إلى إبلينوي في خريف ١806‏ ليقود حملة ترشيح شيلدز 
وباقي الزعماء الديمتراطيين» أدرك على الفور مدى الكراهية 
الموجودة في نفوس مواطنيهم حيث قال: "كنت استطيع السفر من 
وسطون إلى شيكاغ في لمح البصر اعنمادا على شهرتي" 
بداءة حملته الجديدة في نى شيكاغوء وأثناء إلقّاء خطابه قابله -- 
بالصياح والصفير وصرخات الاحتجاح بمجحرد صعوده منصة 
الخطابةء ورماه بعض المشاهدين بالبيض الفاسد والحجارة؛ وق كل 
مرة كان يحاول فيها فتح فمه ليتكلم' تعود الثورة ضده من جديد "» 
ففقّد صيره وأخذ بلوح يمضه في وجه الجماهير " فزادت الجلبة 
02 ". وحاول عندئذ إسكات الضوضاء كآب بلغت به الثورة 
على انه الصغير حد الاتفجار» لكن | الجماهير واصلت المبع, 
وتحمل الإهانات طوال ساعتين منتظرا | أن بشْقّد الئاس طاقاتهم أو 
بدركهم التعب كيما بشرح لحم مزاا قانون كانساس - نراسكا لكن 
الجماهير لم تهدأ آدا . لذا قبط من النضةات أخوا - ليلج إلى 
فتدقٌ ترعونت هاوس الفخم حيث مكن للمرء أن سَخيل كيف كان 
برح نفسه من العناء ستاول زجاجة أو اثدين من الخمر. 

وخلال الحملة تتبع لتكولن س . دوجلاس ككلب صيد بسعى 
وراء فرسستّه ل فتبعه من بلدة إلى أخرى؛ والقاضي بتوسل 
معوئة المخلصين له من الديمقراطيين» ركان يتحداه في كل موضوع 
/ 


ستيره: “قيادة الشعب" تعبير اطينف يخقسي وراءه تحالف 
س . دوجلاس مع الحنويبين للوصول إلى السلطة» ولو بلغ تواقق توا 1 
ميسورى» في حين حمّىَ ذلك قانون كانساسص - نبراسكاء هادما 
عمل انين عاما من القوانين التي كانت كم العبودمة على الأرض» 
واشرت تسمية س. دوجلاس الت أطلتها على الحزب الجمهوري 
الخد بد بد بأنهم " الجمهوريون السود" 

وكانت النقاط الوحيدة الت اتفمًا عليها تدور حول دور السود 
قٍِ ي امجتمع الأمردكي . ققد أقسّيس لتكوان من كلمات القاضي 
دوجلاس قوله: "إن تلك المكومة قد أشنت من أجل البيض لا من 
أجل الزنوح" ولاذا؟ في الواقم لأنني أرى هذا الرأي أمضا ٠‏ ووائق 
ص ٠.دوجلاس‏ في معارضّه لمتح السود حق النصويت في إبليينوي ومتم 
الاختلاط والزواج العرقي. ولكئهما اختلفا حول قضابا 0 
خرف فكما أكر لتكوان: فإن س. ٠دوجلاس‏ رفض الإقرار باعتبار 
السود شرا ولذلك فإنه لا مشعر بالددم الأخلاقي في "عما إذا كان 
وطن جديد سيكون للأحرار أم للعبيد " تحدث لتكولن عن " الكثلة 
لكر من ابش لين بن وجهة ظر تق قا والذين يستبرون 
العبودية " خطأً أخلاتياً سينا " وسعارضتهم لما إبست أآمرا 
عارضا 1 07 ثأبناء وبكمن ذلك في أساس إحساسهم بالعدل. 
أراد لتكوان الار تقاء بالمقهورين دون هدم التراتب العرقي 


شرم 


ا وما 
/ 


إِنضم فردربك دوجلاس للنكولن ولباقي معارضي الرقٌ في 
خريف عام 40 كان عرف أن الدممتراطيين في الجزء الشمالي 
من الولابة خاصة معرضون للمضابقة من قبل الجمهورين؛ لذا جاء 
سصحيه جوشوا جيديجَر وسالمون تشير وبسض دعاة الحرير 
السياسين الآخرين تأبيد لتكولن وغيره من المرشحين المعادين للعبودية 
.ليس هناك أي تسجيل للقاء دوجلاس ولنكوان» لكن ريما كان 
ذلك سيب أن لتكولن لم برد أن بظهرا 5 للعيان لأن ارتياطه برجل 
أسود من دعاة التحرير قد بمفسد فرصة تجاحه. وقد هاجم 
فردربك دوجلاس الفاضي دوجلاس بمهارة وسخرية عالينين» وامسلا 
دوجلاس الأنيض بالغضب الشديد لظهور دوجلاس الأسود [كما 
أسماهما أحد الصحفيين) لدرجة أن القاضي الغي برامج لقاءاته في 
أورورا لأن الخطيب المفوه (فردربك) خطط للحضور هناك للرد 
مباشرة على خطبه. وأندى فردربك دوجلاس اهماما خاصاً 
سيفن دوجلاس وكانر اهماما م حيث قال" لاأحد قبل أن 
َرأ في صحيفة ما خبرا أعن شن رجل يحمل اسمه تام[ مشيراً 
لصور ورموز السيناتور التي أدانها الشعب) ونظرا لأن 0 
ستبر تفسه آنذاك "أكثر رجال الولايات المتحدة معاناة من سو 
المعاملة» كان فردربك دوجلاس أمل أن سعلم التعاطف مع الملادين 
الثلاثة من العبيد الذين بعانون من سوء معاملة ارتكبها الرجال الذين 


ف 


كان دوجلاس محالنا معهم . وأكد على أن قانون كانساس - 
نبراسكا قد خليّ حالة من الحسم يحب إن يحدث فبها واحد من 
الأمرين :" إما إن خلى المنوب عن المبيد أو أن سخلى الشمال عن 
الخرية . 

ل يصل لتكولن لذات النتيجة اماء إلا أنه بمد خطاب دوجلاصس 
شهور قليلة أثار سؤالا مشابها هى." هل بمكنناء كأمة» أن نستمر 
للأبد ونصفنا من الأحرار ونصفتا الآخر من العبيد ؟" أن المشكلة 
أكبر مني كثيراء ٠‏ قلغل الله برحمته مدير لحا حلا. ٠‏ وسرعان ما اتفق مع 
دوجلاس. 

هزم لتكولن - تقرييا- غريمه جيمس شيلد زءلأنه حاز المركز 
الأول قٍِ المرحلة الأولى من اللصويت في بجلس | الولاية الذى سحب 
(الشيوخ) بأربعة وأربعين صوتا مقابل واحد وأربعين لشيلدز. لك 
الفائز كان يحب أن يحور الأغلبية العامة للأصوات (بديلاً عن الأغليية 
البسيطة)؛ فأدرك لنكوان أنه لكي يمدم فوز أحد مؤيدي العبودية 
عليه أن يتقّل أصواته لصالم عضو ديمقراطي آخر معارص للعبودية 
- كان قد حصل على خمسة أصوات ققط من الحولة الأولى . لذا 
قال:" كان من الصعب لمن حصل على 66 صوتا أن يضطر للتتازل 
لمن حصل على خمسة فقطء ولوكان هذا رجلا أقل تبسطاً مني 
ريما ما وافق على ذلك 1 لكنني- على أئة حال - ما 


كنت لأترك النتائج السياسية برسئها تتعرض للضياع بسبب شخصي 
عود مرجعه إلى " . 
ورغم ذلك خسر لتكوإن الانتخادات: إلا أنه أنجز عدة أشياء . 
فد ساعد ومعه فردريك دوجلاس ف إفشال خطة الدمتراطيين 
مؤيدي العبوديةء في إبلينوي . فحيدذاك كانت خطب لتكوان أكثر 
حسما عما امضى وبدا قليل من الصحفيين المعارضين بعترفون به " 
خطيبا رائما وواحدا ١‏ من أكنأ الممهورين . 
كنا بدأ يبال بعضا من الانتشار القوبي بسبب هجومه على 
القاضي دوجلاس. وم تبدأ مناظرات دوجلاس - لتكوان الرسمية 
حتى عام 1808. لككه في الحقيقة كان قد بدأ الجدل معه من 
خريف 66 بعد أشهر قليلة من اصدار قانونكانساس - 
كان القاضي دوجلاس منافساً خطيراً في اتخابات الرئاسة لعام 
06 قفي اجتماع ترث شيح مثل الحزب الدمقراطي للرئاسة» وصل 
هو وججيمس وو بوكانان إلى موقف شديد العقيد بعد الخاولة السادسة 
عشرة للتصويت و يحصل أي متهما لتأمين الأغلبية المطلوبة إلا أن 
يوكانان كان قد حاز أصوانا أ أكثر, وكان أكثر رغبة ةي ثيل الجنوب 
من دوجلاس» لذا فعل مثل ما فعله لتكوان قبل عام مضى * قأصدر 


تعليماته لمندوبيه بالتصوبت لبوكانان بشوله" إن السيد بوكانان» في 
رأبي؛ يستحق الترشيح" . 1 

ارتل لتكولن عبر الولادة كلها داعيا للمرشح الجمهوري جون 
فيرمونت. كانت إبلينوي ولابة وارسعندة] واعهد معظم المنقفين أنه 
لو تحوات هذه الولابة ومعها نتسلمَانيا لصالح اللجمهوربين» سوف يفوز 
فيرمونت . دأفى لنكان أكثر من سين خط وسط جماهير تصل 
إلى خمسة وثلاثين ألنا في مدينة ألتون وإلى عشرة الان في برنسسون 
ملاً. (وكان له هو ودوجلا حنجرة قوبة)ء وأكد أن القارقٌ بين 
فيرمونت و بوكانان» هو أن الأخير أراد أن يمد ظلال العبودية إلى 
الأو اضي الجديدة " التي هي الآن حرة بالانون " لكن فيرموتت لا 
بريد لما ذلك» ' تك عي الحتيمَة الجردة يكل ما فيها" وسُحديد 
الحملة في ذلك الإطار نكر أن الجمهور, بين كانوا حر ًّ اقليمياً عادى 
256 

حاول حميمّة أن جنب إثارة النعرات الاقليمية . فلم يذكر 
شيئا عن الحرب الأهلية التي كانت تسلعر -- عددئذ > ف كانساس 
وبرسسسون والتي صدمت يحاعر تشارلز سوددر. :وداقم عن 
فبرمونت ضد اتهامه بأنه كان وغدا وكاثوليكيا خفيا ومتطرفا أراد 
إلغاء قانون العبد المارب» وإلغاء العبودية في الولانات. فمّد كان 
القاضي دوجلاس ومؤيدوه بسعون إلى استقطاب التاخبين بالقول أن 


3 


فيرمونت لوفاز فسوف سَنُكك الاتحاد. إذ هددت بريسون 
دروكس» التي كانت تتصاعد ثتها معكل انتصار حَُقَهء غزو 
واشتطون إذا نم فرمونت في الاتخابات وأن ن "تبسط اليد القوبة 
لرجال الجنوب الأحرار على خزانة وسجلات الحكومة." وقد 
حذرت تقاري ركثيرة ة من أن العبيد عبر بلدان الجنوب كانوا يحخططون 
مُورة شاملة تتزامن مع الاتخابات. واعمّد الناس انه في حالة فوز 
فرمونت» | ن العييد سوف يعلنون " ثورة دموية " في الحالء كما 
قالت جريدة : شمالية . وملأت هذه القصص قلوب الشماليين بالرعب 
لكنهم واصلوا متح الأصوات لفيرمونت أكثر من أي مرشح آخرء 
وأكتسح , وكانان مناطيّ الجنوب كما فاز بأصوات الولاتين 
المتأرجحتين إبلينوي وبنسلفانيا . 
وبيئما كان لتكولن يدعو إلى مناصرة فيرمونت في مدينة جالينا,ٍ 
أقسم أن يدعم الدستور وأن يحرم سلطات المحكمة العليا نا 
على متولة أن حظر العبودية أمر غير دستوري» #كالة "أني أ أؤكد لكم 
وأضمن ألا بصبح أي تصرف غير دستوري قن ' لكنه رفض قبول 
تفسير الديمتراطيين للدستورء مضيفاً "إن امحكمة العليا للولابات 
المتحدة هي جهة الاختصاص التي تقرر هده المسألة: ولوف كل 
لقراراتها" . 


ا 
0 


الطبع كان سيتمسك بالقانون الأعلى للبلاد . ول يكن هناك أي 
سبب للظن أنه لن بفعل» حيث كرس مسيرة حياته للدفاع عن 
القوانين التي وضعها الإنسان» وكان بمارض "القانون الأعلى" 
التوضوى الذي بطرحه دعاة تحير العبيد . وما كان لينضم إلى 
الحزب الجمهوري لو أنه دعا " للانون الأعلى" أو تنكر لقانون العبد 
المارب . لأنه تربى على اعتقاد راس انه بدون الحكمة العليا " 
بصيح الدستور خطابا ميناً. وقضت الحكمة في القضاا القاونية 
الكرى لك الفترةء حيث صرح قاضي النَضاة جون مارشال سلزن 
القاضصي ثاوني في قضية ماربورى ضد ماديسون عام 154١‏ أن 
أحكام الحكمة العليا تعد قانونا أعلى" " يحب أن بعلو ساطلة " 
الكوتجرس والرئيس. 

وقد قبل صناع الانون ذلك. وبالنسية لأغلي الأرركين لاتمد 
أحكام الحكمة العليا مفسرة للدستور ّدر ما هي كاشفة له ويدلا 
من إعادة صياغة القانون, فإنها تحدد كنهه. لككهم اعتمدوا نضا" - 
وذلك ما لاحظه الفرنسي اليكسيس دوتو كوفيل - على الرأي العام 
مثلما لاحظ اليكسيس دوتوكوفيل الفرنسي يحلاء إذ لو أنهم تصرفوا 
دون حكمة " لأغرقوا البلاد في الفوضى أو الحرب الأهلية" . 

وهذا ثّاما ما حدث. فبعد ثانية أشهر من قَسَمْهِ أن يسك 
دقرارات الحكمة العلياء ناقض لتكوان نفسه. فقي مارس عام ١801‏ 


0 ا 


أصدرت الحكمة قرارها في قضية دربد سكوت الذي أعلن بأن 
برنامج الحزب الجمهوري غير دسسوري» وأخسرج لكوان ونه ومعه 
الجمهوربون ن ألستتهم للمحكمة, لأنهم ازادوا صخبا مطالبين - حتى 
- باستبعاد الرق من البلاد . وحيتذاك د طالب لتكولن بأن بعد 0 
لمكم أمرا غير دستوري قانونا ٠‏ إذ كان برى أن الحكمة لم تدرك أن 
المبودية تمد شرا - متعين احتوائه - وأنها لم تنهم بشكل سليم 
ل - القانون الطبيعي الذي يمول أن "جميع البشر خلوا أندادًا" . 
فمؤسسو الدولة عنوا ما قالوه ددا ولتكولن بؤمن بإخلاص أن الله 
عتبر الرق خطيئة : " إن أنانا الطيب في السماء " جعل شرور 
العبودية "واضحة لدرجة أن "الجميع بشعر بها ويدركهاء نزولا حنى 
المتوحشين والحشرات الزاحفة . لكن الحكمة رددت آراء القاضي 
دوجلاس تجاهلها عدم أخلاقية الرقٌء مدعية إن مبادئ وسّل 
إعلان الاستثلال هي " أكاذيب بدهية" . 

ورفض لتكولن المحكمة العليا كأعلى سلطة في البلاد . 

وفجأة أخذ يتمد على مبدأ القانون الطبيعي " أو الأعلى " 

واتبع الطريق الذيكان قد سلكه فردريك دوحلاس منذ زمن بعيدر 

0 ذلك ولا مذهلاً عن ادعاءاته القدمة مدذ عشرين بن عام 

خلتء في خطابه بقّاعة محاضرات " الشياب ", عندما حرض 
الناس على الالتزام بالدستور واحترام القانون. لقّد ظل يفكر دومًا 
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كتحام» وأظهر دائما احتراما للقانون وللسوابي القانونية, وكان برتعد ' 
مجرد فكرة تجاهل القانون ومقاومة الأحكام العليا في الوطن ‏ لكئه 
الآن ستكر للدستور وللسوايق القانونية ويحدد أن وثيقة إعلان 
الاسقلال هي حور ارتكاز الحكومة . وقد اقتبس على نحو ملائم 
ذرات من الكثاب المقدس لوضيح معتقده الجديد في ميدأ القانون 
الطبيعي» فإعلان الاستقلال بمثل تفاحة ذهبية داخل صورة الدسئور 
لشي وين 1 د سينا :" أن الصورة صنعت للتفاحة وم 
تصنع التفاحة من أجل الصورة" . 

ومن المفهوم طبع أن القاضي دوجلاس هاجم لتكولن وحزده 
بسبب ممّاومتهما الجرئة للمحكمة العليا . وأتكز لنكولن ذلك يقوله * 
أننا نؤمن مثل القاضي دوجلاس وريما أكثر بطاعة واحآرام الميئة 
المُضائية بالحكومة " في خطابه سببريجفيلد» » الذي طبع وزع تزيم 
كيدا . غير أنه طل يصف حكم دريد سكوت بأنه كان "مالي في 
الخطآ "» وأقسم أن بذل ما في وسعهكي يجعل الحكمة تبطل 
حكمها ذلك فشجعه رفاقٌ حزبه وصفموا له على ده 
للمحكمة. بادر القاضي دوجلاس بالحجوم عندما أستشعر 0 
المعركة, وأخذ بسأل مشاهديه من الدعقراطيين ساخرا :" 
الحكمة العليا ا 
الأرضء بيئما ند السيد لنكولن في طريقه لاسسناف حكمها ؟ . " 


هد 
١‏ 


فتضاحكوا ولكوان سبدو مرتبكا 

رما أراد لتكولن أن يحيبه الم ريد أن أ أستائف إلى الله الأعلى 
قرار الحكمة العليا " لكن ذلك يكن جديا من الناحية السياسيةء 
إذ كان بعر ف أن مناداته فرضية القانون الأعلى " ستؤدي باتهامه 
بالفوضوية» لأن المرء لا يعرف ما ريده الله؟ حيث يعتقد مزارعو 
الجنوب أن الله يدافع عن وجود العبودية ةكذلك يؤكد رجال الدين 
هناك بلباقة أن الكثاب المقدس يمّرهء بل وكدا مر لمكن -- بنفسه دنفسه 
- أن العبودية كانت تعد مؤسسة لما جدارتها لالاف السنيين . 

وبدلاً من اللجوء لقانون الله علانية» اعتمد على التارخ في 
دفاعه. فحاج أن الرئيس اندرو جأكسون - وهو تطل دوجلاس 
والراعبي لكل الدبمراطين - قد عارض الحكمة العلياء عندما 
أصدرت قرارها بدستورية تأسيس البدك الوطني» فنض القانون 
لإعادة إصداره على أساس دسوري جزئي» واقئيس منه عبارة 
ول فيها " أنكل موظف عام يحب عليه أن يؤيد الدستور وققا .ا 
طهمه' ظ 

وم تكن كراهية لتكولن لجأكسون لأن جأكسون كان بالعسبة له 
وللحرس القديم من الحافظين طاغية يفضل التقاتل بالسلاح والمبارزة 
على المناقشة, وم يكن متهمًا أوكان ذلك موقنا لا بعد به لأن 
جأكسون - في حمّيقة الأمر لم ينتهك الدستور حينما اعترض 


على مشروع البنك. فالمهم هو أن لتكولن استطاع التصريم بآن 
موقفه من الحكمة العليا كان مماثلا لموقف بطل دوجلاس. 

عتدما ر, شح القاضي دوجلاس لإعادة اتخابه الاتتخاءات محداه 
لتكوإن رسمميا . فمّد وائه الفرصه لأن يكين تنس الحلية أمام خصمه 
وبصارعه وأا برأس» واعنذ الحزب اللجمهوري بولانة إبلينوي خطوة 
غير معتادة يرشيح لتكوان رسميا. مجلس الشيوخ. [كانت خطوة 
غير عادية لآن نواب مجلس الشيوخ سّم اسخابهم بواسطة مجلس الولادة 
التشربعي) وكان خطاب لتكولن المسمى " البيت المنمّسم " هو 
تحديه الرمي للقاضي دوجلاس. وم بكى الخطاب سوى حديثٌ 
ثورياء حيث صرح بأن الرئيس السابيٌ للولابات المتحدة (قرائكلين 
بيرس ) والحالي ( جيمس بوكانان) ومعهما رئيس قضاة المحكمة 
العليا (روجرتاوني) بالإضافة لمهددس قانون كانساس- نبراسكا 
(القاضي سيفن دوجلاس ) كانوا يتآمرون ضد الوطن في طلبهم 
تأميم العبودية ونشرها بكل الولانات والبلاد . وكان رجال الدولة 
الأقوياء على رأس " جماعة سياسة سربة " معروفة اسم "سلطة 
ملاك العبيد", كانوا أشرا اراء غير مخلصين لمبادئ الأمة وخونة 
لبلادهم” أن سيفن وفرائكلين» وروجر وجيمس كانوا سامرون 
للقضاء على الحرية أنما كانتء وحتى فى الولانات الحرة. 


سر 
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وبالفعل قام لتكولن لمر من صدوز قرار آخر من الحكمة 
أشبه بقرار دريد سكوت» سم سيفتح أبواب كل الولانات للعبودية على 
مصراعيه. فعاجلاً سوف تل بوسطون ونيوبورك وفيلادلقيا 
وشيكاغو بمّلاك العبيد وعبيدهمء وسيكون على العمال الأحرار أن 
يتتافسوا مع العبيد على الوظائفء في حين أن الأعمال الشاغرة نادرة 
بالفعل سبب انهيار مالي آخ ركان اجسياح ولانات الشمال منذ عام 
مضى. وقد ألفي العديد من رجال الشمال اللوم في ذلك على 
الجنوب الذي لم بعان كثراء وكان هناك قرار ممَترح جديد بإصدار 
حكم وشيك ممائل لحم دريد سكوت» وقال لتكولن "سوف غخلد 
للنوم سرور نحلم أن شعب ميسورى على وشك أن يجعل ولابّه 
حرة» ثم ستصحو على واقع بديل» هو أن الحكمة العليا قد جعلت 
إبلينوي ولابة العبيد»' 'فلاغروأن هوى فردريك دوجلاس الخطابة» 
لأن حديئه كان قري مدمرا 1 ويجعل الأنقاس تتقطم . 

وامتاز لنكولن بأنه كان على حق» إذ كان خطابه حول " البيت 
المتقّسم دقيمًا َاماء فهو م بكى مجرد استثاره لمخاوف الناس من 
"سلطة ملاك العبيد" ببساطة وحذر من دعاة الرقٌ يحاولون جعله 
قانونياً في كل الولابات قدعها وجديدها وأكدت الصحافة المؤيدة 
للعبودية لماذا دافم لتكوان عن قوانين ظالمة تحمي بماء العبودية؟ لأنه 
أراد التصالح مع ملاك العبيد لإتماذ الاتحاد فمّال في خطابه تولقها 
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حدينله لأهل الجنوب: 'إننا لسنا أعداء: بل نحن أصدقاء ." لكنه 
عندما يسمي ملاك العبيد الخونة أصدقاء» فإنه يضحي توق 
السود في المقابل .ل نكن أصدقاء الجنوب من الشماليين أكثر أخلاقاً 
من يمن دوجلاس أو جيمس بوكانان. قبل ثلاث سدوات سابقّة 
اتهمهم لدكوان بالآمر لقلب الحكومة. ثم عدد اتخابه فجأة رئيس 
وأصبح أول رئيس عصري مناهض للعبودية- كما أسماه فريدريك 
دوجلاس- ماهو سّهادن مع ملاك العبيد شّدر ما فمل أولك 
المامرون. 
وجعلت النهاية الشعرية لخطاب لتكوإن الأفتتاحي» دوجلاس 
بشعر بالغثيان» وفيه يمول لتكون: "يحب ألا تكون أعداءء فرغم أن 
مشاعرنا قد تحمل أثراتما سبي إلا أنها يحب ألا تقطع أواصر 
بسنا . إن الروابط الروحية للذأكرة التي تسسمد من كل ميدان معركة 
ومن كل مقبرة لوطني؛ كمستتر في كل قلب حي وكل قلب حجر فوقٌ 
كل بمَاع أرضنا. تلك الروابط ستكبر الصوت الجماعي للإتحاد 
عندما تلمسها اليد الملائكية الجميلة لطبيعمتا مرة ثانية . لكن تلك 
الرواءط الروحية من الذأكرة . النسبة لدوجلاس هي الت تجاهلت 
صرخات السود المابعين في الأصفاد ٠‏ ومام تنم محاكمة ومطاردة 
أوثك الخونة فإن أي اتحاد بين الشمال وابكنوب سيترك السود غير 
أحرار للأبد . لقد دمر لتكوان في سعيه لإثقاذ الاتحاد كل مثله” . 
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عدم 
كان دوجلاس سوقم الكثير من لنكولن .كان هم مدى صحوية 
الأمر أمام ع منتخب» فتّد أعلنت ولانة ساوث كاروليتا- بعد 
أنام من اتتخاب لتكولن وقبل أربعة أشهر من تولى منصبه -- خطتها 
للانشمّاق عن الاتحاد» ومع أول فبراي ركانت سيع ولايات أخرى قد 
هجرت الاتحاد . وبعد ذلك بواحد وعشرين بوماء وفي ذكرى ميلاد 
جورح واشنطون» تم تسصيب جيفرسون دافيز أول رئيس 
لكوتفيدرالية الاتحاد الأمر بكي للجنوب . 
وخلال تلك الزم لم يكن الرئيس , بوكانان قادراً على الرد بصورة 
مؤثرة» فمّد كان هدفه الأساسي هويحنب الحرب وفي حين كان برى 
لاتشمَاقٌ فعل غير دسوري» فإنه لم شعل شيا لإقّافه بل شجعه 
نظريا بالفعل عندما أكد للجنوب أن المكومة الفيدرالية ليس لحا حىٌ 
استخدام القوة في ذلك الشأن. وألقى الوم في حدوث حركات 
الانشمّاق على عاتي حركة مناهضة العبيد» وقام بالدعوة لاجتماع 
دستوري بقدم تعديلات يمكن أن تحمي يقّاء العبودية في اللابات 
والاراضي الجديدة ومّنع ولانات الشمال من التدخل في تفعيل قانون 
العيد الحارب. 
كان دوجلاس بعتقد أن بوكانان يجدب حاكيته تهمة الخيانة وكان 
يعلم أن لتكوان لا يستطيع احخاة . خطوة في ذلك إلا بعد اعتلاثه 
32 
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كرسي الرئاسة؛ فمَام بشحن "الصمت المهيب " للتكولن ار 
استلامه مهام منصبه في الرابع من مارس ذلك المام؛ وقند مله 
الإعجاب "برفض لنكوإن الصارم" للدعوة لأي برنامج توافتي قد 
بستهك "الوعد الجمهوري" بمنع امتداد المبودبة» واعتبركئية لتكوان 
"ابراهام العجوز" كنية صادقة وتمكس بدقة كلمات وأفعال الرئيس 
التضيه. 

في صباح يوم 18 فبرائر انضم دوجلاس إلى آلاف من مواطنيه 
الرقاق للترحيب بتطار لنكولن الخاص وهو سوقف لبرهة بمحطة 
نيويورك ستترال بروشيستر خلال رحلته المتعرجة من سيرتجنيلد 
حتى واشنطن. كانت هناك فرقة موسيقية تعزفء وظهر الرئيس 
المنتخب بالشرفة عند مؤخرة القطار وأخذ ينحني للحشود» وكانت 
انحناءاته متصلبة ومترددة. كانت ذقنه بارزة وبدا جسمه متكسرا 
إلى ضلعين عند وسطه: فبدا أشبه دكسارة بندقٌ خشبية. كان 
دوجلاس بعرف بالفعل ما سوف بول لتكوان عاجلاً بالفعل؛ لأن 
خطبه خلال رحلة القطار كانت واحدة عند كل محطة توتف . 
وهكذا قال لنكوإن: "أنا لست بشزورا ارون أعتتّد معها أتكم 
حلم هنا رغبة في رؤْيقٍ كتردء ولكن لأني- الآأن- أمثل الشعب 
الأمردكي ... وأنا أظهر أمامكم جرد أن أرآكم؛ وأن أدعكم 


تروتنيء ولكبي أقول لكم إلى اللقاء . " 
سر 
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توقع دوخلاس» وهو يد تدك ركيف تحدى لنكولن ستيفن دوجلاس 
سبل وفروسية منذ سنوات سانمّة» أن بواجه لتكولن الجنوب دنفس 
الأسلوب. إذ يحب عليه أن بأمر "سادة العبيد المعالين" أن نضعوا 
أسلحتهم وأن بعودوا للاتحاد وإلا واجهوا اتهامات بالخيانة (وهي 
جرعة عظمى) . وعليه أن برد على تلك الأزمة جزم وحسم مثلما 
فعل الرئيس أندرو جأكسون في أحداث مشابهة عام 187 عندما 
أنطلت ولابة ساوث كارولينا قانونا اتحَاديا ورفضت سداد رسوم 
معينة» فبادر جأكسون من فوره باتخاذ إجراءاته الماسمة, ووأعلن 

أن الخروج على الاتحاد خيانة وهدد بغزو تلك الولابة وشنق الخونة 
ما أدى بالمتمردين للتراجع . ,كان على لتكولن أن يفعل تلك الأمور 
"وإلا سيصبيح تملا مرا الحكومة رعديدة : ة نائسةء" وواصل تحريضه 
للتكولن بقوله: وود الصواب» ودع الصراع بنشب» وسيوفق الله من 
هو على حق !" 

كما راودت دوجلاس الآمال أن تؤدي أزمات الاتقصال إلى 
إضفاء طابع رادمكالي على لنكولن. ونوقٌ ذلك كله فقد دخل 
الرنيس المنتخب إلى عاصمة البلاد في ظل تهديد واضح له 
بالاغتيال. وقد أقنع الان يشكرد تون:- وهو رجل ذو لحي ةكالفرشاة 
ومن دعاة التحرير ورئيس و وكالة شكرتون للتحربات- لنكولن كي 
بغادر بالتيمور متوجهاً لواشتطن متكرا لياآء بعد اكتشاف دليل 
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مادي على وحود مؤامرة ضده . . أصيح لتكوان فجأة "عبد أسكيياً 
مطاردا وفارنا. ٠.‏ .. هكذا علق دوجلاس مضيفا: "وهو ببحث 
عن عب متجنيا المطاردين . . زاحقاً .٠‏ مضللاً من بسعون وراءه 
5 ' بالفعل» غادر الرئيس المنتخب بالتيمور في قطار 
شه نفسها الت فعلها الشاب فردربك بيلي منذ ثلاث وعشرين 
سنة فاشّة كا ومطاردا كذلك. . وقد تعاطف دوجلاس مع 
مافعله لتكولن تعكس العديد من الشماليين الذرن سخروا منه قمّال: 
"لد فعل مافعله رجال أكثر شجاعة . . . ولاشك أن ذلك كان 
لروحه أن يضطر للكييف ننسه مع أساليب حياة عيد هارب. 
ربما تدفعه تلك الأزمة إلى التعاطف مع السود والشعور الام العييد 
أكثر مماكان عليه من قيل . " / 
هكذاء صعّد دوجلاس من آماله عاليا لك تهبط ححطمة مَاماء 
فخال الشهر الأول من تولي لتكوان لمنصيه تصرّف بطرقة أفضل 
قليلاً من الرئيس السابي بوكانان. لد وعد- مثلما فعل بوكانان 
عامات - ألا يهاجم الجنوب» فد صرح: "إن الحكومة لن تهاجمكم . " 
وخفف من قلقهم مؤكدا لمم أنهم "سوف يحصلون على الإحساس 
الكامل بالأمن المطلوب لتهدئة الذكر والتأمل." كما نادى بالتعديل 
الدستوربي لحماية بّاء العبودية للؤبد في الولانات . وكرر دعوة بوكانان 


71010111 


20 
1 


التعهد "فقط بالاستيلاء على القلاع الفيدرالية وترساتات الأسلحة 
في الجنوب واحتّلالها واملاكها ." 

كانت قلعة سومتر من تلك القلاع . كانت قلعة غير مكثملة البناء 

من المَرمي دقع على صخرة من الجرانيت على بعد أميال قليلة من 
منتصف مدئة شارلستون بولادة ساوث كارولينا . ومن أوائل 
البرقيات الت تلقاها لتكولن فور اسسمْناف واجباته الجديدة كانت 
درقية من رد روبيرت أندرسون قائد قوات الاتحاد بشّلعة سومتر 
سول فيها إن إمدادات مُوين قواته أخذة في التفادء وإنه خلال أسابيع 
قليلة إن يحد رجاله الطعام . وطوال الشهر التالي أصبح الشماليون 
مهمومين سَلك القلعة» منتظرين ما سيفعله لتكولن في ذلك. وبتمسكه 
بوعده » أخبر لنكولن حآكم ساوث كارولينا فرانسيس يكفز أنه 
سيقوم بإمداد القلعة بالطعام لا بالرجال أو السلا و وكان- بهذه 
الخطومه ياشع اليم للجدوبيين ليسسّد رجهم لارتكاب اعتداء 
أخرعلى سلطة الاتحاد, وهذا مافعلوه. ففي بوم ؟١‏ أبريل» بمجرد 
وصول قوارب الإمدادء قام الكوتقيدراليون بإطلاقٌ النيران على قلعة 
سومترء وقصفوها لمدة 77" ساعة حتّى استسلم الجنرال اندرسون 
وحاميته.7 فتال دوجلاس: 'الجد لله . . لقد أتت الحرب 
أخيرا !"4م هنا سنحت الفرصة لتدمير العبودية "دعوا ذلك العيد 
المسحوقٌ سهضء وثي اا ا ة سْزع حربّه !" وصل 


ا 


ف 


عداء ملاك العبيد حداً لانحتمل 0 تما دفع بالحكومة الأمريكية 
إلى قمع ذلك التمرد ف أضفى قصف التلعة الورية على الأمة: 
وقبل أن ويتلاشى دخان القصف في المواء أصدر لتكوإن نداءا طلب 
فيه قوام عددها خمسة وسبعون ألنا من اجنود لمدة تون ينا 
لإحماد ذلك العصيان الت وكانت الاستجابة لندائه شديدة 
لدرجة أنه حصل على حخمسة أضعاف ماطلب» حتى إن دوجلاس 
اهئزت مشاعره فصرح شوله: "إن الشمال الميت مازال على قيد 
الحياة, وشعبه المنقسم نعود للوحدة. " واعشبر محاربة الشماليين 
للمتمردين الكوتفيد راليين محاربة للعبودية كذلك في اعمادهء فألنى 
رحله إلى هابتي . لك لتكولن خيب رجاءه مرة أخرى؛ لأنْه عندما 
أعاد قراءة نداء لتكولن بدقة؛ أدرك دوجلاس أن الرئيس سوف 
3 عن طريقه وبعود لحمابة ملكيات الساد . فالتداء شول: 
يجب أن تولي القوات عنابة شديدة لما تفعل. كي تتجدب أبة 
3 مخربية أو تدميرية أو تدخل في شنون الملْكيد" . عندئزٍ انقجر 
دوجلاس ساخرا: "جميعنا بعلم أن ذلك يعني أنه لن يذل أبة 
عاولات للقضاء على العبودية." 
م+يحدث هذاء فط بل أنه فور صدور الدداء قامت إدارة 
لتكولن بإعادة آلاف من السود الذين كانوا شغوقين لقتال ملاك العبيد 
إلى حيث جاءواء لأن دوجلاس وحده استطاع يجيد عشرة الان 
لسر 


جندي أسود خلال ثلاثين و ؛ لفد صرح بذلك في اقتخار وأكد أن 
كتيبة سودانة واحدة تطأ ارض الختوب "سكين ندا لكتيبنين كاملين 
من البيض ." فالسود حين يحملون السلاح سيرعبون رجال الجنوب . 

إن اتاب لتكولن "جعل العديد من ربات المنازل عبر مناطق 
الجنوب بذهين إلى الدوم ليلاً وهن بتّساءان في رعب ماذا سيفعل 
عبييدهن» الذين امتّلأوا املا بمباديء الحرية حدياء بهن 
وبأطفالحن. " .كما جعل العديد من السادة نون منيتظين طوال الليل 
والسلاح بأبدهم» مستعدين لمواجهة أبة انقاصضة» م تحدث على أية 
حال. والمشكلة وخر التسب من وش العمل كاتا تقريبا 
مرعوبين من أبة انتفاضة للعبيد نفس قدر الرعب الذي بملأهم من 
رد ملاك العبيد . حتى الجنرال بنجامين بتلر.- ذلك الضخم المرعب 
لقّوات الاتحاد- بدا خائنا بعد #ماعه بوجود مؤامرة بين عبيد ماري 
لاند للتمردء خاصة وأنه من مؤيدي العييد وعضو بالحزب 
الديمغراطي في ماساته تشوسسس» وميل لإطالة شعر رأسه في المناطق 
القايلة التي ينبت فيها ريما لإعطاء مظهره 5 من الصرامة» فتمركز 
مواته عتد أنابوليس» وباعتبار و٠‏ أمرا أ لقوات كثيبة الولابة كتب لحاكم 
ماري لاند توماس هيكس ىم أبريل وذلك بعد أسبوعين من 
واقعة قلعة سومتر ليؤكد له أن قواته لن تد تدخل بأي صورة بأمور 


شقنت 


ملكية العييدء مضيفًا: "لذاء فأنا مستعد حا ار 
قمع أمة حاولات لعصيان القانون فورا ١‏ وبكفاءة في ماري لائد . " 
أغضب ذلك الخطاب دوجلاس» ولكن ما زاد شعوره بالمرارة 
سماعه أن ضباط الاتحاد أعادوا العبيد المارين إلى أسيادهم 
سعادة بالغة. وحتّى قبل واقعة القلمة» كان العبيد قد أخذوا 
بهرنون إلى قوات الإبحاد مقّدمين خدماتهم مقابل الحمابة والحربة. 
ذفني مارس مثلاً هرب ممانية عبيد من مزرعة قرب ميلتون بولائة 
قلوريدا بعدما سمعوا أن الحكومة تسعى لممابة قلاعها في المدوب» 
وسافروا عبر المستتمّعات والسبخات والأثهار عبر ثلاثين ميلا دون 
راحة ووصلوا أخيرا بواسطة قوارب مسروقة إلى قلعة يككزعتد نم 
خلييح ننساكولا. وصلوا سساقطون من الجوع لكنهم كانوا بشعرون 
بالارتياح. كانوا قد توصلوا إلى أن القوات سترحب مخدماتهم 
ستقبلها القوات بكل سرور نظير إرسالمم إلى الشمال أحراراء وكانوا 
7 حى ف اقتراضهم أن القلعة عماج إلى لدم والمساعدة. لكن 
للا أ سليدر امر القاعة وضعهم في القيود "وأعادهم إلى عمدة 
0 دنة لتسليمهم لمالكهم. " ووفمًا لما ذكره أحد الشهود, قام مالكهم 
يجعلهم عبرة للآخرين فجلدهم بلا رحمة لساعات طوال ليحذر مئات 
الآخرين من أن بجذو حذوهم . البعض لد حمّى الموت بالمعتى 
الحمَيمي للكلمة» وأصيب الآخرون بيجراح ظلوا بعانون منها طوال 
جا سم 


ند 


أسبوعين . وتم ذلك التعذيب سبب أن الحكومة الفيدرالية حكومة 
الاتحاد طبقت قانون العبد الحارب لصا أناس كانوا قد ارتكبوا 
الخيانة ضد الاتحاد للتو.كان ذلك الموقف بعادل إعادة رجال الجنوب 
إلى الماربين من قوات جيش جون براون» وهذا وضع غريب 
ولامكن أن يحدث أبدا للرجال البيض . وعندما قرأت ليدما ماربا 
تشابلد - وهي من دعاة التحرير- أنياء تيه يككتون جريدة 
دوجلاس شعرت أنها تريد أن تطا باقدامها العلم الوطني قائلة: "بعلم 
الله ني أريد أن أحب وأن أكرْم علم بلادي» لكن كيف أفعل ذلك 

ستخدم في تلك الامو . وهذا ماشعر به دوجلاص انا 
وإلى 5 قر الاتحاد قراره "المضاء على العبودية "فالعلم" لاستحق 
دعم ذراع سمراء واحدة." 

لكن عداء ملاك العبيد كان قد أخذ بزداد نضا طن 

البيضء وإغمَالوا البعض منهم فثار غضب أهل الشمال عليهم. 
وخلال شهر من نداء لتكولن انضمت كل من فيرجينيا ونورث 
كارولينا وتنيسي وأركنصو إلى الكوننيدرالية الجديدة كذلك . وف 
4 ماو أي بعد بوم من انشمّاق فرجينيا رسيا" - قاد ضابط من 
قوات الاتحاد إاسمه إبلمر إبلزورث كليبتّه إلى مدينة الإسككدربة.لم 
يكن إبلزورث نيا لدرجة مذهلة فقّط- إذ كان يشبه جون 
وبليكس بوث- لكئد كان صديقا مقريا للدكؤان وكان يعاملهكابن له 


ا م 
ا 
ل 

١ 


ومسسشاره القانوني بل ودعاه للسفر معه في عرة الرئاسة الخاصة إلى 
واشنطن . وفي الإسكندرية, استولى إبلزورث على مكب البرق 
والتليغراف وهناك لاحظ أن علم الكوتقيدرايةيرفرف على سطع 
فتدق هاوس القريب وهو مبنى ذو ثلاثة طوابق من القرميد أشبه 
بالصندوقٌء فاندفم هائجا نحو النددق وارتقى الدرج إلى السطم 
ومزقه وألقاء أرضًا . وعند نزوله كان مالك النددقٌ بانتظاره يحمل 
سلاحاً وأطلمه عليه من مساقة قرربة جداً فمزقته إريا .كنا كانت 
هناك تقارير تفيد نتيا م الكزتفيدراليين بنسميم الذوات المركزبة 
الفيدرالية؛ وقيام بعض القراصدة بإرسال أسلحة الشمال إلى 
اللدوت: وأن بعض رجال الاتحَاد تئم حأكنتهم رمزيا أو يهاجمهم 
الرعاع .فقا دوجلاس: "رما بعد قل بضعة من سمال إبازورث قد 
تبندأ المكومة في معاملة المتمردين كأعداء بدلا من اعتبارهم 
أصدقاء, وريما بدأ إدارة لدكولن عتدئز في معاملة السود على أنهم 
585 
بدأت الأمور تسغير بعد معل إبلزورث» مي 26" مابو شعر 
بتجامين بسلر سَفير أحاسيسه جاه السود ريت ابس يفون اندزو 
له- وجون هو حأكم ولائة ماساتشوسس ومن دعاة الحردوت 
لرغبة بّلر على قمع انتفاضات العبيد . كان بلر معسكرا في قلمة 
موترو بفرجينياء ومح لثلاثة من العبيد بدخول معسكره ويوشك 
2 
ايها 


0 
2_3 


على إرسالحم إلى جيش التمرد لبناء التحصينات. وكان سلر يحتابج 
إليهم فقام تشغيلهم. . لكن سرعان ما أرسل مالكهم وكيله الذي 
اعتمد فى حديله على قانون العبد المارب وأن على سَلر التزامات 
دستورية بضرورة ة تسليم العبيد إليه . 

فأجابه سر قائلاً: "إن فيرجينيا رك مسي بانقصالا 
ووأعلنت أنها بلد أجني . .. وليس علي أبة التزامات مجاه بلد 
ا 

فمارضه الركيل قائلة: "لكنك تقول إننا لامكتنا الاتفصال عن 
الاتحاد ومن المنطق ألا : تسسمر في اعتكال أوثك الزنوج . ” 

فرد عليه تلر: "وأنتم أكدمم أتكم قد اتنصلتم؛ وبالتالي فليس 
لكم حى عليهم." وواصل رغبته في الانتصار والفوز يلك اخاجاة 
قائلا: "ولسوف أَعتَملهم باعتّبارهم محظورات حرب.”" 

اسثقر ذلك المصطلح في ذأكرة الشمال» وراجت كلمة 
"محظورات/ مهرنات" فورا عبر مجتمعات العبيد بوسيلة الواصل 
السربعة وهى "جماعات قطاف العنب" . وخلال ثلاثة أيام حصل 
سّلر على ماقيمته ٠ ٠٠‏ دولار "يجسانات اليم ' من أولثك العبيد 
الحظورين» ولول شهر أغسطس كان عنده ألف رجل وطفل 


وافراة: 


في ذلك الوقت» تحرك الكونجرس الذى كانت تسيطر عليه أغلبية 
جمهورية» وفي السادس من أغسطس وقع المَانون الأول للمصادرة, 
را للجيش الاتحادي بمصادرة العبيد الذين ساعدوا الولانات 
الكونفيدرالية في الأعمال الحرس ببة. فالتقارير التي ذكرت أن آلانا من 
العبيد قد أر. غموا على الخدمة لصا الكوتفيدرا اليةه وساهموا في 
حمَينَ انتصارها في المعركة الأولى " موقمة بول ران" في يوليوه أقتعمت 
الحكومة يحاجة الجيش لمصادرة العبيد وا لما قاله دوجلاس 
فإن العبيد لم يقوموا قمط سادمة بة المهام القذرة للمتمردين» ويناء 
التحصينات والعمل كحوذيين فحسب بل شاركوا في الحرب كجنود 
مسمردين في وحدات الميليشيا بعل أن أ رغمهم سادتهم على حمل 
السلا ضد الشمال. واشسكى دوجلاس من أن هذا شيء ددعو 
للأسف والصِيى » فبيئما كان جيش المتمردين سسّغل الرجال السوو 
“كجنود فعليين يحملون نادقهم على أكتانهم والطلقات في جيوبهم 
مسسعدين لإطلاقٌ التار على القوات الحمَيمّة للوطن", تغض إدارة 
لتكوان بصرها متظاهرة أن أ أربعة ملانين عبد ومعهم نصف مليون من 
الأحرار غير موجودين على أرض الوطن . 


عندئز دوف نهاىة أغسطس راودت دوجلاس بارقة أمل أخرى: 
حيث مرك جون فيرمونت- التائد العا م الاحادي للإدارة الغرية- 


لطن 


في منطقة ميسورني وهي ولابة حدودية تشهد عا من أسواً 
حروب العنصاءات. كان هناك حوالي 6 ألف اتمصالي يحوب 
كثيرون منهم الولابة في فى جماعات صغيرة ويومون باغيال المزارعين 
وسرقة الخيول وقطع خطوط البرق» وبدمرون في طريتهم خطوط 
السكك الحديدية والبسور .ونظرً للفوضى المنتشرة في ميسوري» 
عند فيرمونت "إجراء حاسىا" وقد أصدر في الثلاثين من أغسطس 
أول اعلان سّحرير للعبيد في تاررخ الأمة معلنا قانون الطواريء في 
الولائة» وأمر بمحاكمة الاتقصالبين المسلحين محاكمات عسكرية 2 
وإعدامهم حال ثبوت جريتهر وأن بمج جميع العبيد المملوكين 
لأوثك المواطتين الخائنين أحرارا بهذا الأمر. 

أدرك فيرموت أن الطريق الوحيد لكسب تلك الحرب هو حرمان 
أوّك العصاة من أملاكهم للأبد . وقد وافقٌ في ذلك مستشاروه من 
دعاة الحرير أوبئلاث جوي وجون جيرلي وزوجته حيسي وكما 
طرح الأمر له لاف جوي: "لماذا تخذ طربًا مكلفا ويجهدا "لتمع 
التمرد" في حين بوجد أمامنا طربقٌ رخيص وقصير؟ ... دع 
الرئيس ‏ بسلطاته كقائد عام للجيش معان ذلك التحرير وسوف تدهي 
الحرب في ثلاثين 3 !" ومنذ بدابة الحرب وحتى ذلك الحين أراد 
فيرمونت أن يحول الصراع إلى ثورة إجتماعية بدلا من إبَاء اوضع . 
0 بالدسبة إليه حريا عسكرية 


وأخلاقية من أجل حرية العالم» لاحر 5 أجل إِنقَاذ الاتحاد بإهمال 
مأسأة السود . 

هز اعلان فيرمونت كل الجمهوريين عب ركافة أنحاء البلاد» فنّد 
عمّدت بلدان الشمال مسيرات وتجمعات حاشدة بالمشاعل ذكرمه» 
وأطلقٌ أحد الصحفيين الجمهوربين على تلك اللحظات أنها أكثر 
أحداث الحرب إثارة حتّى ذلك الوقت. كما أن الكاتبة هاربت 
بيتشرسسّو قالت نيابة عن الكثيرين: "إن الساعة قد حانت ورجلها 
كذلك." تأثر وزير الحرب سيمون كاميرون لدرجة أنه أرسل برقية 
لفيرمونت بهنّه على شجاعته: 

وبعد إثني عشريرما ألغى لدكوانٍ اعلان فيرمونت سحرير العبيد 
خشية أن د شْفّد ولانات الحدود وق 0 أخبر به فبرمونت في خطاب 
خاص. لذاء طلب منه أن ينوم عدي اعلانه كي سَواف مع قانون 
المصادرة الذي لم بسهم في تحربر عبد واحد» فرفض فيرمونت 
شجاعة وأخبر لنكوان أنه لو سحب اعلانه "فسوف سّضمن ذلك 
أني أراه خهةا وأنني تصرفت دون النظر لخطورة الموقف المطلوب» 
لكتني م أفعل إذ تصرفت بدراسة عميقة وبناءً على قتاعات معينة 
بأن ذلك إجراء صحيح وضروري ومازلت أَعتَمّد أنه كذلك. " 
وهكذاء اضطر لنكولن لسحب اعلان فيرمونت سحرير العبيد 


علانية» الأمر الذي سبب له كثيرا من الإحراج؛ وكنوع من الرد 
سرعان ما قام بإعفاء يرمونت من منصبه. 

أطلقٌ دوجلاس على لتكولن أنه رئيس مؤصل في تأبيد العبودية . 
وأكد أنه لانقصد أبة إهانة يذنك: لك سحب اعلان فيرمونت بعس 
العبيد هو أكبر خطأ فادح في الحرب حتى اليوم؛ أسواً حتى من 
خطاب لنكولن الافتتاحي الغادر. "وأعان في صحيفنه أن تصرف 
فيرمونت هو لفل والخور الذي كان يجب على أساسه أن تدور 
الحرب” كانت أمام لتكولن الفرصةكاملة لتشكيل الرأي العام لا مجرد 
الاستجاة الخانعة له .كان عليه أن مشكر فيرمونت لإتاحة الفرصة له 
لإعلان صدقه أمام العالم ورفضه التوافيّ مع الخونة. ولوهلة قصيرة 
ظن دوجلاس أن الحرب سوف نوم دشنها "مقاتل حاسم' لا "محام 
ماكر" . 

وبالنسبة لدوجلاس كانت التضحية بفيرمونت هي عمل 'لتهدثة 
مشاعر ليان العبودية في ولائات الحدود ." كان ذلك عملا خبطا 
جديا قٍِ حرب 2 سمر مر سوى إحباطات» إلا أن دوحلاس شعر أن 
كلمات فيرمونت الشجاعة سوف تَسَفض عاجلاً مثل قيامة المسيح 
من المذيج لتدمر العبودية المُوحشة. لقّد أكدت تضحية فيرمونت 
لدوجلاس النيجة المحتمة في صراع ملحمي كان الوحى قد ننه لنا 
منذ زمن طويل عندما كان الملاك ميخائيل وباقي الملائكة شّاتلون 
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'الحشد الشيطاني للمشاعر السيئة" .ورغم الإحباطات الكثيرة التي 
سيبها له لتكوإن» لم بأسف دوجلاس يوا على إلفاء رحلته إلى 
هاب إذ أمن أن قوى الى لابد أن تسود في التهابة . 
لفد ألم موقتف رمونت دوجلاس 5 يهاجم لنكولن 
دشدة أكر ٠‏ كآن دوجلاس "صويا واعدا متواضعا" قط . لككه 
كان يعلم أن قول المي بتّوة يمكده أن يفير العام. وف مقالة وراء 
أخرى أدان لتكولن ن ذاعيا إناه لحرير العبيد والسماح بتجنيد قوات 
سوداء . فكتب: "إن الزنوج هم معدة التمرد" وكل عبد بهرب من 
ولابة متمردة "هو خسارة لقوى التمرد ومكسب لنَضية الولاء" وإن 
رفض تسليح السود بمائل القتال "بذراع واحدة" .كما أدرك أن أسرعٍ 
وسيلة أما م السود للحصول على حرياتهم هي أن يصبحوا جدودا 
سّوات الامحاد . كان عبيد الأمة البالع عددهم رو بعة ملإيين ومعهم 
لت مليون مو حر بعادلون ربع تعداد سكان الشمال ومثلون 
00 لاانضب للمّوة. حقيقة كان عدد نصف السود يمثل نصف 
البيض العصاة .وقد بني استخدامهم باحتياجات البلد للتوات» 
ونع الخاجة للتجنيد الإجباري؛ وهو أكثرمن تعويض لتراجع الحنود 
الببض الذين يرفضون الحرب من أجل حرية العبيد . وكاساراتبجي 
عسكري» فضل دوجلاس الدموجرافيا على المغرافيا . كما قد ' 
دوجلا افتراض لدكؤان أن ولانات الحدود الت بها عبيد مثل ماري 
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لاند وكيننأكي وميسوري وددلاور سستفصل عن الاتحاد إذا مم محرير 
العبيد . كانت معضلة ولائات الحدود مذي تدور حول سؤال 
بسيط: هل مواطنو الاتحاد الذين يملكون حبيداً شَدْرون وطنهم 
وبفضلونه على العبودية أم لا؟ ورأي دوجلاس أنهم د سَدْرون الوطن» 
ما يعني أن تلك الولادات لن تتفصل تتفصل . ولوكان رأيه على خطأ ووضح 
أنها تفضل العبودية على الوطن فدعها تذهب! فهذا خلاص خير 
منها . لقّد كانوا ذتانا في ثياب حملان . 

لا ريب أنه كان لا بد أن تشب بعض حروب العصابات في 
ولانات الحدود حتى لو اخمّار رجال الاتحاد العبودية وفضلوها على 
الوطن. لكن ولادات ميسوري وكيساكي وماري لاند كانت تشن 
حرب العصابات فعلا. واعمد دوجلاس أن لتكوان مسطيع التعامل 
مع الموقف. وعندما أثار اتقصاليو ماري لاند الشغب وهددوأ 
بالانفصال أواسط عام 2181١‏ قام بإعلان قانون الطواري واوقتف 
العمل دمّانون "ضؤورة المثول أمام القضاء" واعتقل كل دعاة الاتفصال 
قبل أن سمكنوا من التصويت على قرار : الاتنصال. كانت النشيجة 
'انتصارا 058 لمؤيدي الاتحاد . "وفي ميسوري أبد لتكولن قرار 
فيرمونت في إعلان الأحكام العرفية» وأخبره ألا ستل أي سجين دون 
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١‏ ني التقطة الحامة في موضوع ولانات الحدود تكمن ف الوضع 
الرسمي للولاة وَإمًا في قدرة الاتحادين على السيطرة على طرقٌ 
التقل» واف الصناعة » ومستودعات الأسلحة في خضم حروب 
العصابات. فإذا م سطع جيش الاتحاد السيطرة على تلك الموارد, 
فإنه سيواجه صعوبة في الدفاع عن واشنطن العاصمة » وسوف 
قد مصاع هامة وبعها نهر أوهابو الإستراتيجي ليع بيد المتمردين . 
وطالما بى لدكوان أمرا قواده بسجن كل دعاة الانشفّاقه فإن حرب 
العصابات في ولانات الحدود تبَى مشكلة قاءلة للحل. 

كانت تلك الأفعال دستورية كما ذكر دوجلاسء وبجلول شهر 
سبشيير ١481١‏ طبع من جديد في الصفحة الأولى من صحينتّه 2 
بحت عنوان رئيسي دتول: 

" حجة بجون دام ز كوينسي شان سلطات الخرب: وهى أنه 
خلال الحرب الأهلية "حل السلطات المسكرية- في هذه الأوقات_ 
مل المؤسسات البلدية والعبودية بين باقي المؤسسات الأخرى" وفنا 
لرأى واحدة من أكثر المؤسسات القانونية حكم في البلاد فإن إعلان 
قانون الطواري, وتعليقٌ العمل بثانون الإجراءات الجنائية العادي, 
وتحرير جميع العبيد هى إجراءات دستورية تامأ خلال الحرب 
الأعلية . وليس فط لرئيس الولانات المتحدةء ولكن لتائد المييشر- 
أبضا- السلطة لآن يأمر بعتي جميع العييد "كان جون أدمز سيئر 
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اعلان فيرمونت وسأل دوجلاس لتكوان: "لماذا لاتستطيع أنت فعل 
ذلك؟ ." 

/ تكن سياسة لتكولن التغاضي عن قضية العبودية <ماية 
لولادات الحدود خاطة أخلاقياء وضالة عن طريي الدستور فقطء 
وما كانت كارثة من المنظور العسكري . ؛ وقد حدد دوجلاس 
أرع مشكلات رئيسية في سياسة لنكولن . أولما : أنه شجع إِنْلما 
وفرنسا على التدخل لصالح الكونفيد رالية "الولانات المنشة", فالحظر 
الذي وضعه الاتحاد منع المتمردين من إرسال القطن إلى أوربا 
وتسبب في انتشار البطالة في نلا وفرنسا . وما كانت تلك الدول 
تحمل خزرا طويلة الأمد تودي إلى جوع آلاب من شعوبهاء وذح 
آلافٍ مناء وإغراق الملاين من الأموال .” فلتجعلها إذن حرب محرير 
"وستوحد العالمفي ى الحال معك في مواجهة المتسردين؛ ولصالح 
الحكومة." 

ثانيا: : سيتوصل العبيد عاجاة إلى تيجة مفادها أنه لوكان عليهم 
أن ينوا عبيداًء كما علي سياسة الاتحادء فلسوف سضلون الحرب 
ضد الاتحاد بدلا من الحرب معهء وسيكون عليهم حمابة أنفسهم 
فقّطء فاختيار سيد بعرفونه أفضل من اختيار طاغية لاعرفونه. 
إنهم مترددون الآن. لكئ لو استمرت سياسسّنا تلك "سوف رون 
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ملاعل لم أ تيا 00 بعرفونها فعلاً عن الزهاب 
لآخرين للعرنون عن شين" 

ثالنا: "إن مشكلة سياسة لتكوان مع ولانات الحدود هي أنها 
مصدر إلهام للمتمردين حيث أمدتهم بالأساس الأخلاقي لا يشعلون 
سولهم إن تلك الحرب تدور حول حمًا في حكم نتسها وليس حول 
العبيد » وبالطبع كان ميدأ أ الحكم الذاتي 0 ين له جذوره في 
فكر الثورة. لد كان هو السبب الرئيسي الذي جعل الجماهير 
ترغب في القتال أو الموت دونه. إذن» فلتجعلها حرب ترير للعييد 
فيصبح قتال الاتحاد- فجأة على أبة حال- من أجل الحرية بدلاً من 
الحرب للسيطرة على الجدوب» ا قنال المتمردين من أجل 
ملكيتهم للعبيد لا من أجل الاستتلال. " 

شيا لفدّد تطلبت السياسة القائمة مزبدا من التهادن مع 
العبودية . فالجعهوريون مثل وليام سيوارد قدموا وعودا بالفعل بمتح 
الجنوب امّيازات عديدة وم يكن هناك شك في استعدادهم لمتح 
المزيد من أجل إنهاء الحرب. إلا أنه كما لاحظ لتكولن تنسه: فإن 
"أمة منقسمة على نفسها لاتستطيع البمّاء . فاسسمرار مهادنة العييد 
حتى تصبح الأموركلها في وعاء واحد يجعل العبودية مشروعة في 
كل الولانات . " 
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كاد دوجلاس يعدم من غير محاكمة لانتقاده القاسي للتكوان . 
في نوفمبر من عام 0 ذهب إلى سيراكيوز لإلقاء محاضرة حول 
"التمرد » أسبابه وعلاجه" . وعندما وصل إلى محطة نيوبورك راى 
"عند كل ناصية" إعلانات عن ححاضرته إلى جانب يبانات توزع 
بدويا تطالب بإخراسه مكثوب فيها الزنجي قادمء فهل سنتسامح مع 
مشاعره الدئيئة في مجتمعنا يحجة اننا شعب يحب الحرية الدسورية 
أم سوف ثلاقيه باستقبال [حار) يلاثم وقاحتّه كما يستحق؟" 

اخسار دهماء الاعدام مخير محاكمة المدينة الخطأً التي ستومون فيها 
مزاج دافن لأن مراك الشعونحد ومو أكثر الرزينهاً 
لتحرير العبيد في البلاد .وقدم العمدة وقوة الشرطة والعديد من 
المواطنين حمابة كافية له حال وصوله. وتقدم للترحيب به الدككور 
فيتج» الرجل الرقيق المش صاحب المسرح الأنيقَ الذي سيتحدث 
فيه لتكولن. وقام بإدخاله المسرح بنفسه رغم تهديد الدهماء 
سَخرب المكان. وعتدما سخر الرعاع من فينج بكلمة "عاشي 
الزنجي": كان رده أن "ميادئه حول الحرية تنطبى على البشرية لاعلى 
اللون": وبعدها تحدث دوجلاس للحاضرين الذين ملأوا المكان ونال 
تصفيماً هائلا. 

أدت الحرب إلى توحيد دعاة التحربر ووفت بينهم بصورة لم 


تحدث من قبل. ظل دوجلاس لقترة طويلة يجعلى ساحات الخطابة 
سل 
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مل بكاملها يجمهورالمؤيدين. لك مستمعيه الآن أصبحوا مضمون 
العديد من الحافظين والديمقراطيين الذين م يسسسسعوا بأدائه الساحر 
فقط ولكن أ أنضا بالرسالة التي يحسويها .7 ولأول مرة خلال خمسة 
عشرعاما لم بعد لون جاريسون ولا بجموعّه الصغيرة تنظر 
لدوجلاس كمد و لمنهاجهم السياسي في محرير العبيد . ذلك ك أنهم 
عندما نشبت الحرب هجروا فجأة دعواهم يشان الخروج على 
الاتحاد وكراهية الدسسور وأخذوا يمون مع دوجلاس على أن 
له ناج للقتال من أجلها في إطار الاتحاد وليس خارجه. وقد 
تأثر دوجلاس بشدة لتغير موقف رفاقه السابين وسرعان ما اتضموا 
جميعاً تحت لواء عصبة العبيد الوطنية التي وحدت دعاة الحرير من 
كل المذاهب. كان يعرف جيدا أن الصوت الموحد هو أكثر الأسلحة 
فعالية في مواجهة عناد لتكوان . 

ف بدانات عام 0م ملأ دوجلاس قاعة امحاد عمال البراميل 
في مديشة نيويورك بمستمعيه ماما مثلما فمل لكوان قبل عامين 
سابين. ومثل نطاب لتكولن السابن ناقش هو أيضاً مصير أمريكيا 
وهنا تننهي المشايهة. فتّد أعان دوجلاس حاربة سياسة لتكوإن 
شأن الاستعمار الأسود» 0 أن مصير الأفارة قَة الأمره نّْ هو 
"مصير أمريكا" وشبّه الأمة يكاب مفتوس» حيره الأسود هو مابعطي 
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معنى لصنحاته البيضاء؛ وألتى دروسا في الحكمة والنوة والطيية 
'وقداسة الأخوة الإنسانية." 

تقلفلت روح العصر التنيرة هذه في مبنى الكابيتول. . » فأعضاء 
الكونجحرس أخذوا حينذاك سحدثون عن المشاعر انتظام أو على 
الأقل بأسلوب وري أشبه بأسلوب دوجلاسء بل إن رئيس المجلس 
ثاديو ستيغنس الصارم كبير القدم فاق حتى تشاراز سومر في حديثه 
في مجلس الشبوخ ارتظعت تبرت مناديا: "حرروا كل عبد . . اذيجوا 
كل خخائن واحرقوا كل مأوى للمتمردين» لوكانت تلك الأفعال ضرورية 
ليقاء معيد الحرية هذا . . . فلادد أن تعامل . . . تلك الحرب كثورة 
جذرية ونعيد صياغة بومتبانا الى 

أمدى راديكاليو أورونا أنضا اهماما صادقا بالروح الأمريكية 
الجديدة نحو تحرير العبيد . فكت ب كارل ماركس بإسهاب عن الحرب 
من مره بفييناء وربما يكون قد قرأ لدوجلاس في ترجمة ماء وأخذ 
بردد بعضا من أكاره بالتأكيد لأن ماركس كتب يمول إن الولايات 
الحدودية "قد شكلت حلمّة الضعف الرئيسية للشمال .. . إن 
النظر بعين العطف لمصالح حلناء غامضين أصاب حكومة الاتحاد 
بضعف لا بمكن الشفاء منه وحمى للخصم أكثر نقاطه ضعفا وهي 
جذور الشرء ممثلة في العبودية ذاتها . " 


بدا الأمركما لوكان عم العبيد عالميا فكرة حان موعد ححدتها 

أخيراءكما لاحظ فيكتور هوجوء وهو معجب آخر د وجلاس . 
ظل دوجلاس ورفاقه عرضة للضرب والإعانة لعدة عقودء 
متهين بأنهم يهددون امستقرار الاتحاد . لكن مد قبام امتمردين 
بإطلاق النارعلى قلعة سومتر, بدأت الجماهير فجأة تنظر إلييم 
كعرافين حاولوا طوبلاً كيف شرور العبودية وإنقاذ وطتهم. وبطء 
شديد بدأ لتكوان بعصت . 
عاد عاد 

في عام كرس دوجلاس ننسه ماما للصحافة تكش نر 

من المقالات وألقى قليل من الخطب أكثر من أية قترة أخرى معذ عام 
867. بدا الأمركيا لوكان بردد دوام اتتقاداته للتكولن. فإذا م 
يستطع أن سحدث مع الرئيس مواجهة؛ فهو على الأقل مستطيع 
إرسال إصدارات جريدته إلى البييت الاسيض: . وبلمح الشعار 
الجديد» المدون أسفل المانشيت الرة ثيسي والمقتبس من سفر الأمثال 
؛ إلى أن جريد ته أصبحت ام بدلا من صوته: "افتح فمك» 
واقض بالعدلء وحام عن لفقي والمسكين”" !" 





2 الأية 6: الإصحاح ح 5١‏ من سفر الأمثال في طبعته العربية يقول :"افتح قمك 
لاجل الاخرس دعوى كل يقيم افتج ذمك تقشي بالعدل في. ٠‏ وخام عن الفقيسر 
والمسكين!" م 
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وقد عكس مها الجديد " شهربة دوجلاس" شكلها الجديد . 
ومدذ نْ عام 8ك تحولت إلى جرددة شهردة من ست عشرة صفحة 
بدلا من جريدة أسبوعية من أربع صنحات فقطء ثما سمح له وفير 
00 على إصدار العديد من الصفحات كل 

شهر. قام دوجلاس دترتيب مقالاته تتابعيا أ حتى يمكن للقاريه 
متاعة الأذكار على مدار الشهر. وكانت السشّيجة نوعا أ من الكتاب 
الشهري المسلسل » ؛ وفيكل عدد ينتقد حالة الآمة. 

كانت "شهرية دوجلاس " شكلا ملاثما لأمة مر بمرحلة جيشان 
اجتماعي وجذربي. وكان الزمن الزمن يمر خلال الحرب الأهلية 
بصورة لف . فيتقضي الأسبوع أو الشه ركلمح البصر . . أما عندئذ 
كانت اللحظة ب مر يطيئة متراخية كما لوكانت دهرا جمد فيها 
الزمن -كان الناس سُذكرون جيدا ١‏ المكان الذي كانوا فيه عندما 
قرأوا خطاب لتكولن الافتتاحي . وكانوا عندما سُصفحون قائمة 
الضحايا دا في جريدتهم اليومية بعد موقعة ماء تبدو قائمة الموتى 
منساية كالنهر "نحو أسفل الصفحة الشاحبة حبة" حمى تصطدم فجأة 
أعبهم وعاهم باسم عزيز دهم أضفت جرردته تبات وكيا 
على الأحداث المتابعة المتدافعة . فعملت كألبوم الصور هوم سحميد 
ل اه 

تيب تلك الروادات. وقد مَنى الكثيرون من أهل الشمال أن يمر 
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اللمق تسرعا من أجل استعادة النظام, وتيف الحزن على الأبناء 
المفعودين. هنأ سول هيرمان ميلقيل في إحدى قصائده المثرة 
للعواطاف والذكريات :"ا الله ... آمل أن بمر الوقت سعادة» وأن 
لقي بالمحيب والدصر معا لضباع؛ وأن تنتهي الحرب!" كن 
دوجلاس أراد الثورة الاجتماعية: فعالمه لم نكن ستغير بالسرعة 
المناسبة والكافية. 

كان بعَضي أغلب أوقاته في المنزل بروشيستر يكب أو داخل 
مكتبه الذي مازال يحمل اسم "نورث سنار" . وكان قبل سنوات 
قلائل مضت قد نقّل عائلته إلى منزل أوسع رقم ٠١‏ شارع ساوث 
في بيناكل هياز على بعد نصف ساعة من وسط المديئة. 87 وبدا 
بيهم الجديد أشبه غيلا أوروبية الطراز محاطة- في وقنها- مجديقة 
مّسعة مطلة على تلال مائلة يخلفية طبيعية تنتشر فيها أشجار 
الفآكهة, وقد وصنها أحد الأصدقاء بأنها ملك "مظهرا عا 
فرساء وتشبه بصورة أو بأخرى جزيرة ما في عالم صغير متعزل حيث 
يحد أوثذك- الذن ملكون شجاعة تحدي ي أحكامهم المسبمّة 
المشين- حيأة ثقافية ثرية بالداخل واستقبالاً ممتليء طيية كناء 
وقلبا دافا أأنركيا إلى حد ما . “كان منزله الهديد بتي على 
مستوى ما بأسرّة برجوازية سوداء لأن دوجلاس أ صبح آمنا من 
الناحية المالية أكثر من ذي قبل حيث حصل طوال العّد الفائت- 
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على أموال من إلعَاء الخاضرات تعادل ما كان بقاضاه أشهر الخطباء 
البيض في وت كان الحاضرون فيه يعيشون جيداً .لكئه عددئذز» 
وكنا لوكان بردد تعويض واجهت الأمن هذه » قام بعزل نشئسه من 
مجسمع الإرجوازيين البيض» واكتسب مظيرا لمنقفب ثوري درك شعره 
ركنا مع لجية صغيرة مشذية. . لأن الشع ركان بالنسبة لكثير 

بجي مي 0 
الداخلية للمرء . كما كانت "موضة" د من الشعر على 
الخدين واللحية المدلاة » ولحية ا ارفيمة ا الممّدة 
نحت الذقن والشعر المنتصب تدل على عمل كهرياتي بمنّد تياره عبر 
البشرة فتَشّقَ أطراف شعره. كانت كلها مظاهر شائعة في تلك 
الا وبدا دوجلاس حنى ه بلحيته- الأشيه بلحية جدي- الجديدة 
رزينا مقارنة مكثير من أصدقائه. فهو م رد أن متطرف كيرا في 
مظهره الجديدء وم برغب في جذب المزسد من الاتباه لتفسه 
والمخاطرة رارع عن أعراف البورجوازية البيضا . 

في عام م تكن نا في حالة جيدة. فاسها الصغرى أني 
ماتت بعمر العاشرةء وكآن موت الطفلة أدى إلى انهيارها الجسماني 
والوجداني» فعانت كرا من الالام العصبية (مرض شينجل) الذي 
أبمّاها حبيسة المنزل مزاح مرود : لكان دوجلاس قد كلب لأحد 
أصدقاته ستول: "إنني جد حزين بن أن أخبرك أنها ليست نجالة جيدة 


٠‏ وإذا مأكان على أن أذكر جميع شكاواها فلن أجد ا 

كن بادك أن ف فين باسعي رغم أن العام سوف يدرك 

أنني أقع نحت ثتل هذا كله. "كانت مَل لدوجلاس فرسا هرما 
يسسخدم كل “قواه الكلامية سهولة وطلاقة لإنراز أخطاني في حالاتي 
المزاجية ووضعي كوج وأبء ورب أسرة. " 

كان لا أسبابها الثوية للمَى مده. فرغم فم أن جوليا جريفيث م 
تعد مصدر تهديد لما حيث كانت قد تزوجت من موظل بربطاني 
ورحلت إلى إيجلرا مدن سنوات قليلة مضتء فمّد ظهرت امرأة 
بيضاء أخرى تتنافس بشراسة على اسسّمالة عواطف دوجلاس . 
إنها أوتيلي ا سب التي أت إلى أمريكا من ألمانيا عام 1801 بدأ 
حياتها من ججديد » وكانكت أصغر من دوجلاس بعام واحدء وهي 
تشبهه ف كونها غرربة اجتماعيا هجرت وطنها قاصدة نيوبورك 
وأصبحت أديبة رومانسية. لكنها كانت تقر إلى إدراكه البراجماتي 
الواقعي . 

نشأت أوتيلي في مديدة ة هأمبور» وصي اشة لأب بهودي وأم 
وثنية. وكانا كلاهما بورجوازبا عدا ٠‏ وكانت اشه مخلصة 
للرومانسية الألانية سملت دائرة أصدقائها ومعارفها في أمانيا كتاراً 
وفنانين أو سدقة مثلين, وحاوات أوتيلي ممارسة المهارات الثلاث . 
أكلها وصذت ننسها "تقرربا كممئلة" ٠كان‏ الفن حياتهاء بما في ذلك 


ك 


فن الغاء الرق وفي الواقع طبعتها تقاليد الرومانسية الألانية تنسيا 
حتى إنها كنمّاة بالغة رأت ننسها في بعض الشخصيات الروائية 
وتعاملت مع رواناتها المفضلة على أنها دليل هداية ا يحب أن تكون 
عليه حياتها . 

حدثت أول هزة رئيسية لما ذات ليلة من عام ١847‏ عندما 
كانت فى عمر الراعة والعشرين إذ مات والداها وانتقات هي وأختها 
إلى برلين للعيش مع أحد أعمامها . واه تف العم والأخت جيدا , بينما 
كرهته هي . وخلال جدل حاد بيتهما صفعها العم فاندفعت تاركة 
المنزل وقررت أن نكون الرد الأمل والشجاع على تلك الإهانة أن 

تتبع خطى بطل جوتة "فيرتر""" . فهربت إلى حدائقٌ تيرجارتن في 
برلين- وهي أكبر منئزه عام بالمدينة- واختّفت وسط الشجيرات : 
طعنت تنسها ثلاث مرات سكين. لكنها عاشت إنًا أكثر مَسكا 
إمانها بأن الحياة لابد وأن تتبع خطى الأدب. 

جاءت الهزة الثانية في حياتها عام 7 عندما قامت بالحج 
إلى روشيستر لمتالة فردربك دوجلاس .كانت تقَيم في هوبوكن 
وتعم لكمراساة أمرركية للصحيفة الألمانية القدمية "ذا مورنيتج 
جورنال للّراء المثقنين " وبعدما رسخت وجودها ضمن دائرة دعاة 
الحرير» رأت لوحات لدوجلاس وقرأت كتبه وعرفت مدى طلاقله 
“آلام فيرتر” قصة حب يانس كتبها الأديب العالمي فولفجانج جوته ونشرت عام 
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وجاذبيته. كان المدف من متابلته بروشيستر أن تطلب مده 
التصرح لا برجمة كتابه الثاني الأفضل ينا د سيرته الذاتية إلى 
الألانية ' عبوديتي وحريقي :6 وعددما قابلته في منزله ررقم نلك 

بشارع ساوثء ازدادت 1 بصوته ومظهره. وعندما رأت آنا لأول 
مرة ظئتها الثادمة. 

مدذ بداية علاقتهماء أضنت عليه أستج طابعا مثالا أمامها . 
في مقدمة ترجمتها لكتابه ذاك تصوره كتجحسيد حي "لبطل خبالي' 
ايد كاملزة لشن اقطان له ضرت ساد عزن تطرشهدا عل 
للقلب كلما "بمعّه وتقول: "عندما يتكلم دوجلاس» تداج مسسمعوه 
مع كلماته ...كما لوكان حوارنا جديدا قد بدا لمم للمرة الأولى 
كعتينة سكت ليها و سردا قلب كل امري” ومشل 
القديس بولس اسسطاع دوجلاس أن شلب إمان الجماهير. :وونتا 11 
ذكرته أستج» كان ازدباد حركة مناهضة العبودية يرجع أساسا 
لإتجازاته وشخصيتّهء وعندما وصنته جسمانياً وصفته بانتشاء 
بأنه: "رفيع وطويل ذو سمرة خلاسية خفيفة وبنية قوبة ٠‏ وجبهة 
منتصبة دائما . . وعبقرية واضحة وأنف معمّوف . . وشفاه ضيمّة 
انحنت فى جمال خلاب. " 

وقعت أسيج فْ هوى دوجلاس فها هي ترى الحياة تائل الفن» 
لك هذه المرة في قصة أخرى إذ ترى ننسها الآن البطلة الجميلة 
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الرائمة المستمدة صورتها من إحدى رواناتها المنضلة "أفرا بن" 
الصادرة عام 84 للكاتبة الألانية كلارا موندت .وق المشهد 
الرئيسي لروادة موندت تفع قم أفرا في حب رجل وديا مهذب أسود . 
وفي الدراما الى خلتتها تقول أسيج لنفسهاء ؛ تاماكما حدث في 
أحداث موندت» فإن البطل الأسود متزوج بالقعل .وهذا لايهمها 
حيث أنه في الأدب العظيم- وهو يشبه الحياة المعاشة تماما- ينْعين 
على البطلة أن تسم قصة حبها وتضحي بتفسها في سبيل من 
تحب ,كانت تلك الحبكة الرئيسية المَيقية الوحيدة» فلا عجب إذن 
أن تتجاهل آسعح ذكر آنا في مقدنها للكتاب . كما كنبت في تناقض 
غريب: "إن زوجة ة ووجلاس سوداء تام" “وف تصريحاتها الخاصة 
كانت تشير ل على أنها "ولابة حدودية " تحمل حجر رحى حول 
عنتها" . (تقصد دوجلاس) 
بالمعل» ضحت أسيج بضها من أجل بطلها لأن شمّها هى 
التي اغنذها دوجلاس ملجأ فٍِ ني هوبوكئ مع بدايات أحداث غارة 
جون براون رع طلا تبحث عنه السلطات الفيدرالية من 
أول الرئيس حتى أدنى مسْول في كل مكان. وكانت أسح هي التي 
هرعت إلى مركز البرق "التليغراف" لترسل إلى دوجلاس رسالة 
شغرية عخبره بضرورة تدمير أو إخفاء أية وثائق حساسة تعلق 


ببراون. ودون معوتهاء رما كان قد تم القبض عليه وإرساله الى 
فرجينيا حيث يحأكم وبعدم بالتأكيد . 

لد حت أستج قصة حبها لبطلياء في خيالما على الأقل» 
وأخبرت أختها في أحد الخطادات: "عندما ترتبطين بشكل حميمي 
برجل مثل ارتباطي بدوجلاس؛ فسمعرقين رجالا . . ٠‏ من منظور لا 
مك أن كشف لك بير هذا" ." وف خطاب أحر تفخر بأنّها 
ودوجلاس "قد اتحدا ف حب أعمىّ من حب الكثيرين ممن 
تزوجوا . " كانت أسيج مَضى معظم أوقات كل صباح مع أسرة 
دوجلاسء وعددما تعود إلى هوبوكن في الخريف كانت تبمَى متطلعة 
لإجازتها الأسبوعية "موعد خطابات دوجلاس لما . " وعندما 
خطط دوجلاس رحلله إلى هابتي» قامت بترتيبات الذهاب معة. 
كان وانقلما أنهما سيكونان 3 فقط طلا كان على 3 والأطفال 
البقاء في المنزل فق روشيسترء وطمعت أسيج ف قضاء عض من 
الوقت مع دوجلاس في بلد بعيد بدون "ولابة الحدود" آنا الي 
تتدخل في شنون حبهما . 

لا ررب أن دوجلاس وأسبح كانا صديقين حميمين . لكن إلى أي 
ناى كناك علانة أخيها مسرت رديه بنك عرو > 
فالمصادر الوحيدة الباقية تَفتَرض وجود علاقة جنسية حميمية بينهما 
تبدو من مجموعة الخطابات التي كتبتها أوبسلي لأختها لودميلا بعد 
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الخرب. في ذهن أستح أنها حدّقت ماتحيب. لككها كانت تكره 
أختياء ٠‏ في الحقيمّة كانت ى انا "ودودة ومحبية معّارنة بلودميلا." إِذ 
كانت أختها منافستها وغرمتها وكان شه أن أسمج أخبرت 
لودميلا بعلاقها ددوجلاس د عدما علمت ,أنها تزوجت أرستقراطي 
ألماني» ووصنها للحب تأنه أعمقٌ من الزواج يسكس أماني بالزهو 
والفخرء فمع الخصوم والغرباء كانت تغطي عدم شعورها الأمان 
وغيرتها بالتباهي التمافي .في كابات, دوجلاس في تظهر أسمج 
كصديىٌ غامض. وكان أكثر وضوحا م 
المقربين الآخرين من أول جوليا جريفيث وإمي يوست حى جار 
“ميث . والواقع أنه نادرا ماذكراء اسبح فيكتاباته العامة أو ا 
عدا في خطاءاته إلى جيريث ميث الذي كان 00 نا لاسمح 
كذلك. قد نبع ذلك الصمت من شيء يريد دوجلاس إخفاءه. إذ 
أمكنه إقامة علاقات جنسية معها دون المخاطرة بأن تحمل منه 
وبالتالي تدمر مستقبله لأنها كانت في عام 1871 قد وصلت إلى 
الثانية والاربعين من عمرها . 

كانت هناك عوامل أخرى عدا أ متعه من جعل ارتباطه باستج 
أبديا وحميميا . من هذه العوامل- على أمة حال- أنها كانت غخبوية 
'متعالية" إذ كانت غير متعاطفة كلية مع فقراء أمريكا وطبقاتها 
الجاهلة خاصة المهاجرن . كما أطلتت على نيويورك "مأوى حثالة 
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الأم ؛ سيب الجماعات الأمرلتدية الوقحة والجاهلة." وصرحت في 
أحد خطاباتها له: "أن تعليم قطة قواعد النحو أسهل من تعليم أحد 
سكان "ولانات الحدود ." ظل دوجلاس يحمل مشاعر طيبة نحو 
زوجته رغم الضغوط الواقعة على زواجهما . 

كما أن معستداتهما النسبية أبنتهما متباعدين . فدوجلاس بؤمن 
إله حي مستطيع تغيير أمور العام فيقول: كل الأمور ممكئة بيد اللهء 
وأنا أؤمن بالعصر الأنفي السعيد الذى يسود فيه المسيح ٠.‏ وكانت 
أسج تفزع من تلك المشاعر لأنها كانت ملحدة في الصيم ولا 
ا ا مع المعتقدات الددتية لأي شخص أخر حيث أحلت 
الجفيعة في الفن والخبرة الجمالية محل الدين» وأقر ت بالفجوة الروحية 
الشاسعة الت تفصل بينهما فصرحت: "إن اتعاطف الشخصي 
وتوافقٌ العديد من القضانا الأساسية يجمعنا معأ ٠‏ لكن هناك عقبة 
تف أمام الصداقة الودودة والدائمة هي بالتحديد ... الإده 

5 م تكن صدفة أنه في الوقت ذاته الذي دخلت فيه أسنج 
حياة دوجلاس وشنت حربها الخاصة على أناء كانت الأمة تتقسم 
على ننسها .فالكثير من الأمربكيين كانوا بؤمدون بأن أ مهم عائلة 
واحدة. كانت ماري تشيسنوت قد كلبت في مذكراتها بعد فثرة - 


رغم أنها أرستتراطية من الجنوب- "لقد اتقسمنا بسبب عدم توافق 
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طباعنا . . . لد ع طلاقنا . . شمالاً وجنوياً لأننا كرهنا بعطنا ‏ 
البعض. " في حين رأى دوجلاس أن هناك علاقة وثيقة بين العائلة 
والأمة وبين الطلاقٌ والانفصال. 

لوكان تدمير العبودبة هو الطريقٌ الأسيع لإنهاء الحرب؛ فإن 
ماف التمرد داخل الوطن أكثر صعوبة في مَحمَيقَه ؛ فوسط ذلك الحو 
ل تعد قدرة دوجلاس على التمييز دين الصواب والخطأ قاطعة 
وواضحة. فني حين كان درفض المهادنة في معارضته للعبوددة 
وتصميمه على أن دوم الأمريكيون بالتفريق بين ولائهم للأمة وولاتهم 
للعبوددة» كان في علاقاته الشخصية ببحث عن اللوافىٌ والاعتدال. 
فد أعاد وحدته مع ويليام لويد جاريسون خلال الحرب» مستبعدا 
ضراعها الطويل المردر الذي امد لعمّد من الزمان. كما كب 
خطاءات ودودة لسيده السابق توماس أولد يخيره فيها أنه يحبه» دل 
ومزع عواطقمٍ سن زوجته وأوسلي ي أصيج طوال عشرين عاماء واعخن 
لنكوان يننا رغم أنتفاده لسياساته . 

ماد 

أخذ المد حول ببطءء وبنهابة فبرابر قام دوجلاس يجميع قائية 
اتتصارات الاتحاد من جانب والكونفيدرالية من جانب لخر واستتتج 
من منظور عسكري بحت أن الاتحاد قد سحو المتمردين بشوزه 


دثلاث معارك مقاب لكل معركة فاز بها العدو. كان الاتحاديون في كل 
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قن" 


مكان لاون ترا بينما كان المتمردون بشملهم اليأس» وسوف 
تستمر مسيرة الإنتتصار طالما املّكت قوات الاتحاد قواتا مدربة 
تعادل ثلاثة أضعاف قوات الكونفيدرالية كان المتمردون سباهون بأن 
رجلا راذا من الجنوب يكافيء خمسة من رجال الشمالء فأخذ 
ذلك الفخر تلاشى من صفحات جرائدهم؛ وأبدلوه "سصرخة 
السخط" وبالتالي يكون المتمردون ققد فشلوا عسكرباء وهذا 
مااستخلصه دوجلاص. 

كان "قلب الشعب" في مكانه الصحيح لدى مواطني الشمال. 
ففي فبراير 1875 انطلقٌ دوجلاس في رحلة الاعصار لمدة أسبوعين 
قطم فيهما آلاف الأميال. تحدث فيها لصالم رابطة تحرير العبيد 
وقايل عشرات الالاف من الناس » وتعامل مع تلك الرحلة على أنها 
حملة سياسية. وكبدائة لكل حديثء كانت موضوعات الحرب 
والعبودية أكثر اتشارا وشعبية من أخبار الطمّس . وهكذاء كان من 
السهل اجتذاب الناس إلبه رغم كونه أسودا؛ ,كان سحدث إلى 
المسافرين في محطات القطارات ومراسي الأثهار وفي العريات وعلى 
أسطح السفن» وأثناء تناوله طعامه بالمطاعم؛ بل مر بالموائد ليرى 
كيف بشعر الناس جاه الحرب والعبودية. وفي المساء كان بذهب 
للناس في بيوتهم ويجلس حول النار للحديث حول مستقيل الأمة. 
كما اخلط بالناس في الكثائس وصالات الاستقبال بعد محاضراته 


دوعأ 
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ليتوصل للرأي العام ومشاعره. ورغم الطبيعة الئاسية للرحلة 
والطعام السيء والدخان الذي ملآ جو القطار ومرور بعض 
المخمورين من الدممقراطيين الذين جاهلونه مغمضمين , بكلمة "زنجي"» 
إلا أن تلك الرحلة ملآته بالشجاعة وخلص إلى : :0 ن الشعب جاهز 
عَاماً لإزاحة العبودية من الوطن حالما تبداً الحكومة في قيادة الطريق» 
أو تتتحى عنه." فالرأي العام كان إلى جانبه؛ واتتصارات الاتحاد 
ورادطة تحرير العبيد اخذوا يحولون الشمال ضد العبودية. 

وبعندئذء وف أبربل من عام أصدر الكوتجرس قانوناً 
لإنفاء الرقٌ في ولابة واشنطن وكانت تلك أول مرة مئذ عام ١84.‏ 
عددما الغت نيوجيرسي العبودية في تاريخ الامة يصدر فيها قانون 
بشأن تحرير العبيد .مدن ذلك الوقت تزاددت أعداد العييد سسبة 
در١‏ مليون نسمة. 

أرسل دوجلاس إلى تشارلز سومتر ليشكره على تقديم جهوده 
للدفاع عن القانون إذ كانا قد أصبحا صديقين مؤخراء خاصة وأن 
ضرب سومئر بالعصا قد أدى به للتواضع» وأَال الكثير من التعالي 
الذي وقف في طربي علاقته بالسود . تراسلا بانتظام وأرسلا 
لبعضهما مجموعة من كتاباتهماء وكما قال دوجلاس في مذكرته »كان 
سومتر "أفضل مجسيد ليدأ مناهضة العبودية الموجود الآن في مجالس 
الأمة." وأضاف : "فليحفظك الله !" 
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رغم تلك النجاحات الأخيرة » نظر دوجلاس للتكولن على أنه 
اذ ال عائقاء فمهما كانت نواناهء كانت أفعاله "تحسب في خانة حمابة 
ووقابة النظام العبودي." ,كما قال دوجلاس ماهير ننوق عددها 
ألفي شخص في الخلاء احتفالا بم الج من بلي في منطقة هيمرود 
بإقليم فنجر ليككس في نيوبورك .ققد وقف كني وسط أشجار 
الصنوبر وهو يلتَى خطابه خطابه» ويجمع الناس حوله في داثرة. كان 
برتدي بزة زرقاء فائحة اللون تباري لون السماء؛ بدت ترسل اشعة 
لامعة منعكسة من الشمس على فترات. وعلى مبعدة» كانت فرقة 
موسيقية تعزف بهدوء كما لوكانت تراقق اسهالاته الثرية والمدافرة 
مع سياسات الرئيس المضللة. 

منذ بدابة الحرب ولتكوإن تقوده فكرة ولانات الحدود لا الولانات 
الحرة. إذ أراد "إعادة بناء الاتحاد على أساسه الفاسد القديم القائم 
على التوافق” وفيه يحستفظ ملاك العبيد بكل السلطات التي كانوا 
علكونها دوماً . 

لذلك» رفض تسليح العبيد كما رفض تحريرهم . كما ألنى اعلان 
الجترال فيرمونت سحرير العبيد» وبعد ذلك ألغى قرار الجترال داقيد 
هيدتر الذي أعلن في مابو 5 قانون الأحكام العرفية في ساوث 
كارولينا وجورجيا وفلوريدا وجاء فيه : عبيد تلك الولانات أحرارا 
للأدد . وفي ذات الوتت» منع الجترالات الذين بناهضون العبودية من 

0 


زوم 
05 


االتدخل في شنون نظام الرق؛ بل واجمح للقادة مؤيدي العبودية مل 
. الجترال هنري هاليك وجوريج مآكيلان "باتتهاك روح قانون المصادرة 
الذي اعّمده الكونيجرس والذى منع جيش الاتحاد من إعادة العبيد 
الحاريين إلى سادتهم النونة» وكأنما أرا أن ضيف الإهانة للظظلم ٠‏ في 
نفس بوم تعطيله لمرار الجنرال هدقر من العبيدء صرّح علانية أنه 
سوف بداقع بصرامة عن قانون العيد ره 

أضحت سياسات لتكوإن أكثر مأساوية لأن الأمة أصبحت 
الآن أكثر قدرة عن ذي قبل على حمق مثلها العليا . ولاحظ 
دوجلاس : "هناك مباديء في وثِيمّة إعلان الاستقلال سوف تطلىٌ 
سراح كل عبد ف أرحاء المعمورة» وتعد الأرض لاسمبال ألنية الى 
والسلام . " لكن بالنسبة للتكولن ”باللحسرة!" . 

أخبر دوجلاس مسسّمعيه أن هذا الاتحاد لا مكن إنقَاذه حيث 
لامكن إعادة ة بنائه كما كان قبلاً .قال: 'عليكم أن تعر فوا . تلك 
الحقيقة |" وقدم اساراتيجيتين مسيطتين لتدمير الوحشين التوأمين: 
التمرد والرق. فأولء عن على " الكونجرس أن بعر قاننا أحامها 
للمصادرة ة علن أن كل عبيد السادة المّمردين أحرارا للأمد !' 

وثانيا» سّعين على الرئيس كقائد للأمة- أن يصدر قراره الخاص 
سحرير العبيد ليمتح قانون المصادرة أسنانا . 
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أعلن كثيرون من حضروا احتفالات الرابع من يوليوء في بسآن 
الصتوير » أن لتكوان كان نْبيَا ذلك أنه بعد ثلاث عشرة 8 أي بي لوم 
بوليو اعمد الكوتجر س قانون المصادرة ة الثاني الذي أعلن أن كل 
العييد دابل خندود الأتحاد أحرارا للأبد . ودعا الرئيس لتحرير كل 
عبيد السادة المتمردين . طلب القانون من الرئيس أن بمنتج المتمردين 
مهلة قدرها 7١‏ بوما للعودة إلى الاتحاد أو مواجهة المطاردة واحتجاز 
أملاكهم. كنا منح السلطة للرئيس لاستخدام وتسليح السود في 
الجيش وتوفير "توطن اخمياري" في بعض "البلدان الأجنبية" للعبيد 
الذين تم تحريرهم أثناء الخرب. ر 

كان قانون المصادرة الثاني ثوريا ف نواه رغم مادته الخاصة 
بالمستعمرات. فََأَثيره بعتمد على لتكوان » ووفًا لما لاحظه 
دوجلاس ذ : "إن السلطة الوحيدة القادرة على تنخ الحياة في ذلك 
القانون عنؤلة للرئيس ." فلو أمر لتكوان قواده بمصادرة جميع أملاك 
المنمردين» وأصدر تصريحا عن العبيد وأمر اليش واثنوات البحرية 
سشغيل السود» عندئز سوف يؤدي المانون- د سصرفات 
لتكولن المؤيدة- إلى تغيير الأمة. وإذا ل شعل لتكوإن شيئاء فلن بزدد 
القانون كثيرا عن رسالة ميّة. 

انتظر دوجلاس ماسيفعله الرئيس بمَلى. وفي بوم 20 يوليو 
أصدر لتكوان بياناً يحذر فيه الجدوبين بإّاف تردهم وإعلان 
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عودتهم للولائات المتحدة وإلا ستعرض أملاكهم للمصادرة. لم برد 
دوجلاس أن ذلك التصريح قد وصل إلى المدى المطلوب لأنه + يذكر 
شينا عن حالة العبيد» وصمت عن تشغيل وتسليح السود . ولايزال 
لنكولن كثير التردد شديد البطء في أفعاله. 

كان مصدر وإحد مشجع جاءه من تشارلز سومنرء الذي قال 
إنه عرف الرئيس عن قرب وبحث دعاة التحرير على الونوق به حيث 
قال: "أمنى أن تُكونوا قد عرفتم الرئيس عيداً ومعلم تعبيراته 
الصريحة عن قناعاته مشأن العبودية ولرها مَتيتم لوكان أقل حذرا . 
أكتكم ستحمدون له أنه خصم عند للعيودبة في قرارة نفسه." 
ودعى لتقديم الدعم للتكولن: " ... حّى لوكان عليكم أن تدفعوه 
قدما . ' قام دوجلاس ننشر شر خطاب سومنر في صحيفله . 

بعد أسابيع قلائل» ققد دوجلاس الثمّة في لنكوإن من جديد» 
فني أغسطس التقى الرئيس بوفد من السود الأحرار من واشئطن 
وشجعهم على المجرة. ريبما شعر دوجلاس ١‏ أنه عومل بازدراء 
عندما ل تلم تم دعوته للقاء . وكان قد اشتعل غضبا ١‏ برسالة لتكولن أن 
السود هم من ته لامب وأنم لايك أن ساو بالبيض» 
وأنهم يحب أن بهاجروا إلى بلد مداري .كما خلص دوجلاس إلى أن 
استجاءة لتكولن على أنها "إنني لاأحبكم. عليكم أن ترحلوا عن 
أرض الوطن !" لم يكن الرئيس بهم بالإنصات لما يقوله السود كر 
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خطرة في مسيرته الرئاسية تتعلق بالعبودية تثبت أنه كان نشطاً في 
تدعيمها وسلييا "نحو قضية ترير الذين مدين لهم باتخايه." 

وفجاة في ؟؟ سبسميرء ومثل انفجار جاء من السماء؛ أعلن 
الرئيس بيانه المبدثي بشأن تحرير العبيد . إذ أعان أنه ب وا تاريعام 
سيصبح كل عبيد الملاك المتمردين "أحرارا للآند تافر 
أفراد القوات المسلحة بالاعتراف جرهم بل إنه مضى خطوة أبعد 
من خخطوة قانون المصادرة فحث الكونجرس على تحرير العييد فق 
ولادات الحدود سعويض سادتهم . ٠‏ وبعد دومينء على العمل انون 
"المثول أمام القضاء " لكل المتمردين وبحرضيهم وأمر بمعاملهمكأسرى 
حرب. 

كانت الحظة التى وردت فيها أنباء 0 
العييد أسعد الحظات حياة دوجلاس. كان بعمل بمنزله في روشيستر 
عندما سعع الإعلان وكتب رده على ذلك ونشره في الصفحة الأولى 
لجرددته . كاد لنكولن قد حطم فؤلده يسبب "بطء التشاور" 
وأغرقه ذلك فى أعماق اليأس. لك مثل شيء » ضام وم استرداده» 
يحددت آماله فجأة من أجل الأمة فأعلن: "اننا نصرخ فرحا لأنها 
عشنا لنسجل هذا المَرارالصحيح . "إذ كان قد كرس كل ساعة من 
ساعات نمَظنه مدن لحظات صباه لإنهاء العبوددة. فحينما كان طفلة 
على الشاطيء الشرقي لماري لاندء كان بساءل لماذا السود هم 
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ْ لعبيد ؟ ومن تلك الساعة قصاعدا كانت 'الصرخة التي وصلت 
إلى شغاف روحي وأكثرها سكوناء ليلا ونهارا وهى لاس ؟ إلى 
مى . . رباه؟ أنّها المّوةٍ الأدية للكونء إلى مّى ستّستمر تلك 
الأوضاع؟ ؟" الآن عرف. إن خلاص الملابين أوشك على اللحمّن. 
م بعد لدى دوجلاس أي شك في أن إعلان الرئيس بالتحرير مع 
قانون المصادرة الثاني سوف بؤديان سريعا لنهابة الرقٌ في جميع أرجاء 
أمرنكا . "فالعبودية بمجرد إلغائها في ولادات اللمرد سوف تصاب في 
مقئل في ولادات الحدود إذ عندما تتحول أركتصو إلى ولادة حرة» ان 
يع ميسوري الاستمرار كولادة للعبيد ." ومام يكن دوجلاس 
متأكدا منه هو إلى أي مدى سيستطيع لتكوان الاستمرار في المسدك 
تراره؟ لأنه خلال الأيام والأسابيع التي أعقيت ؟؟ سبتمير تادرا ما 
ذكر الرئيس أي شيء عنه. الأكثر من ذلك أن دوافعه بدت نابعة ة 
من الضرورة العسكرية الجردة .كما أنه أددى في كل تصرقاته السابقة 
افتثارا واضحاً لمشاعر العداء الحخيوي للعيودية . لكن دوجلاس 
عرف أنه لا لتكوان ولا أي إنسان أخر له السيطرة على حركة 
العىّ . فهناك أحداث أعظم كثيرا من سلطات الرئيس "قد انتزعت 
ذلك القرار منه."هذا صاذكره دوجلاس مطينا أن تنس نلك 
الأحداث سوف تدقعه للمزيد: لتوقيع القرار التهائي بالخلاص. كان 
العبيد شرون ونا من سادتهم بايجاه حدود الاتحاد . وكان دعاة 
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اتحرير بتحدثون بلغة واحدة وعمل الجمهوريون في الكونجرس على 
إلغاء العبودية, وقام جنود الاتحاد بل خونة الوطن . كان كل ذلك 
جزءا من موجة العنابة الإلمية المتقدمة لأكتساح الأرض. لذلك كان 
غرببا أن تَترض أن رجلا واحدا بيده خلاص أررعة ملابين عبد . 
إذن» لن سخذ ذ أبراهام لنكوان أي خطوة التراجع؛ وحتّى لوحاول 
فسوف رسه وتكتسحه موجة التقدم . 

ومع اقتراب بوم الخلاص بدا دوجلاس غير قادر على الكلام . 
كان بوم ١8‏ دسسميرء وهو الأحد الساب لتفعيل قرار االحربرءقد 
تحدث في كئيسة جبل صهيون الأمريكية بروشيسار وهي من 
الأماكى المفضلة لدنه أنه عرف شعبها وأحب حجارتها القوطية 
الطراز بز زجاج نوافذها المتداخلة الألوان الذي يبدو - خاصة الآ 
مترجرجا . كانت السماء بلا سحبء "مُمسها بن مشرقة والجو 
معدل" وكان دسمير يهيج ا كدا لوكان مابو .وكان أليوم 'منسجما 
0 الذي على وشك أن بهل علينا . 3 قم 
المصلون ساعدين تقريبا من الوقت لأداء خطبة دوجلاس لكتهم بدلا 
من ذلك تلتوا 0 ٠‏ كان ذلك أقصر خطاب في 
حياته لأنه بدأه بموله: "ذلك بوم بصعب فيه الكلام نثرا . ٠٠‏ إنه بوم 
الشعر والغناء . ٠‏ أغنية جد ددة . "كان واحد من أعظم خطباء 
العالمى د 056 بمُوله إن ذلك ليس وقت الكلام ! فالكلام لامكنه 
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أن يحمل العاطفة التي يريد لها للآخرين . إن الكلمات لامكنها أن 
تصور العهد اللخديد بد القادم على نحو كاف . لقد طغى أمله المستعاد 
من أجل الوطن على إمانه بو تأثير "الحكبي". ١4.١‏ 
قِ 2 راض السنة الجديدة لعام ١8517‏ ألقى دوحلاس خطاباً 
0 اح وقد استلهمت منات الاحتفالات عبر بلدان الشمال 
رو العصر الجديد» ولم بك دوجلاس يدا في تفضيله الموسيقى 
والشعر وصيحات الفرح على ! إلقاء الحاضرات. أما في بوسطون 
فتّد شهد ثلاثة آلاف شخص من بيتهم أغلب الطبقّة المثقفة في نيو 
إيجلاند حفل الاتهاج الموسيعي سّاعة "ميوزبك هول" بينما فضل 
دوجلاس حضور احتفال أقل أناقة في تبرمونت تيل القربة وهي 
كئيسة معمدانية نه تفع على بعد مبنى واحد في مجلس العموم .كانت 
ا 0 وكانت ها 
شهرة مثيرة ين الراديكاليين . فغاليا ما أى كل دعاة التحريرالرئيسيين 
خطبهم هناكء من ويليام لويد جاريسون وويتديل فيلييس حمى جون 
براون وجيريت “ميث . حتى لتكولن أَلقَى حاضرة بهاء ودوت 
رنات لكنته الغرسة في أرجاء حوائطها عام 848 أثناء دعوته 
لاتخاب زآكري تابلور. كما خطب دوجلاس في هذا المبنى في عدة 
متاسباتء كان أقربها قبل عامين في ذُكرى استشهاد جون براون» 
وقد حاولت جماعة من الدهماء منعه من الكلام. لكنه شىّ طريّه 
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قو لمر "مثل ملاكم مدرب" واف وعم فإذا لم تستطم الكراحية 
أن مخرسهء حيدذاك فالسعادة الآن تطير به فلا بمّدر على الكلام ‏ 
تقابل أكثر من ثلاثة آلاف من السود والبيض ودعاة التحرير في 
الصباح عند الكئيسة » وألتى المؤرخ الأسود وبليام كويرنيل حاضرة 
حول معنى "عيد العام الجديد للعبيد" وكان الاحتفال تقليدرا علامة 
على نهاية أسبرع. اران والاحتقال والراحة في العمل 
وكان معروفا أنضاً "بيوم انكسار القلي" لأ نكثيرا من العالات كانت 
تباع فيه وبتنصل أقرادها . لكنه من الآن قصاعداً سوف تتميز رأس 
السنة الجديدة ",المجد الخالد في تعويم الزمن . ” وطوال اليوم» ألقيت 
عدة خطب وقطع الموسيقى؛ لكثلم يصدر أى إعلان عن قرار الم 
التهائي . . اخنلم دوجلاس تلك الجلسة المسائية بمّوله إن تلك اللحظة 
مَل اقتراقا حادا عن خطانا الماضي . "لد مررنا غرا سن للم 
الحالك, لكننا الآن نرى ضوء الفجر وتلتمي الآن للاحتفال به. ”و في 
المساء» اسلا المكان بالموسيمى والعروض وغيرها بينما كان يدتظر 
كل امريء كلمة من واشنطن بعلن شديد ٠‏ وف الساعة ١١‏ مساء 
قال دوجلاس: "أن تعود لبيونا حتى الصباح. " إذ شعر بالكابة وب 
يمد الأملكله من جديد . لماذا سَأخر لتكوإن دائما إلى هذا 
الحد ؟ . وفجاة اندفع رسول داخل الماعة وأعلن: "إنه قادم . . 
على أسلاك البرقٌ " واننجرت قاعة الكئيسة بصيحات 0 ٠‏ قال 


دوجلاس: "م أرسعادة مثلها قبلآ . . . ول أر حماسة مثل تلك من 
قبل. لقد صفْمنا لأبراهام لنكوان ثلاث مرات ولكل امري» آخر 
ثلا . " وعندثز » بد دوجلاس بغني تثقائياً الأغنية البطيئة "فلدو 
بها البوق ... دو! "١‏ وهي أنشودة جون براون المفضلة. " 

فلتدواها البوق ... دق 

بذلك الصوت المبهج جاه 

ووعكل الأمم تل 

إلى أعد حدود الأرض؛ 

أن بوبيل العسى ات الآن» 

ليعيدكم أبها المرتهنون بالخخطيئة لوطتكم ! 

بصدور قرار الحرير» تغيرت اتجامات دوجلاس نحو لنكوان 

فجأة مصورة درامية. ول بعد ثانية لاتقاد الرئيس بقسوة رغم أنه 
واصل الاختّلاف معه حول الكثير من الأمور. لقّد عرف حيدا أن 
ذلك القرار بعد وثيمة ثورمة حولت الحرب إلى "سباق حضاري صد 
البريرية" بدلا من القتال من أجل الأرض. وكان هذا سَطلب "طاقة 
وحياة أمعد كثيرا مما به من كلمات. "كما أصبح وثيقَة مقدسة 
أخرى أعادت إعلان الاستقلال كانه الصحيح وسط قوانين الأمة. 
وصرح أنه من الآن فصاعدا سيعد يوم الأول من ينابر ومعه الرابم من 
بوليو عيدين توأمين لميلاد الحرية . 
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#دداد 
كان الزمن كل مأكان يحتاجه لتكولن . ذكل شيه كان 
يحدث بصورة منسارعة هر وبدور خارج السيطرة حيث بدا عالله 
كله ف دوامة أبدية من الحركة. مد أراد من كل فرد في الوطن 
خاصة الجنوبين- أن بسيطر على تفسه وأن بهدأ قليلا. نقد ضرب 
مثلأكرجل دولة يسيطر على الزمن وعلى عواطفه . 
وخلال الأشهر الأرعة ما بين اتخابه ووصوله إلى واشنطن» 
تصرف كما لوكان يمل كل الوقت في العالم. ٠‏ وق الواقع فد قام هو 
وماريي بالتعامل مع تلك الفترة كأنها شهرعسل رتاسي ء فذهيت 
ماري لنيوبورك ثم إلى سانت لويس لشراء خزانة للشِّابٍ طالما 
سيتقاضى زوجها ١5٠٠١‏ دولار في المام أي خمسة أضعاف 
متوسط راتبه السنوي السابق؛ وإن تلق بعد ذلك بشأن الأسعار 
خاصة وأنها تحب التسوق. ولفت ذلك أنظار التجار الذين كانوا 
هنون على عرض بضاعتهم وإقناعها بشراء ثوب آخر. 
بقى لنكولن في سبرنجنيلد عع جحافل زواره مجحكاباته الطويلة 
ونكاته الردسئة متتبسا ١‏ الكثر من خراقات بعسوبء واستمع إلي عدد 
ا يحصى من الساعين إلى مكلبه لقصته التي تعطوى على مفارقة في 
القول عن ٠‏ فمّد قال باتريك: أن أليسه أبدا . . 0 أركيدرما 
أو إثنين فيتسع قليلاً. الام د 
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أو "يحذب ركبتيه لأعلى حتى شَتربا من وجهه" ويضحك بصوت 
كالزثير حيث تتردد أصداء ضحكته حادة النبرات في أرجاء مقر 
الولادة سبرتجفيلد . بل لقد قام لتكولن باستقطاع جزء من وقنّه 
خارج العمل ازيارة زوجة أبيه سارة بوش جونستون لنكوان التي لم 
برها مئذ سنوات» وكانت تعيش بمقاطعة كولز في جدوب شرق 
الولابة . وكيما بصل إليهاء كان عليه أن يسافر بتَطار شحن بارد 
قذر ثم بواسطة عربة يجرهار جواد ليصل إلى هناك . صرخت سارة 
عند رؤيّه» فلم ترغب بوما أن يرشح نفسه للرئاسة والآن ملؤها 
اللي مما قد يحدث له في واشتطون." فأكد لما: "لا.. لايا 
أمي ! ثمي في الله وسيكو نكل شيء على مايرام؛ وسوف يرى 
بعضنا البعض قربا . 

بدأ لتكولن دترك لحيته تدمو استجابة لمستشاريه من الجمهورين 
والحبين رغم أنها بد تكشعر العارضين المشوه حيث أنه كانت له 
سوالف خفيفة على جاني خديه. كان ما أقنعه تجربة ذلك 
الشكل الجديد خطاب تلقاه مذ أسايع قليلة سابقة على 
الاتخاءات من الفتّاة جريس بيريل- ذات الأحد عشر عاما- في 
ويستفيلد بنيوبورك «القرب من جيرة إبري. كانت جرس قد وعدته 
باحضار أخوتها لاتخابه إذا ماترك ميته تنمو قائلة: "سوف تبدو 
أفضل كثيرا لأن وجهك 0 ن جدا ... فكل السيدات يحبين 
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سوااف الرجل وسوف يدقن أزواجهن التصويت لكا. عندئزء 
ستصيح رنيسا ." تأثر لتكولن كثيرا باقتراحها وأجابها بملحوظة 
شخصية صغيرة» قال لها فيها إنه لسوء الحظ ليس لديه بدات وأن 
لدمه ثلاثة أهاء أكبرهم في السابمة عشر من عمره والثاني في 
الناسعة والأصغر في السابعة من عمره. أما بالنسبة لسوالفي» »فلم 
أترك أن متها تنمو من قبل . . أفلا تظنين أن الناس سيقولون إنه شيء 
سخيف إذا مابدأتّه الآن؟ " . إلا أنه نقذ نصيحتها عل ىكل حال 
ريما لاعتقاده أن السوالف سسضفي عليه مظيرا أكثر تبجيلآ, أو ريما 
وافتها لأن وجهه- فعلاً-- رقي عدا 

علق العديد من الناس على طيش لتكوان ونه خلال الشهور 
بين الانتخادات وبين استّلامه لمهامه . ل دنهم ذلك الكثير من الزوار» 
اواك زا أنه غير صالم كم البلاد . كن روح الدعادة كانت 
طريشته في التعامل مع الأزمات المنطيرة. 

ذات ليلة خلال عشائه باحد المطاعم, تقدّم إليه أحد المعجبين 
ليخيره بأنه بأمل أن يسخر حياته لحماّه: ذا ارت سم لتكولن واندفع 
كن مره فنا ادل سريت له نا رادا كو عرد 
"النصر أو الموت !" فمَال الجندي "لا2. . لاتكتبوا تلك الجملة بهذه 
الصراحة» بل أكتبوها هكذا "النصر أو الجراح اليالغة !" . 
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استخدم لتكوان روبج المرح- أنضا- مع السياسبين الذي كانوا 
عارضونه . ذات مرةء سافر الحأكم 3 لولاة كينّأكي إلى 
سيرنجفيلد ليحثه على الاستجابة لمطالب الاتنصالين وبيسسم 
لتكون:- من جديد-ئثم بوي له خحرافة من يعسوب عن الأسد الذي 
مع في حب أبنة القلام» فطلب الأسد بدها- وهو متهار ياك 
للزواج» ووافقق الفلاح شربطة أن بمّوم الأسد مجع أنيابه وزع مخالبه 
كيما بهديء من روع ابنّه فوافق !| الأسدء وحالما نزع أنيايه ومخالبه, 
ضربه الفلاح بهراوته وطرده : 0 . أعجب المسئول من الكيشاكي 
بالحكانةء ولكن لم تعجبه المقَارنة دين الفلاح صاحب العصا وبين 
ملاك العبيد . 
بع جزء من طيش لتكولن بسبب افتراضه أن الإتنصالين كانا 
بلغون وأنهم سوف بعودون سراعا للاتحاد . فمدذ اتفاق ميسوري 
لعام ٠‏ م كان ملاك العبيد وحلقاؤهم سحالون ويبلغون للالتقاف 
حول واشنطن حتّى أصبحت العبوددة مؤسسة قومية كاملة؛ 
وأصبحت الحرية- - في المتال- ترقا فييا . وفي مواجهة العديد من 
خطط التوافقٌ التي كانت تدور في قاعات ؛ الكوتجر سء وتهديدات 
القتل التي تجاملها لنكوان» التزم سنا نينا" رفنا تصيافة 
دوجلاس عدا حاوله طيأنة الجدوب إلى أنه لن سَدخَل في شنون 
العبودية بولايات العبيد .وفي خطاباته "الخاصة والسرية"؛ 


0 الطيش والتهور أخذ بكرر قوله الجمهوريين عبر أرجاء” 

لبلاد: "لا تجعلوا هناك مجال للحل الوسط بشأن العبودية إذ لو حََمَنَ 
9 هياءً» ولاسسّمر الخطأً طوبلاء وأصيح علينا أن ندا 
من جديد . .. فلآن بأتبي زورق القطر الآن أفضل كثير. من أن بأتتي 
فيما بعد .” إن هدف كل الحلول الوسط هو "وضعنا مرة أخرى 
على الطرين السريع لإمبراطورية العييد . " وإذا لم نقم باحتواء مسألة 
العبيد محذرء سيحاول الجنوبيون مرة أخرى غزو أراض جدددة أو 
الاستيلاء عليها لإشباع شهوتهم في الشر. 

ميحد لتكولن مشكلة في منح الجدوب المزيد من الإسيازات» 
ووافقٌ على إنطال فواتين الحربة الشخصية في ولايات الشمال الي 
تعوق تفعيل قانون العيد الحارب. كان ذلك ك تنازلا هان96 لأنه في حين 
برفض الدخل في شون العبودية بالجتوب» بريد أن بلص حرية السود 
بولانات الشمال. كان يقول: "بالنسبة للعبيد الماريين . . . فأنا لا 
أهتم يهم قليلا"» بل إنه وافق على جعل نيومكسيكو ولاية للمبيد إذا 
تم من المزدد من امّداد الرق." كانت تلك المشروعات والمناوضات 
تجرى في خطاءاته السرية» أما في العلن قد قدم ننس هكتموذي لرجل 
الدولة الوا الذي يسنظر في صبر أن تهدأ أهواء الجنوب. 

وصل لتكوان لأقرب مرحلة إلى فّدان السيطرة أثناء أ أزمة 


الاتفصال الى حدنت برضو بعد نفسه لمغادرة سبرججفيلد عي 
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للبيت الأبيض» بل كان قد قام جزم منقولات أسرته بنفسه مسجلاً 
عنوانه عليها (أ .لتكوان- البيت الأبيض- ولابة واشتطن ) ناسيا 
أنكل مواطن يعرف بالضبط إلى أبن هو ذاهب .كان قد قضى 
نصف عمره في سبرتجفيلد وفيها تحول من صبي فمّير وحيد جاهل 
إلى أول رئيس عصامي. وعجلت تعبلته لمنقولاته بدفقة عاطفية بدا 
معها ماضيه وحاضره أشبه بدوامة من الفوضى فجأة مثل صور 
تلتقطها من ألبوم الأسرة وتدْرها في المواء . 

قبل المغادرة بوم ١١‏ فبراير» بعد عيد ميلاده الثاني والخمسين 
بيومين» ذهب ليودع شريكه القانوني ويليام هيرندون» فأشار للوحة 
الخشبية المعلقة خارج المكتب قاثلا : “اتركها معلمّة هناك دون 
إزعا!" م خفض صوته وأضاف: "واشرح لعملائنا أن اتتخابي 
رئيسا لابفير من مؤسسة لتكولن وهيرندون للمحاماة في شيء . فلو 
عشت سأعود ذات يوم وعتد ذاك سنمضي مع في مماره سة أعمال 
الحاماة إذا لم يحدث شي* آخر." 

ودع جيرانه مكلمة واخسّدق بالعبرات حتى أنهكان عليه أن 
سوق برمة ليجمع شات نفسه ليقول: "إنني أدين لمذا المكان 
ولأوك الناس يكل شيء... لد عشت هنا ريع قرن» ومررت من 
الصبا إلى الكهولة: وولد أطفالي ومات واحد متهم ودن هناء وأنا 
أرحل الآن لا أعلم ممّى قد أعودء وما إذاكنت سأعود أم لاء 
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وأمامي مهمة أعظم بكار من تنك الملقاة على عاتن جورج 
واشنطن . ٠‏ وبدون معونة الإله التوى القدير لا مكنتى أن أنجم فياك 
اللعونة ان أفشل أبدا . ٠‏ قعنابة الله واكم وأمل في صلاتي لكم 
أن تودوني» إنني أودعكم وداع الحبة. " ثم صعد قطار الرئاسة وم 
بر سبرحجفيلد ثانية مطلنًا . 

عكس خطاب الوداع الذى ألقاه لتكولن إعانه المتزايد بالله 
باعتباره المصدر الأساسي للقي ولكن احترامه غير المشروط 
للقانون والدسسور باعسّبارهما 'الدين السياسي للأمة" كما اعمّاد 
الحديث عنهما مذ أمد طويل » ٠‏ حطمتّه أفعال سيفن د وجحلاصس 
وروجر تاونى وباقي قادة "سلطة ملاك العبيد". وحلت قواين 
الطبيعة والقانون الإلمي حيئذاك حل تلك القواعد العلمانية. ذكده 
بمكس فردريك دوجلاس ير في فنسه نيا بف إرادة الله أو حتى 
بدعي علمه بها بريده الله تحديدا . ٠‏ فالله لايحبط به شيء أ أكثر منه 
زوخا اكامئة ٠‏ إن أقصى مانأمله المرء على الأرض 07 أن تعرف 
على علامات وجود الله ثم ه سقد اتفاقاً لأو 07 د 
وبالإمان به, وهو الذي لم يخلى مطلنا عن هذه الأرض المنضلة 
سوف ببادله الله تلك الثقة وذلك الإمان بإرشاد ذلك المؤمن به إلى 


طربىٌ الحن. 


أمل لتكوان في اتفاق مشابه بينه وبين ناخييه. وخلال رحلته 
التي استغرقت إثني عشر بوما حتى واشتطن توقف القطار الرئاسي 
عند كل مدينة وقرية» وخرج لنكوان من عرسّه إلى الشرفة ليمي 
خطاباً موجزا أ طلب فيه من الناس أن بساندوه طالما ساند هو 
الوطن ودعم قوائيته حسيما دنهمها . 
كانت عرية لتكولن أفخم عرية تقل رآها هوأ و أي شخص آخر 
قْ فى حياته؛ كانت عرية ة تحتل بساحة ىدام أقدام من الفخامة. 
وقد أصبحت هذه العربة 0 لعرئات سر الدرجة الأولى لرجال 
الأعمال بعد الحرب الأهلية» وشابهت شمة طويلة ضيمّة لها مدخل 
وصالة عند أحد أطرافهاء وغرفة نوم رئيسية» وسرير ذو طوابق 
للطفلين وبلي وتاد» وأربكة : م لرويرت لذي كان طاليً قي في هارفارد» 
وحجحرة جلوس ضحمة عند الطرف المقابل باب بؤدي للشرفة 
حيث وقف لنكولن للحية ناخبيه . 
قضى لتكولن ون أطول مع عاثته في الفطار عما كان يفعل مدذ 
زواجه؛ وأحب وروييرت الذي شعر بهجر ابيه من قبل هذا الانسباه 
فص خجله وبدأ يثرثر مع الفتيات» ويشر ب كثيرا من الخمر ([دون 
أن عرف والده) "بل وقاد القطار لفترة." وقد يجاهل الواجب 
الوحيد الذي كلفه به والده ربما لأنه شر بكرا مما أدى بأمراهام إلى 
أن شْمّد أعصابه وبصرخ في وجهه . 
22 
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كان قد طلب من زوييرت حراسة حقيبة توي أوراق خطاءه 
عل ما ين أكثرمن أي مقال حر 

كثبه وطبع نينا لتوزيعها بين الجمهوريين لمي الاقتراحات 
حوله . وخلال ليلة استراحوا فيهاء سلم روييرت الحقيبة بغياء لبواب 
النددق الذي قذف بها وسط الحمَائب الى ل يطلبها أحدء وجال 
لتكوان بين الحقائب يحنون حجنا عنهاء ولحسن الحظ وجد الحتيبة 
وكل النسخ سايمة. 

في 17 فبراير توقف قطار الرئاسة عند وستفيلد بنيويورك فتذكر 
لكان أن الطفلة جريس بيديل من تلك البلدة وعحدما أطل من 
الشرفة أخبر الجماهير أنه تلقى خطابا منها مدذ ثلاثة أشهر فقال: 
“كان خطابا راثماء وقد قد نصحت فيه أن أترك سوالفي تسو لكي 
تحسن مظهري . . . وقد عملت جزتيا باقتراحها . . وهاقد 
فعلت." ثم واصل حديثه: إذا ما كانت موججودة يبتكم . ٠‏ فإنني 
أود رؤيتها . ." فقام صبي صغير يحلس على قمة أحد أعمدة السور 
فاغرًا فمه وعينيه على اتساعهمء وتقحص الجمهور وصاح فجأة: 
"قاهي ... باسيد لتكولن. " مشيرا مشيرا نحو فناة جميلة ذات عيدين 
متوداون تتشى وبهها الجميل حمرة الخجل . 

فهبط لدكولن من العرية وشى طريّه إلى حييث تقف ججريس 
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وسط صيحات الفرح الصادرة من المشاهدين المتفعلين .ؤبعدها 
واصل طريمّه للمحطة الثالية." 

انتهى شهر العسل في بالتيمورعخدما علم لتكوان منطة وضعت 
لاغتيالهء حيث خطط حلاق بالمدينة مع بعض من رفاقه لاصطياده 
خلال تغيير القطار على خط بالتيمور- أوهابو الذي يؤدي إلى 
واشنطن . وبناءً على نصيحة الان بتكرتون والعديد من المسشارين 
الآخررن تسل الرئيس المسّخب للعاصمةكالمطارد تضليل القتلة 
احتملين» وعندما انتشرت الأنبَاء أنه دخل العاصمة ليلا متتكراء 
اتهمه الكثيرون من أناء الشمال [عدا السود بشكل ملحوظ) 
بالجين . 

في ذات الأوقاتء ثم تسصيب جيفرسون دافيز رفيا 
للكوتفيد رالية المنشمّة قبل أسيوع ساب على هذه الوقائع. وخلال 
الأشهر الثلائة السابتة كان سَف نائب وراء آخر بالكونجرس 
بالعاصمة ليعلن أنه سيستميل من منصبهء ويبدي نينّه للانفصال دون 
أن توم أي فرد بالقبض عليه أو اعتماله. 

كان أمام لنكولن الآن عشرة أنام ليتهي إعداد خطابه الإفستاحي 
وبنهي تشكيل الحكومة ويقايل المئات من البشر ويحدد كيف سيوم 
0 م 0 3 الاتحاد دون التضحية 0 أن الكشم 
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في حياته حتى الآن . كارا ن ينام ساعات قليلة فقّط كل ليلة؛ وهي 
عادة اسمرت معه للسنوات الأربع الثالية معجلة تقدمه في العمر. 
وف أول بو له في واشتطن» » تقابل لنكولن مع سيفن دوجلاس ووفد 
من سياسيي ولادة إبلينوي بنندقٌ وبلارد» وهو مبنى ضحم من سّة 
طوا, ب بالقرب من البيت الأبيض حيث سكى لتكولن بعالته إلى أن 
يتعمد حفل الافتاح. كان لمَاؤه يخصمه القديم "مبعث سرور 
خاص' ' كان لنكولن هو من طلب أن يرى دوجلاس حيث كان ن تأمل 
في الحصول على تأبيده . كانت تلك المرة الأولى في مسيرته السياسية 
التي تشاركان ن مع في اسقراتيجية سياسية واحدة اذ الاتحاد في 
هزه الخالة. ٠‏ وفجأة لل بعد توخلض سنا وشعر لتكوان أنه إلى 
حد 1 له قرار بعد كما ما لوكان مداره السياسي في الستوات السيع 
الماضية قد اث اقطها تتعأة: 

وزع لنكولن خخطابه الاتتاحي طلبا لاقتراحات» وكان غرضه أن 
بهديء من فورة ولانات الجنوب الأعلى قن جينياء وماري لاتدء 
ودبلاور» ونورث كاروليباء وتيئيسسي» وبتاكي. وأركانساسء 
وميسوري) . تلك الولانات التي بيت ضمن الاتحاد حّى ذلك 
لحين. كما ملأه الأمل في "أن بهديء الاتفعالات وأن مكسب وقنا. * 
وفي النسخة الخطية, أقسم لتكولن أن يحمي الملكية الفيدرالية وأخبر 
المتمردين أن الاختيار بين بين الحرب والسلام في أمديهم . واجمالا : 
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كانت تلك النسخة المخوطة تعد أقل تهادنا من الخطاب الذي قام 
بإلقائه, إذ عارض جهود الكونجرس لتعديل الدستوريكوله: "(إنه) م 
تأثر ثرا بأرائهم .. . وأنا أعمل من أجل السفينة القديمة ومع 
خريطة ربابنتها القدامى." ما را لم تعبث به الترضيات 
الميسيرية» وأقسم على استعادة القلام الفيدرالية التي استولى عليها 
المتمردون وليس مجرد حمابة ية اقلا التي مازالت تحت سيطرة الانحاد 
كخطة نهائية للولامات. “راهن خطابه يمقارنة واعناته المقكدسة 
يواجبات المتمردين العلمانية قائلً: "إتكم لاتملكون فنا مسجلاً في 
السماء تدمير الحكومة في حين أنني سأحوز قسما اكز لاسي 
للحفاظ على الحكومة وحمابتها والدفاع عنهاء ويعود إليكم لا إل 
ذلك السؤال الخطير حول "هل سيكون سلاما أم لسيفا؟” كان 
لتكولن بعامل المتمردين بيد حازمة ولك متقهمة؛ ولوكان لنكوان 
ألتى تلك المسودة لأصبح فردريك دوجلاس أكثر تعاطفا معه ومع 
أزمّه . قدم له قلة من الزملاء بعض عض الاقتراحات ومنهم فرانسيس بير 
الكبير العضو الجمهوري عن ولادة ميسوري» وصديمّه في سبرنجفيلد 
أوفيل براونجج وكذلك ويليام سيوارد - الذي واف على أن بعمل معه 
وير للخارجية. أحب طير وث ثِيقَة الخطاب لأنها تذكره بالقبضة 
الجاسمة لأندرو جأكسون حينما واجه دعاة أنطال الموانين الاتحادية 


في ساوث كارولينا قبل سنوات . ينما وحذده دراونتج كنناء 
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05 شكل جيدء وملائماً." وطلب 2 واحدا قط إذ 
حض لتكوإن على إلغاء قسمه باستعادة القلام الفيدرالية التي سبيطر 
عليها المنمردون فكتب له على هامش الخطاب: "من حيث المبدأء 
النص صحيح وسليم كما ببدو الآن . . . والأماكن المستلي عليها 
يحب أن ننم استردادها . ٠‏ ولكنء ألامكن مين نّ ذلك دون 
إذاعة انبائه في خطابك الافنتاحي؟" 

وكان سيوارد» الذي وجد عدة مشكلات جادة مع الوثيقة . 
فرغم أنه اعر ححها الأساسية لجدلي " قوية وحاسسمة", فقد رأى 
أن نبرتها حادة أكثر من اللازم وأنه لو ألقَى الخطاب بهذا الشكل 
سوف تعلن فيرجينيا ومارى لائد اتفصالمما على القور وبذا تصبح 
واشنطن حاصرة لم يخجل سيوارد من إبداء رغبته في اللفاهم» لأنه 
منذ هجوم جون دراون على هاريرس فيري قد هجرمباديء 
الجمهوريين سشآن احسواء مشكلة العبيد؛ ويريد الآن أن يسام 
المتمردين ويم عودة الاتحاد في سلام وبساطة؛ وكان مستعدا 
للتضحية بكل قطعة من أملاك الاتحاد لهم . ٠‏ بل واقترح التهديد بشن 
حرب على إسبانيا وفرنسا لامتصاص حدة الوتر الحزبي . 

وطلب سيوارد تفييرا فيكل سطر ن رماو سطر د 
المتطاب» وكان عدوائياً في استخدام 0 «رسسون بروكس 
مع عصاه. 
سر 
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وبعد أن قا لكل ما بدا له اقترح ؟6 تغييرا تبدأ من إلغاء أو 
إضافة كلمة حتى إضافة فترةكاملة. وطلب من لنكوان أن 
بيستبعد كل الجسلة التي عارض فيها إصلاحاً ستوب يحمي نظام 
الرق وهذا ماتفذه لتكولن بالفعل ."كما أراد أن بلطف من الخَاتمَة 
واقترح فترة نهائية هي: "إن الخيوط الروحية النابعة من الكثير من 
ميادين لقال ومن العديد من مقابر الشهداء سوف ناعم من جديد 
في موسيمّاها القديمة عندما تفخ فيها الملاك الحارس للأمة." كانت 
الككون أذن أفضل كثيا ما لدى سيوارد» فواقمّه على النهاية الجديدة 
واستعاد كثيرا من كلماته لكف أددع التماسا أكثر طلاقة لاستعادة 
الاتحادء الذي أعمل محنة السود» وأضاف لتكوان أنه مازالت “جوة 
إنشاد الاتحاد للتكوان ناصعة البياض ماما .” وكما لاحظ دوجلاس» 
فإن جمال اللغة أخفى على قبح الرسالة. 

ألقى لتكوان خطابه الاتتاحي المتمّح أسفل رواقٌ مبسى 
الكابيتول» وكانت تطل من خلفه قبئّه التي لم بننّه ترميمها بعدء وبقف 
عمال برونزي جديد للحرية وسط الحدمة في مواجهة الكابيول» عمال 
لامرأة تحمل سيفا بيد وتحما الأخرى إكليلاً من الورود . . بتع 
الآلاف حول الروافٌ للاستماع للتكولن؛ وبدا عليهم تجاهل ذلك 
التمثال اما ٠‏ كانت (المرأة التمثال) تقف وحيدة تحملق في ظهورهم 
كاليتيمة» كانت تنستظر إنهاء دناء القبة حين يد عندئذ مأوى لها . 


ع 


ترامت عشرات الإشاعات أن لتكوان قد يقل قبل توليه 
أو تطلق عليه النار أثناء الاحتقال. وار عض 0 ا 
حول ما إذا كان سيبقى حياً حتى يُنصّب ريسا أم لاء وقد ممع 
أن الصحفيين المسافرين ونا ف نيويورك عض سيدات الجنوب 
سحدثن عن الاغتيال. قالت واحدة: 

- إنني سعيدة أن لتكوان ل يتل . 

فسألها الأخرى: 

- ولماذا؟ 

ردت: 

- لوأنه 1 فلسوف يصيح هائيبال هاملين (وهو أسود البشرة) 
ونا وسيكون عار علينا أن يكون على قمة حكوستنا رجل 
خلاسي ملون. 

وف الثاني من مارس: أي قبل ذلك بيومين» كان الكويجرس قد 

أصدر التعديل الثالث عشر الذي يضمن , سّاء العبودية في الولايات 
للأبد . وشعر لتكولن . بإمكان تأبيده للقرار لأنه م يسع أبدا التدخل 
في شنون الرق في ولاناته . ٠‏ ورغم جهوده للهدئة الجدوب في خطابه» 
فد فسر المتمردون ذلك ف الخطاب على أنه إعلان الحرب» فاستخدم 
كن الخررين الصحفيين ساوث سان عنصريا لوصفه 
فصرح: "إن قرد الأوراهم أوتات في البييت لض قد أطلقٌ شير 
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الحرب. .. التي هي أيضا رمزخرننا ." وقال محرر آخر من 
رسشمويد أن رسالة لتكوان "تيدأ حربا أهلية ." وأخبر محرر ثالث 
أصدقاءه في فيرجينيا أنه عليهم الآن أن يختاروا بين "غزو بمُوم به 
جيش لتكوإن أو يقوم به جيش جيفرسون دافيز." 

أسفر أمل سيوارد في إضافة مزيد من التساهل في خطاب لنكوان 
لمتع فيرجينيا وماري لاند عن الاتنصال عن اخفاق تام إذ اتشصلت 
فيرجينيا بعد أسبوع من قصف قلعة سومتر» وكانت ماري لاد على 
وشك أن تحذو حذوها لولا أن فرض لتكوان بحرأة الأحكام 
العرفية في الولانة لإخراس الاتفصاليين'' هنا استفاد درسا من 
الجبوب خلال الحرب الأهلية سواءً بين الشمال والجنوب أو بين السادة 
والعبيد؛ فإن الطرييّ الوحيد لاستتاب الأمن هو تعليقٌ العمل 
بالحريات الأساسية. 

د 

أصبح سيفن دوجلاس مؤيدا كيدا للشكولن» فوقف بالقرب 
مه لل إلقاء خطابه وبينما كان لتكوان يرتبك "ذيما يفعله بقيمته 
على نحو أخرق" قام مجملها عنه في أدب. وخلال الخطاب» كان 
تغمغم مواقما: "حسنا ... حسنا إنه كذلك! دون إجبار... 
حستاء مرة أخرى." وبعدما أنهى لتكولن خطابه سارع بتهسّه ثم 


إلا أن لنكولن تجاهل ذلك. 420 
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دافع عن الخطاب مجماسة قائلاً لأحد الصحفيين: "إنه لايعني 
الفسر. " ثم إلى مراسل أخحر: 'إنه جيد تماما !" وردا على اتهام 
المراسل للتكوان بأنه خان مباده يتأبيد الإصلاح الدستوري أضاف 
وعلائن: "لجنيا وماذا في ذلك؟ إنه ببين أن السيد لتكوان لديه 
الشجاعة ليول الح سواءً من البرنامج أو بدونه." وحث لتكوان 
على تأبيد هذا اتعديل بمجرد أن بستمده الكونجرس . 

رافق دوجلاس السيدة لتكوان إلى حفل التنصيب الذي أقيم في 
مينى ججديد عند ميدان جوديشاري» وتم تَزبين قاعة الرقص بالاعلام 
من كل ولادة مع إضاءة وهاجة تصدر من حمس ثربات توقد بالغان. 
وعند عام الحادية عشرة مساءً بدات فرقة مشاة البحرية عزفها 
لمقطوعة "للد للرئيس" وسصى دوجلاس مع ماري "وذراعه في 
ذراعها", وعدد مننصف الليل رقصا الرقصة الرباعية: وكانت ماري 
ترتدي 0 أرق مع ربشة زرقاء مشابهة وسط شعرهاء وقام س. 
دوجلاس وزوجته سقديم ماري لبعض نساء الجتمع في واشنطن . 

وف ؟١‏ أبريل وبينما كانت البرقيات تتهمر على واشنطن بأنباء 
تسليم قوات الاتحاد لقلعة سومئرء والقّى دوجلاس بلتكوإن لمدة 
ساعمّين. يز لقَاؤهما ",الشعور القلبي نحو مدف وطن موحد 
وودود ." ومرة أخرى اقسم السيناتور أن يف "يحوار الرئيس", 
وأظهر له لتكولن قرارا سسجنيد مستطوع. فال دوجلاس: "لو 
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كنت مكاتك ارقعتهم ل »١‏ لأندكان بين القلة التي تومن أن 
الحرب قد تطول. ا إلى متى لأنه مات بعد شهر 
سبب مضاعفات الإسراف في تدخين السيجار والشراب. كان 
عمره 4) سنة. 
عكست صداقة دوجلاس للتكولن خلال الشهور الأخيرة 5 
فنا من الحزيين الجمهوري والديمقراطي بين بيض الشمال الذين 
دعوا لقتال المتمردين وإنّاذ الاتحادء كان في مقدور لتكولن أن يجمع 
الف من القوات .لكن المصالحة مع هؤلاء الخصوم الساكين 
عكست أنضا 5 وطهما المشركة لاثقاذ الاتحاد . فالعبودية ان تتأثر 
ولن يؤدي السود دورا فِ جيش الاتحاد كان دوجلاس لا بزال هو 
المتحدث اسم البيض العنصريين في في أعماقهم الذين سرون السود 
دون البشر ولابرون خطيئة في وجود الرق. أما لتكولن اعسّباره من 
الحافظين المناهضين للعبودية فمّد أرعبه احتمال قيام ثورة اجتماعية 
ومله الأمل في الإبّاء على التراتب الإجتماعي القديم؛ وكما طرح 
الأمر في رسالته السنوبة للكونجرس في ديسمير 1811 فإنه: "بالنظر 
إلى السياسة التي يحب إتباعها لقمع التمرد» كنت قلناً 5008 ٠‏ أله 
سُحول ذلك الصرزع. الحتمي لمذا المدفء إلى قكال ثوري عنيف 
لامكن غفرانه." لد ركرت الحرب على البيض وعلى أمتهم فقط . 


ول يستطع دوجلاس أن يوان على ماهو أكثر من ذلاك. 
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وهكذاءفإنهما بلتاتهما 5 يجاهل الخصمان القَضية الرئيسية وهي 
"العبوددة والعنصر " الت تعاركا بسبيها سنوات طوالا . 

فلا عجب إذن أن يبطل لنكوان قرار فيرمونت في سيتمير 
كلل وا لأنه بهدد رؤبتّه لإتقاذ الاتحاد .كان أغلب الجمهوريين 
قد أبدوا اعلان فيرمونت. حى أورفيل براونتج صدبى لتكولن الذي 

كان من الحافظن في إبلينوي . ققد أخيره براوتج: :أن الأعلان “كان 

من الضروري وكان 06 وأنه حصل على تيد كل المواطنين 
المخلصين من غرب وسمال غرب البلاد . ويسبرره القانون الدولي 
وكذلك ف قوانين الحرب التي تقرها كل الأمم المتحضرة . وتوصل أغلب 
الجمهوريين بالفعل- من أمثال فردربك دوجلاس- إلى الاقتداع بأن 
إنقاذ الاحاد سطلب إقرا ار سياسة رد تر العييد . 

تأذى لتكولن من رذ براونتج فعال: "إن اعلان فإرمونت كان غير 
دسسوريء وقانون المصادرة الذي أصدره الكويجرس حديثا لمكن 
الجشرالات من مصادرة العبيدء لاتجربرهم» وإذا كان ؤيرمونت في 
حاجة للعبيدء كا: ن بمكله النيض عليهم وتشفيلهم وعددما تنقضي 
حاجته فليس من شأته أن صلم ظروف مستتبلهم ادا ا 
عمس العبيد لا نقرره إلا صاتعو القانون لا الجنرالات. والأكثر أهمية أن 
اعلان فيرمونت أن بتمّذ الحكومة, بل على العكس هو ذاته تسليم 
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لقند آمن لتكولن أن أي سياسة للحرير الرق ستهدد إخلاص 
ولانات الحدودء خاصة ولائة كتتاكي» رما حظئ اعلان فيرمونت 
بالشعبية في عض الأمأكن . لكن أهل كينتاكي كانوا على استعداد 
للانقصال سييه. في الاق كان لتك قدمهع أن فرقة كاملة من 
متطوعي كتنأكي بصيحون: "أسقطوا أسلحتهم وشحوهم !” بعدما 
علموا داعلان فيرمونت . وما لم بطل ذلك القرار لوجهت ٠‏ شادق 
كبتاكي و واشعار لاإ لخو ذره على برا َوله: 
"أعتقد أن ن فقدا نكتاكي يعني أن نخسر اللعبة كلها ... بصياع 
كنتأكي لن نستطيع الاحتفاظ بميسوري ولا- فيما ل بماري 
لاندء كلها ضدنا ومهسسنا التي تواجهنا تفوق طاقتناء وسوف نسم 
بالاتفصال أيضا بما في ذلك تسليم مبنى الكابيتول دا 

كان لتكولن مرعواً من فقدان كينتأكي وبدا خوفه من مؤامرة 
نظربة التداعى بين ولانات الحدود . فلو أن كيناكي ذهيت فسكلوها 
ميسوري ثم مارى لاند ٠‏ . وعددئز» تكون قد خسرنا الحرب. لكنه لم 
شرح أيدا ١‏ وبالضبط كيف سبب انقصال كيتاكي انفصال ميسوري 
ثم ماري لاند بعدها . و يذكركيف مكن للانفصال أن يؤثر في 
كيناكي ير واق لمر في ضومحرب المصابات التنجر ٠‏ ة هناك 
وأصبحت عناوفه شأن كيتاكي صارخة عندما قارنها أغلبية 
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ادبن أمنوا - مل براونتج- أن اعلان فريمونت كان 00 وفعل 

را . خيرا. " كانت حساسية لتكولن مجاه أهل كنتاكي نابعة من وجود 
أضدقاء و باسسمرارء 
وليس منهم من هو أقرب أو أكثر تأثيرا من جوشوا سبيد 

كان سييد قد أصبح حينذاك الآن من لأوباء » 00 
وكان ن أحيانا بتاجر فيهم. وكان قد صوت ضد لتكوان . لكن 
علاقتهما الوثيقة م تناثر وكان كل منهما كان يحمل قدرا كييرا من 
الاحترام للآخر. وقد عرض لنكوان على سييد مركا الرزازة. كله 
0 البمقاء في كيساكي, وعم ل كستشار متخصص 
للعكوان ف شنون كبساكي الك في واه وكن يكتب له بلتفام 
عن الوضع هناك» وأحيانا مأكان بتي لواشنطن للتشاور معه. 

غضب سبيد من اعلان فيرمونت وبحث لتكوان فور اعلى إلفائهه 
فلم بك إعلاناغير دسسوري ققط » » بل سوف بلهم العبيد للتمرد 
وقال له: “كلنا من بعيشون في ولانات العبيد سواءٌ المنضمة إلى 
الاتحاد أو الموائية له نشعر وف شديد من التمرد "فإعلان فرمونت 
سيستميل كل العبيد الحاولة تأكيد حريهم" ويسبب المعاناة 
للسيدات سواءً كن على ولاء للاتحاد أ م لا والمجتمع كله. " كان 
سبيد هنا يلمح للاغتصاب وللنهب . وظل سييد في حالة إحباط 
لدرجة أنه ظل أناما لانأكل ولننام. وكأن الأمر أن أحدا أخبره أن 
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عضاءة من المغتصبين والقلة قد أطلتوا بحرية داخل مجتمعه؛ فّام 
بإطلاق محذيره: "لونم إقرار اعلان فرموت» فسوف يحطم كل مكانة 
لحزب الاتحاد بالولابة. وسوف سمّى هو وحفئة من ٠‏ أصدقائه 
كرجال للاتحاد في الولادة كلها ... ولسوف عند الشر والجريمة 
فيزداد التمرد على الأرض ." باستثارة شبح انتفاضة العبيد والخوف 
من الاغتصاب والنهب في أذهان وخيال البيض؛ أوضم سبيد 
للتكولن أنه لا جد مواطن فاضل في كيتاكي أو أي ولائة أخرى 
ليد كد أن بسنا عو ع منياسة الى هدي" ش 
بذلت جيسي زوجة فرمونت جهدها لإقناع لتكولن أن يتك قرار 
زوجها ثافذا . كانت اشة سيتاتور ميسوري» السيناتور توماس 
هارت بنتون: وأكثر أمرأة ترتبط بالسياسة في البلد . كانت قد 
قابلت تسعة رؤساء ساءئين للدولة بالييت الأبيض ومنهم أندرو 
جأكسون الذي قام ".نعكشة" شعرهأ وهي صغيرة: وكانك "عينا 
ومترجمة للرئيسين حا اك : . قامت برحلة خاصة من 
سانت لويس حتى واشتطن آملة في إقناع لتكوان؛ وبعد إرسالها 
بطاقة تعرينها متساءلة متى بمكتها مقابلة الرئيس» كانت الإجابة: 
"الآنء وفورا !"كانت الساعة التاسعة مساءٌ وكانت مرهقّة لكنها 
استجابت» وعندما رآها لتكولن أحنى رأسه قليلاً في سكون وم 
سدم لها 0 وكانت "تلك إهانة بنهمها الإثدان" فسلمت له 
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خطابا من زوبجها يشرح أسباب صدور قراره كضرورة عسكوية 
وذدلوماسية» وقالت- وهي تردد كلمات فردربك دوجلاس- إن 
ا من أجل تحير العبيد سوف تمنع بريطانيا وفرنسا وإسيانيا من 
0 بالكوننيد رالية. قاطعها لتكولن قائل: 'إنك امرأة سياسية 
, ما." ثم قال إنه قد عقّد العزم وأن على الجئرال فرهونت "الاير 

شري إنها حرب لهدف قومي عظيم» والزنوج لا علاقة لهم 
السب" 

كن كل بوم "والزنوج" بفرضون أنفسهم على الحرب ويطلبون أن 
سوا زا من ذلك الحدف القومي» وكل بوم بأنتي الحظورون إلى 
خطوط الاتحاد. وكل دوع شّر ضباط الاتحاد بالضرورة العسكرية 
لتحرير العبيد وتشغيل السود .وكل بوم برد الجمهوربون؛ من أول 
المحافظين متهم حتى الرادنكاليين فيهم» رأى براونتيج في حث لكان 
وإدارته على إِنَاذ الاتحاد سني أوتك العييدء وكل يوم يخطب 
فردريك دوجلاس وزعماء 58 السود متحدين مع دعاة تحور 
الييض ويمثلون شاهدا على حقيمّة أن "الزنجي" لا مكن فصله عن 
إِنمَاذ الاتحاد . وكما صاغ الأمر دوجلاس بعيارته "إن مصير 
الأفرشي الأمريكي هو مصير أمريكا ذاته." كانت موجة التعاطف 
مع حركة تحرير العبيد تنمو ببطء. 
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وفوق 0 ذلك» 7 تم اعسماد قانون لاون دوم 0 
اغوي سيم تلم مدلا عبيدا 7 عل 0 هيبت 
القانون في ذلك." 

وقي في بدابات عام كما د لتكولن بغير من تعناة كار أخيراً 
بشأن تحرير العييد . . وفي الواقع» ققد مر لتكولن يما بعادل التحول 
ع بدأ 0 ري ل اين 5 
شعر وبلى فب بالحمى . ا إصابة بالتيفود بسب نظام 
الصرف الصحي ٠‏ بالمديئة. كما أن ابنهما تاد أصابّه الحمى لكنه 
شفي منها ريا في حين ازدادت حالة ويلي سوءا| أ ومكك لتكون 
مع أشه لمدة أسيوعين ضع الكمادات الباردة على حبهته ولامارس- 
نظررا- أي عمل آخر. وق ٠‏ فبراير مات وبلي فأخبر لككوان 
سكرتاريّه ‏ دذلك قائلاً: "حستاء إن نيكولاي امني قد افيه لقد 
ذهب بالفعل . .. ثم بكى صارخحاً . ... لت كان صالماً اما لهذه 
الأرض ... لكدنا أحيبتاه كثيرا ." وزاد انتّحابه: وانهارت ماري 
لدرجة أن لتكولن بدأ يعاق على صحتهاء وإزست سريرها أسابيع 
ثلاثة . ولعدة شهو ركان مجرد ذكر اسم وبلي بلي بها في طوفان من 
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الدموع. " وارتدت ملابس الحداد السوداء وبدأت تدعو الروحانين 
للبيت الابيض علها تتصل بابنها الميت. 

رما أشعل موت ويلي تماطف لتكولن مع الآناء الذين فقّدوا 
أولادا ف كل أرجاء الشمال ٠‏ قفي كل أسبوح كان بمرء كا نت الحرب 
تصيح أكثر دموية, وتطول قوائم الموتى في الجرائد اليومية. كان لكل 
مواطن تقريبا من بعرفه بين التتلى أو المرحى في الصراع إلا أن لتكولن 
كان مشن حره با ساعيا "وراء" أدنى اضطراب في الحياة المدئية" 
كانت سياسة تهزم نفسها بنفسها » لأن الحرب الأهلبة بطبيمتها 
تسبب الاضطراب في الحياة المدنية وشكلت الحاجة لتحرير العبييم 

من أجل إقاز الاتحاد عبًا ١‏ ثقيلا على أكافه. * فايجه نحو الله طالب 
معوينه 00 على الذراع الإلمية' ا عن اللحدي من السماء 
"أمل في أن بكون أداة بيد الله لتتجز عملا عظيما” "كما قال لوذد من 
جماعة الكو ز الدينية الذى كان يجمه على إصدار قرار عنَىّ 
العبيد» وأخذ سسب كلمات من هاملت: "هناك قدرة إهية تشكل 
مصائرنا» وتصبغها كما تريد ." لم صف لتككولن ذلك التحول بأنه 
تجربة في الهداءة, وإما قال إنه مر "بعملية بلورة" ف معسّقّداته الدينية . 

ولي مارس 5 وضع لتكوان مشروع بع قافن من أجل 'إنهاء 


05 ال اي تبسهأ مئذ حروب المورة لأن محربر العبيد 0 
52000 
2 


«7 


الناخبين» وسوف يؤدي تحرر الرقيق عبر جيل أو ما إلى ذلك 
وسوف بوم بتعويض ملاك العبيد عن خسارة ما متلكون. لذا قال: 
"قي راد أبي أن تحرير العبيد تدريجياء وليس فجأة» أفضل لجميع 
الأطراف ."كما شكل اقتراحه سياسة عسكرية سليمة لأنه إذا 
قبلت ولانات الحدود ذلك: فلن بغريها شيء للانضمام 
للكونفيدرالية. كان بأمل قِ أن سكن من شراء ولاء تلك الولائات» 
وتكاليف تتفيذ ذلك ستكون أقل "من تكاليف ثلاثة أشهر من 
ل 

استدعى تشارلز سومنر إلى البيت الأبيض وأطلعه على الأقتراح 
وطلب منه فى صوت مليف قائلاً: " أربد أن ترا رسالتيء واريد ان 
أعرف مدى قبولك لما لأني بصدد إرسالحا للكوتجرس اليوم." انقعل 
50 لدرجة أنه قرأ الرسالة عدة مرات إلى أن قال له لتكولن: 
"حسناً » لند قرأتها مشكلكاف. هياء عجّل! إذ لابد من 
إرسالها اليوم." وإعتمدها الكونجرس في الحال. 

وبالنسبة لفردريك ك دوجلا س كان مشروع لتكولن محافظا للغادة 
وفرص اعتماده ضيلة » لذلك رفضهه فملاك العبيد كانوا ضد 
تررعبيدهم كلية حتى مع إغراء المال» وذلك لأن العبيد كانوا 
بدرون معدلات ربح أعلى كثيرا من البضاتم والسندات أو حتى 
إقطاعات الاراضي» ومن الصعب أن تشبع النهم الجدسي لإنسان 
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سشهادات البضاتع . وكما توقع دوجلاس م تقبل ولادات الحدود 
مشروع لتكولن . 

وفي أبريل مضى الكوتجرس الجمهوري الاتجاهء متأئرا بوضوح 
مخطة لنكوان حول الإلفاء التدريبي للرق» خطرة للأمام واعتمد قائونا 
لتحرير الرقيي في كولومبيا . ول نكن لتكولن راضيا كلية عن اللقانون , 
لأنه يحرر ثلاثة الآف عبد فورا وليس باتدرج ٠‏ كماتم فرض 
القانون على المقاطعة دون قبول :اخبيهاء لكئه كان قراراً يكنم 
بمباديء لتكولن”- التي بعتز بها - وهي "التعويض والاستعمار" فهو 
ينص على دفع + ©٠‏ دولار عن كل عبد لمالكه وبخخصيص ٠٠٠١٠١‏ 
دولار لتقلهم مجرا إلى أمريكا الوسطى» ولذا وقع القاون. 

وف مابو ألنى لتكولن اعلان اللحرير الذي كان قد أصدره 
الجترال دافيد هتتر لأنه بنتهك مباديء لتكوان نشان العنَىّ. فهو 
يحرر العبيد على الفورء ولم سّم سعويض المالكين ولامح لهم بأن 
تقولوا رأهم في ذلك وم بذكر ارتباط ذلك باستعمار أ رض جديدة 
لهم. . وعندما ألفى اعلان هنر نشد لتكوان من مواطني ولابات 
الحدود أن سّبنوا اقتراحه شأن رير العبيد؛ وبعمله ذلك قد يحفظط 
الاستقرار- كما قال- إذ قد نصل لنهابة سريعة للحرب وتقدم الحرية 
بطء ولطف . فالسادة يمكتهم أن يلوا التعويضات والسود يمكن 
إرساطم إلى أمريكا البنوبية . 0 أن ذلك التغييرالذي كانت تأمله 


هه 


خطته قد اي و ا 
ولايحطم أي شيء". ثم يتساءل: "هل من الممك أن تفبلوا ذلك؟, 
إذا لم تقبلوه ا » فلن مكون قادرا 
عل مد بد المساعدة في المستقبل . . لكن الثورة الاجتماعية وتخرير 
العبيد العاج ل كانا تلان أكتاف الأمة بينما كان هو وحزبه خارج 
السياق ببحثان عن التغيير التدريجي . . وعدئذ طلب الكوتجرس في 
1" يوليو دعم لتككوان رسمياً مصادرة أملاك المتمردين وتخرير 
عبيدهم؛ فمانون المصادرة الثاني ٠‏ طالب الرئيس بإصدار تحذيرعام 
اللشردين عدسهم سين يونا كفارة 0 
ولو رفضواء تعرض كل أملاكهم للمصادرة » وسيضطر الرئيس 
مصادرتها بالفعل ا 
المصادرين سيكوتون "أحرارا للأبد". ولكنه لم يكن واضحا ماإذا 
مأكان اعلان الرئيس مصادرة ملكيات المتمردين سَضمن في ثناباه 
ميدأ ترير العييد . 

اعترض لتكولن على قانون المصادرة الثاني على أساس أنه غير 
دسوري. وكان أكثر ما أزعجه الحكم الخاص يتحرير المبيد ٠‏ كن 
اعتراضه نْجم أساساً عن لغتّه المضطرية . وحقيقة أن القانون بأسره 
كان قد كلب بصورة مرعبة . وبعد مراجعته لغويً مع سناتور لمتميح 
عقا يق سوء لفّه. 0 باعتماده قانونا . لكنه اخدْدْه خطوة 
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غير معسّادة بإرشاله اتقادا مطولاً للكوتجره س كنوع من المذكرة 
الرئاسية الوجيزة . 

وبعد خمسة أيام أي يوم ؟؟ يوليوء وضع مشروع اعلان 
العتق وذ اتبع فد لىك م قانون المصادرة الثاني »قد متح المتمردين 
سين 0 للعودة إلى الاتحادء فإذا قبلوا سوف سوم شجيعهم على 
محرير عبيدهم سعدم تعويضات والغاء الرقٌ تدريجياً أسوة بما قدمه 
ولاسات الحدود . لككن إذا أصر المتمردون على 'عصيانهم' 

وأخياتهم". فسوف تتعرض كل أملاكهم المصادرة ٠‏ وف الأول من 
يناير عام 87 سوف نصبح عبيدهم "أحراراً للأبد" . بذلك يكون 
قد أمسك- بفاعلية - بغصن زيون يمتح الم الدريجي , بيدء ويعلن 
بالأخرى الحرب والتحربر الفوري للعبيدء وطلب من المتمردين 
الاختيار اما كما فعل في مسودة خطابه الافتتاحي . 

سأل لتكون معاونيه رأهم في إعلان الع الذي قّدمهء فانقسم 

الأعضاء؛ بعضهم يحثه على إصداره فوراء وآخرون أخذهم القلى 

00 سمدوا , عض أصوات الجمهورين في انتخادات الخررف. ٠‏ ومرة 
أخرى اتبع لكان تصيحة ويليام سيوارد الذي طلب منه أن ينتظر 
نصرا أعسكريا حاسم قيل إصداره» فتحرير العبيد يحب أن يسكس 
قوة دولة الاتحاد لا ضعفها .وهكذا أخفى لتكولن الوثيتة بأحد 
أدراج مكثبه. 


وبدلا من ذلك ك أصدر بوم 6 نوليو "اعلان قمع العصيان 
المسلم"» اوهو مرتبط مَانون المصادرة الثاني وفيه بمتح المتمردين 
سنين ب للعودة إلى دولة الاتحاد "وإلا تعرضوا لعقوبة المصادرة أو 
الاستيلاء على أملاكهم." لكن الوثيقة تذكر شيا عن تحردر 
العبيد»ء وكانت بالنسبة لفردريك دوجلاس ودعاة اتحرير الآخرين 
ترد درك حالة العبيد في زاوبة النسيان شصف حربة وم تل 
شيا كذلك- عن تشغيل السود بالجيش .واتفى لدكولن مع 
الكونجرس على أن السود يحب أن يم تشغيلهم كال في الجيش» 
لكنه عارض بشدة تسليحه م كجدود» وم تتغير أراؤه حول تلك 
القضية متذ بدابة الحرب. كما حذر ثانية من مرد الولادات الحدودية 
إذا تم التصريح للسود إطلاق النار على البيض» فصرح في أغسطس 
عنام يذحل دأن "الأمة لامكن أن تخاطر 00 
الأزمة . .. إذ أن تسلم الزتوج» سيحول 5٠٠٠0‏ من الحراب من 
الولاسات الحدودة نحو صدورنا تلك التي كانت تحارب من 
أجلئا .”وكان ما لم مّله هو أن تسليح السود ألف حربة 
اضافية لصدور الممردين. 

0 5 يننظر ويصلي من أجل انتّصار 
تحاد سيمككه من إعلان نيه لتحريرالعبيد أمام الجميع . 0 

١ 0‏ وتكزارا تن للهجوم على قوات "لي 


وشرض حسم للدزاع . لكن مأكلان وهو متظم موسو س كان 
استراتيجيا سينا لأنه هول كثيرا ف قوة عدوه وأندى كثيرا من 
الاحترام للمتمردين أكثرمما أبدى للجمهورين. فعلى سبيل المثال, 
رفض مصادرة منزل السيدة رويارت لي لاغكاذه كمستشنى ميداني 
بماحدا بطبييب القوات إلى أن يسأل لتكولن: "مل على جنودنا 
الشجعان أن بموتوا مل الخراف المتعفتة لآن الجترال مأكلان اخدار أن 
يحمي أرضا يملكها متمرد ؟" بل إن مأكلان تجاه بعضاا من أوامر 
لدكوان» ' فتواته تحبه ويعود ذلك- جرئيا- إلى أنه يحميهم من التسّال 
ولأنه دائماً يبرهم كم ي أبطال. 

وفي الابع عشر من أغسطس دعا لتكولن وفدا من سود ولابة 
واشنطن إلى البيت الأبيض للتزويج لخطته عن اللوطين والاسعمار. 
كانت هذه أول مرة شي فيها مجموعة من السود بالرئيس لمناقشة 
قضية من "القضاءا العامة" . كان الكاهن الحرم جيمس ميتشيل هو 
الذي رتب اللقاء. وكان ميتشيل من إنديانا وكان هو ولتكولن من 
نشطاء ء جمعييات استعمار الغرب الأوسط . وقد عينه لتكولن 
د مسولا للهجرة والان وقد أصبح العَىٌ حفيقّة واقعة, آمل 
لشكوان فِي إقناع السود بواشنطن بمّبول عرض الحكومة بإرسالهم إلى 
أمريكا الوسطى .لم يضم للوند أي بي زعيم أمسود رغم أن الصحافة 
يجاهات تلك التقطة. وفي في الواقع» كان منهم أربعة | أو خمسة أفراد 


روزن : ٠‏ بل وربما كانوا أميين . كان ذلك الاختيار 
01110 لم يكن بريد مناقشة قشة الموضيع وإما أراد 
فرصة للتحدث مع السود كمدرس يحاضر تلاميذ مطيعين ليعلمهم 
فضائل الاستعمار .وبالطبع كان فردربك دوجلاس اخ ر فض 
برغب في حضوره مثل ذلك اللقاء» لأنه سيتحدى لتكولن عدد كل 
قنطة خوار. 
كا نكثير من السود بتبنون فكرة المجرة ووافتوا لتكوان على أن | 
السود والبيض في أمريكا لا يمكن أن بعيشوا في وتام. من هناء دعم 
الزعيم الأسود هدري هاي لاند جارنيت رؤبة لتكوإن بشأن 
الاستعمار “كأفضل حركة إنسانية رحيمة ة اقترحتها تلك الإدارة أو 
غيرها لصالح المستعبدين." لكن» على التنيض من لتكوان» كان 
دعاة الهجرة السود قد هجروا في الأساس إيمانهم بأن أمريكا أمة 
دعقراطية. 
كان الاجتماع تاجحا في إطار أن نكلماته وزعت في أرجاء 
الوطن ونوقشت داخل مجتمع السود. وافسنت ردود الأفعال 
حوطاء لكك المعارضين كانا أكثر عددا وأعلى صوتا ١‏ الأكيد" 
وعجلوا تعفد لقاءات للإعتراض في واشنطن وغيرها من مدن 
الشمال. 
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رما أمل لتكوان أيضا في أن يجعل ذلك اللقاء قضية عي العبيد 
أكثر قبولاً لدى ولانات الحدود . وإذا كان ذلك كذلكء فهو بعلم أنه 
قاتل في معركة عسيرة ٠‏ فكل مرة كان بعرض فيها مشروع قرار 
سحربر العبيد تدريجيا مع التعويض والتقل للمستعمرات» نهب ممثلو 
ولانات الحدود ومعهم ملاك العبيد لرفضها في الحال. 

وف ؟؟ أغسطس أصدر لتكوإن أهم بيان بشأن تحرير العبد 
صدر حتّى تاريخه. وجاء اليبان اسسجابة مال كنبه العضو 
الجمهوري هوريس جريلي 0 بأسم "صلوات العشرين مليون", 
تحدث فيه هوريس بلسان الشماليين منهما فكين "بإهمال مواد محرير 
العبيل' في قانون المصادرة الثاني» والانحياز لسياسبي ولامات 
الحدود . " 

ورد لتكوإن ستحد بل بد مباشر وواضح لسياستّه قائلا إن " مدقي 
الأسمى فى ذلك لمر هوآن نتن الاتحاد» وليس إنتناذ العييد أو 
تدميرهم: فكل ما أفعله بشأن العبودبة والعنصر الملون» إِنَا أفمله 
لأنني أعتقد أنه يساعد على إنقاذ الاتحاد ."كان خطاباً صادقاًء 
كما قال فيما بعد» وبنوافق مع كل تصرف فعله وكل كلمة قالا . 

نشر فرندريك دوجلاس رد لتكولن على جردلي بعد صدور 
أعلان العّء وحض له على إعادة مطالمّه من جديد قائلاً: 
"فبين سطوره واد مويه التى تحدد سبب 


صدور القوار متأخراً.” لد أدرك لتكولن- في التهاية- أن إتناذ 
الاتحاد متطلب محرير العييد . 

وفي أواسط سيْمير حصل لتكولن على المعركة التي كان 
نتظرها . إذ أجبر غزو الجدرال لى لأراضي ماري لاند » مأكلان 
على الدخول في قتال لحسم الأمور. ظل لتكولن غير متأكد شآن 
سلامة اصدار الاعلان ومّنى أن بعرف ما بريده الله » "قفني 
الصراعات الكبري» بدعي كل من الطرفين أنه يتصرف وف مشيئة 
الله ريما نظ نكلاهما ذلكء لكن أحدهما لابد وأن يكون على 
خطا أ» لأن الله لا مكن أن يكون مع شيء وضده في نمس الوقت ٠‏ 
ني الحرب الأعلية لقائمة يكى قامً أن يكون قصد الله شيئاً عتلفا 
اما عن هدف أي من الطرفين. " 

كان بريد أن يعرف إرادة الله في مسألة عق العييد خاصة: لذا 
صرح بقوله: "لو أعلم ماهي إرادته لنفذتها فورا |" لكن الله الاحاطة 

بابريداحيك أن هذه للم "ليست أنام المعجزات” .ويحث لنكوان 
عن علامة تأتيه عن إرادة اللّه. ومن وقع أخبار غزو 'لي" ظهرت 
علامة فجأة. وكما أخبر وزراءه فقّد "أدلى سّسم وعهد أن لو 
منحنا الله النصر في المعركة القادمة سوف بعتّير ذلك إشارة من 
الإرادة الإلمية» وأن واجبه أن يتحرك قدما في قضية تحرير الرقيق. " 


جر 
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وفي ٠‏ سبسمير أعلن مأكلان عن اتتصار جزتي على "لي* عدد 
ناما وضع حدا للنطورة تهديدات الكوتفيدرالية. وبعد خمسة أرا 
الية في يوم 1 سيتمير » جمع لتكوان مجلس وزرائه معا وأعلن نيه 
في أن نصدر قرار المي . 

وقبل أن يطلع مجلسه على الوثيقة ة قرأ علبهم قصة جديدة من 
مجموعة أدبية للكتب الساخر ا رتيموس وورد .وكان واضحا أنه بريد 
إضافة قليل من الطيش إلى تلك اللحظة المشهودة . كانت الطرقة التي 
ثلاها بعنوان 'الغضب المسسبد في أوتيكا ' مكثوبة بضمير اكلم 
007 : "ذهب فتان بمعرضه إلى أوتيكا بمديدة نيوبورك لمرض 
أعماله الشمعية لقيال شخصات العشاء الأخير. وجاء شاب 
نافع بعد رؤية المعرض وأخذ يضرب شخص بهوذا الأسخريوطي . 

قلت له: 

- توقف باحمارء دي تاثيل من الشمع... مجرد عاثيل لحواربي 
المسيج» صور مزيفة . 

قال لي: 

- كل ده جميل إنك تقوله . ٠‏ بس سييني أقولك باراجل باعجوز 
إن بهوذا الأسخريوطي مادرش أبدا يبين تفسه في أوتيكا . ٠‏ هو غير 
معفي من العقودة في مكان ملعون زي ده خصوصا لما نشوف 
الجروح الحفورة اللي هو السبب فيها في جبهة المسيم ." 


للم 
ليذ 
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يذب القصة الاتباه لشخص تحدث بلهجة ريفية ويخلط بين 
الرموز المقدسة والأشياء الحقيمية . كان لتكولن يحذر مجلس وزرائه 
بأسلوب مرح» ويحذر ننسه من خطورة ادعاء معرفة إرادة الله. 
5 أن روى تلك الحكابة الرمزية لوزرائه »أطلعهم على اعلان تخرير 
العبيد التمهيدي .ويشجع الاعلان المؤرخ في 7 سيتميره استعمار 
السود الحررين لأراض جديدة ويقوم سَعوض المضارين منه في ولانات 
الحدودء عاكسا في تنس الوقت توجهه الحافظ نحو قضية العى. 
تكنه يسان أيضاً اد اعتبانا من الأول من يناير عام 1875 "سيكون 
عييد كل المنمردين من هذا التارخ قصافدا أحرارا للأبد .' 
طيحت النترن لوا التي بمسحها قانون المصادرة الثاني للمنمردين 
للعودة إلى صفوف الاتحاد ملغاة ماما . ويما له دلالة رمزبة ثربة أن 
الوثائق الثلائة الحامة» الت كتبها لتكولن بشأن تحرير العبيد عام 
5 صدرت جميعها في اليوم الثاني والعشرين من الشهر .فأول 
مسودة لاعلان الع كانت مؤرخة 7١‏ بوليو؛ وكان رده على هورس 
جررلي ف به ١‏ أغسطس» ثم ينبي اعلان التق التمهيدي يوم نف 
سيتمير.وكما نعرف الميع فإن الرجل الذي قاد أول : ثورة للأمة وقامٍ 
تحرير عبيده علاية في وصيتهكايحاء رمزي تحررر البيد تدريجيا 
وطواعباً كان جورج واشنطن وهو أيضا ولد يوم ؟ من فبراير عام 
ربما كان لتكولن يقّدم الشكر لواشنطن في تلك الوثائق الثلاثة 


ام 
41 
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وبسحويل الحرب- في النهابة- إلى ثورة ثانية ستقتفي الخطى والمثل 
الي ري بستها مبادي» الثورة الأولى . 
م نكن فردريك دوجلاس الوحيد الذي خاف ألا نصدر لتكوان 
اعلان الع النهاني . فالأددبة هاربيت يشرستوم يحضر احّثالات 
رأس السئة يسبب شكها ف أن يتم لتكوان بتأجيل أوتجمب 
إصدار الاعلان . كما أن ليديا ماربا تشايلد ظنت أن الرئيس واقم 
يحت ير سحر ويليام سيوارد الذي كانت تطلىٌ عليه لقب "الحية" 
واسم "المناقق الأناني اخمّال" الذي لمكن الوثوق ده 5 أن 
صامويل جريدلي ازداد قلقّه وكانت زوه جوليا وورد قد حولت 
أغتية جون براون إلى نشيد "أنشودة معركة اللدمهورية" وقالت: 'إن 
الرئيس قد حول وجهه جاه الرب رغم أنه مشعر بالخجل نوعا ما من 


ييا 


ربه. 
0 أبدا ٠‏ كان نقول: إنني قد أنقدم 
٠٠‏ لكنني لا أسير للخلف. " وف نوفمبر أخبر بعض أهل 
0-6 "نفضل الموت على أن سوم بسحب كلمة من اعلان 
العى. " لقد عكس اعلان العيّ النهائي التطور المستمر للتكوان في 
قضية محرير العبيد؛ فلم تعد وثائقه تذكر الاستعمار واخذت تدعو 
صراحة لضم السود للخدمة في القوات المسلحة حتى وإن لم مكونوا 
ونا م بهجر لتكوان فكرة الاستعما ركلية ولا إمانه بالتدريجية ولا 
ع 
0 


التعويض أو الم الإرادي. لكن لم ورجد يوثيق القار النهاني شي» 
من التدريجية ولا اللطف لأن هدفها كان سحو التمردء وكانت 
تيجتها غير المقصودة هي الثورة الاجتماعية: لأنها أعلنت أن العبيد 
في جميع أراضي المتمردين أحوارا في الحال وللأمد» ودافعت عن مواد 
العتق في قانون المصادرة الثاني. واعتمدت مصراحة على حكم 
سلطة الحرب بالدسئور. كان محرير العييد “إجراءًٌ سليما وضروريا 
لقمم التمرد المذكور." كان استخدامه كحكم "سلطات الحرب" 
يمسق مع فهمه لطبيعة التمردء وم يشرف المتمردين سسميتهم 
كوتفيدراليين أو حكومة. كان أقصى ما وصل إليه هو مصطلح 
"الكونفيد رالية المدعوة" حيث كان برهم فوضوين وخونة» وقد 
مك اعلانر العسيّ لتكولن وقادته العسكريين من ححارية العصاة بكلنا 
اليدين» وفمًا لعررف دوجلاسء ومطاردتهم كخونة. 

فٍِ رأس السئةء جاء كل مسول بالمكومة- قرا بمن فيهم 
أعضاء الميئة الدملوماسية في أزبائهم المزركشة والمذهبة إلى البيت 
الأأيض لحفل الاستقبال. وظل لتكولن بصافح القادمين بيده ثلاث 
ساعات متواصلة» وتيبست دده لدرجة انها اخذت ف الارتعاش 
عتدما أمساك قلما ليوقع به اعلان المسّىّ الشهير. لكنه قال: "م 
أشعر في حياتي باليقين أنني أقهم بالل الصحيح أكثرئما أشعر به 


الآن عند توقيع تلك الورقة." ثم أطليٌ مزبعة: "إن الناس قد يرونه 


ب 
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بيد مرتعشة أثناء توقيعه ويفترضون أنه يشعر بوخز الضمير. " عل 
توقيعها أصي قلمه وعليه آثار أستان خفيفة للجمعية التاريخية 
بماساتشوسيتس لحفظه. وكان البيض والسود قد تجمعوا معا في 
لخارج ني - حلفات منزاحمة على طول طربى بنسلتانيا وأخذوا 
يستمعون للوعاظ وهم يقرأون عليهم تفاصيل الاعلان. ووصف 
ذلك المشهد المّس الأسود هنري تيرنر قائلا: "صرخ الرجال 
وأصيبت النساء بالإغماء وبحت الكلاب و: إتصافح الئاس ا 
وملونين» وارتفعت أصوات النجاء. لند كان ن أزهى العصور وعصر 
الراحة أنضا ول تشهدشيييا بذلك فى حياتنا أبدا. " ورأى كمون 
أن المبادي» الوطنية والنبوءات المقّدسة كلها قد ثم الوقاء بهاء وبدا 
أن الخط الفاصل بين الحاضر والمستقيل وبين السماء والأرض ذال 
فجأه ف اللاشي . 

وف تلخيص تطور تفكيره ه بشأن تحرير العبيد ؛ قال لنكولن إنه 
كان مناهضاً مارنا للعبودية دائماً وقال: "لولم تكن العبودية خطأء 
فلن يكون هناك شيء خطأً ."كله على افيض من ججون كإينسمي 
أدامز وفردريك دوجلاس وتشاراز سومنر وأخحرين» لم يؤين بأن 
ا منحه (الحىّ المطلىّ) يتصرف ناءً على ذلك الاعتماد, 

حتى أثناء الحرر ب الأهلية؛ لأن إعلان الجرية أصبح قَانونها ا دنا 


فسا رحا لعا ار ٠‏ ققد ظل لمدة عام 
11 
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بطل قرارات اللحرير لأنه لم يكن يعتقد آنا أضيدت "طرورات 
مطلتّة" الحفاظ على الاتحادء وقد أكد أنه لاملك السيطرة على 
الأحداث التي أدت إلى إصدار اعلان العنَىّ بمولِه: " أدعى عدم 
قدرتي على السيطرة على الأحداث» وأعترف بوضوح أن الأحداث 
قد سيطرت على. "رما اقتبس من إدموئد بيرك» الناقد الداهية 
للسورة» الذي قال إن زعيم الأمة توعيدي الب الإرزاتار 
يكون راضياً بأن بتع خطلى غيره .' . 

إنها مغارقة غنية وعجيبة أن برأس جمهورري محافظ التحول 
الجذري الأكر تارخ أمة. لم يكن فردريك دوجلاس الوحيد الذي 
أدرك هذا . فليس هناك حجة في الرادمكالية أكثر من كارل ماركس 
الذي أكد الطبيعة الثوربة لإعلان لتكولن حير العبيد» فيكثب من 
فييئا عن ذلك القرار أنه "أهم وثيقة في التاريخ الأمريكي مدذ 
تأسيس الاتحاد: وثية ثيقَة تفلت من إسار الدستور الأمريكي 
القديم. . .لم يسجل العالم الجديد اتصاراً أعظم من انتّصار هذه 
اللحظة (عندما) . . . عندما سوم اناس عاديون ذوو إرادة خيرة 
سَتفيذ مهام ما كان العام القديم ليحممها إلا بوجود بطل هوم 
سَحقيتها ." إنه تقارب عجيب فيما بين ماركس ولتكوان» لكن 
تقارياً أكثر غرابة من ذلك شكل صداقة فيما بين الأجداس كان قد 
قدنخ التحتن:" 
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الفصل الخامس 
اضتدقاء 


" أتوسل إليك أن تصفح عن ذنب إخوتك وعن خطيتهم؛ فإنهم 
صنعوا بك شرا." (صفر التكوين: 007/0٠‏ 


3 2 : 
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في بدابات أغسطس من عام 1876 بدا لتكولن كرجل لحت 
به ا مزمة .كانت هناك ثقطة مجهدة في عينيه, وكان هيكله الطويل 
التحيل على وشك لتداعي تحت أعباء الحرب. إذ تدقعت الأنباء 
طوال الصيف وأخذ تجم جرانت بأفل بعد اتصاره المذهل في 
فيكسبرح وأطلىٌ العديد من الناس عليه "الجزار ملوث اليدين 
الغارق في حملة الصحراء" وقد أقسم "أن بمّاتل في تلك المواجهة 
حتى لو استغرقه ذلك الصي ف كله ." لكىه فمّد- حتى الآن- أربعة 
وثلاين ألذاً من رجاله في أقل من شهرء وهو رقم مذهل صارخ أجبر 
. الصحف إلى طبعات إضافية عن ضحانا الحرب. 
أثناء 0 ارول لتجنيد المواطنين في يونيوء حاول 1 
الحرب حرناء م ومدتها 0 ٠.‏ لفد 
حملت المزن لكل بيت تقرياً حتى يمكلا القول أن السماء ترتدي 
السواد 005 » ووعد أن مضي على العصاة حتى لواستغرق الأمر 
ثلاث سنوات قادمة." لكى ذلك ل بلهم الناس الثقة. فقّد اهّزت 
اقتربت قوات الحترال الكوتنيد رالي جوبال إيرلي حتى أصبحت تبعد 
خمسة أميال من البيت الأبيضء وأحرقت منزل الربيع "النضي" 


الخاص بمدير مكاتب البربد الجنرال مونتجمري لير. وخلال الغارة 

على واشنطن قام لتكولن بزدارة معسكر ستيفتز خارج المدينة ليرى 

ما تبدو عليه المعركة » وتطلع وهو برتدي قبعنّه المميزة عبر الحصن 

والطلقات تأز من حوله, وبداكما لوكان سودد للموت. واعتفد 

الجددي الممطوع أوليفر وبندل هولز - الذى أصبح قاضي الحكمة 

العلير قيما بعد - أن لتكولن مدني ساذح فصرخ فيه: "انبطح 
.. أها الغبي الملعون قبل أن نصيبك الرصاص !" 

5-5 مستّشفيات واشنطن بالموتى والمرضى لدرجة الاخحّتاق» 
وتسبب تدفٌ عربات الإسعاف إلى المدشة في اضطراب حركة 
المرور. وفي شهر أغسطس ذلك حاول والت وامان أن بسجل 
"الوقائم المرعبة" في حياة المستشغيات بالتركيز على مصير شاب نافع 
ل ذي لحية وهو جندي راثع بكاد عمل 
التموذج الأمريكي . كان الشاب محاريا لمدة ثلاث مسنوات ويثيت له 
أنام قليلة كي يرج من الخدمة. وأثناء إحضاره لمقائل برتبة رقيب 
ج, أحد المناوشات: فأصيب بطلقة ف ركبته» وتم در ساقه إلا 
أن باقي الساقّ أصيب بالتلوث. فكتب في يومياته: "اليوم سول 
الطبيب أنني سارت اا ٠‏ نقد اتهى كل شيء بالدسبة لي... 
ناهء صغير آنا على الموت !" 
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حتى مزاج لدكولن المرح أصبح كدر في أغسطس هذا . وتذكر 
إحدى الحكانات أنه خرج لئزهة في حدمّة لافايت» ووقف عند 
التمثال الإرونزي لأتدرو جأكسون تمتطيا جواده النافر على قدميه 
الخلفيينء فاقترب منه رجل نحيف ادي الجوع وسأله قليلاً من المال 
وهو لا يعرف أنه الرئيس. فسأله لتكولن لماذا لم يلتحق بالجيش 
قأجابه: "لم بسمحوا لي بذلك أكون مسرورا لونك فشكل 
بلادي ! سيدي» لو متحوني فرصة الذلك !" قال له لككوان إنه 
يستطيع مساعدته» وسحب ورقةئما يحمل وكتب عليها: "حامل 
هذا في شوق قَ للذهاب إلى الجبهة والموت من أجل الوطن؛ ألا 
تستطيعون منحه فرصّه ؟" ثم وضعه داخل مظروف وأغلمه وأ وأخر 
الرجل أن يذهب به إلى مكتب التجديد واختفى الرجل وم يسيع 
عنه إنكولن شيا عد ذلك. 

والقصة رغم تلفيقها تبرز حالة دولة الاتحاد في بدادات 
أغسطس 6 فالمطوعون نقص عددهم رغم دعوة لتكوان 
لتجنيد 50-٠٠0‏ رجل أخرين؛ اختّفت الروح المسكرية من الأغاني 
الشعبية وحل حلها النواح والرثاء مثل "لقد تعبدا من الحرب على 
أرض المعسكر القديم/ فالكثيرون قد ماتوا وذهيوا ."كما أن إدارة 
الخزانة قد أَتَفْقَت كل رصيدها الذهبي ما تسبب في تراجع قيمة 
الدولار إلى مابوازى 00 . أخذ الئاس بصرخون طليا 


حم 
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السلا ٠‏ حتّى رجاله المخلصون كان الاحتفاظ بإمانهم بالقضية 
صعباء وراوا انه سيخسر الترشيح في إعادة انتخابه فق نوقمير 
سيب الهزائم العسكربة بالإضافة إلى إصراره على جعل قانون العىٌ 
"مادة أساسية في أبة مفاوضات حول السلام' . وقال أهل الشمال 
"ليه كان أبطأ أ أكثر من ذلك في اعتماق قرا تحوير المييد 0 
السبعة عشر شهرا الأول من الحرب. إنه الآن مرتبط دشدة به. 
هكذا قال أهل الشمال. كما أن أحد مؤبديهكتب بقول: 'مكن 
الحفاظ على رباطة الجأش هذه الأنام بقّوة الإمان فقّط . لكن ذلك 
أضحى كنمّل جبل من مكانه." تأكد لتكوان من أنه سيخسر 
الانتخادات وقال: "سوف أهزم» ومالم يحدث تفي ركبيرء سسكون 
المزمة قوبة." لقّد كان يَلمَى المجوم من كلا الجانيين» فصفوف 
الديمقراطيين المعارضة للحرب المعروفين "بالرؤوس النحاسية" 
أخذت تنسو. وطالبوا بَحمَيقَ السلام بأي من في الحال» وذلك 
ماسوف سترك العبودبة قائمة بالتأكيدء وكذلك سيمتح العنو 
للسمردين. كما أخذت صحف ذوي الرؤوس التحاسية؛ وبعضها 
مول من جواسيس الممردين» تسعى خفية لاستثارة التعحصب 
الأمريكي» وذلك في محاولاتها لإنهاء الحرب والإبمّاء على العبودية . 
فقالت إحدى المقالات: “إن عشرات الآلاف من الرجال الييض يحب 
أن بلعمّوا التزاب كيما تهداً حالة "الجنون الزنجي" لدى الرئيس ." 


الزلا باع عا 
اد 


أصبح المرق هو القضية المركزبة في الحملةء فصاع حررو 
الديمقراطيين مسصطلح "التهجين" أي خلط الاجناسء واتهموا 
الجمهور: بين سَشجيع الزواج المختلط والمعاشرة الجنسية المختلطة» 
وبذلك بلوثون الجنس الأبيض . وفي رسمكاريكاتوري سياسي اتنشر 
وأعيد طبعه مرارا بظهر لتكوان وسط السود ومعه المتطرفون 
الآخرون في حديمّة وهو دنحني : بأدب لحبيبة تشارلز سومنر (أو 
خطييتّه) السوداء قائل9: "سوف أكون فخورا أن أضم بن أصدقائي 
المخلصين أي عضو من أسرتكم الصدديمّة . ١‏ 

واتهم ذوو الرؤس التحاسية لتكولن وفردريك دوجلاس بأنهما 
صديَين حصيمين. واستغل الديمقراطيون اجتساع لتكولن ممع 
دوجلاس بالبيت الابيض قبل عام ليطلموا عليه حملتهم؛ فاقتبسوا 
عبارات مثل قول دوجلاس: "إن رئيس الولاات المتحدة قد استكيل 
رجلا أسود بالبيت الأبيض . (متلما مسقبل سيد مهذب 50 
آخر)". ولوكانوا بعلمون بعلاقته بأوتيلي آسمح» فلا ريب أنهم كانوا 
سيرسمون رسماكا ريكاتوربا مصفهما في سهرة بالبيت الأبيض. 
وبالمقارتة : بعد سباق الاصطياد الذي كان بوم به سسين دوجلاس 
للتكولن أمرا هيناء ومع احسّضار الموت الذي تعانيه العبودية حينذاك 
كانت العنصرية العرقية قد وصلت إلى مسئويات جديدة من العتف 


الحفاظ عنى توق الجنس الأبيض . وبيتما كان الديمتراطيون نمّومون 
ار 
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بمهاجمة لتككوان من اليمين» كان بعض أعضاء حزبه بهجرونه من 
اليسار. وبتهابة مايو عام 2874 » شكل الراديكاليون الجمهوريون 
حزن دمقراطيا رادسكالياً 006 ورشحوا جون فرمونت رئِساً 
وتوماس كوشرين- وهو ابن أخت جيريت “ميث- زميلاً له في 
حملته. ويما عجل بهذا الارتداد هو خطة لتكوان لإعادة البناء التي 
اعتبروها شديدة التساهل» فهي تعد بالعقو عن كل المتمردين عدا 
عض القواد أصحاب المراكز العالية» وتسمح للولانات بالعودة 
للانضمام للاتحاد لو أَقسم ٠‏ من الناخبين بالولاء للحكومة . 
كانت تلك الشروط تام مع رغبة لكان ف جب اقتاج الجتمع 
من جذوره. فإذا مأكان لاسد من الشُورةء يحب ألا تكون متطرفة 
وبعين السيطرة عليها وإلا سوفن تتلوها ثورة مضادة. ووفرت لويزيانا 
التي احلتها قوات الاتحاد فرصة اختّبار لسياسة إعادة البناء 
المتساهلة التي وضعها لتكولن .إذ أنه كان برى هو وقائده تاثانيال 
بانكس أن مرحلة التحول من العبودية إلى العمل بأجر مضت في 
هدوء ونجاح. 

لك المتطرق فين عارضوا ذلك وأطلتوا على انكس أنه "السائق 
المولود عبد" " وأكدوا أن موزج ذج لتكولن لاعادة البناء في لويزيانا وضع 
كل السلطات بيد د جنس أبيض | يغير (ف مبادئه) . " وبينما كان 


تعد السود أحرارا اسمياء كانت أحوالهم قرب كل من أحوال 
” 
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“أقنان الأرض" ؛ فهم مقيدون بالأرض ولاستطيعون مغادرة المزارع 
دون تصريم . . كان عليهم أن يعملوا الأجر من أجل البيض بأجور 
تقّف عند ٠١‏ دولارات شهربا أ في حينكان قَّ إمكانهم اختيار من 
بعملون عنده؛ كانوا مككيلين بعقّود سنوية تطلب منهم "العمل 
بإخلاص" و"بطاعة كاملة" لرؤساتهم بهذه الصورة منعهم القوانين من 
أن نتالوا بالجهد المتواصل من اقتتطاع أرسين فدات لأننسهم ليعيشوا 
معتمدين على أنفسهم كمزارعين» وهو مأكان بشجعه بعض 
الراديكاليين . 

وفي بوليو مرر الجمهوربون الراديكاليون بالكوتجرس خطة بديلة 
لأعادة البناء وأسموها قانون وبد - دافيز وتتطلب أن شت أكر 

من 9/00٠‏ من الناخبين على "الولاء والإخلاص قبل عودة الولابة 
00 ويحظر حي التصويت إلا على من يتسمون "بميثاق غليظ" 
على أنهم لم ساعدوا التمرد إطلاقاً» وأتكر حي النصويت على 
السود لإرضاء المعسدلين والحافظين إلا أن لتكولن قد اعترض على 
الخطة. 

أدت المناقشات حول قرار اعادة البئاء إلى اتقسام الحزب 
الجمهوري: وظل ذلك مصدراً للتعافس طوال الإندتي عشرة سدة 
القادمة . فلم يستطيع الجمهوريون الأتفاق الا على مظهرين فط في 
خطة اعادة البناء: إصلاح دسسوري بلغي العبوددة واستسلام غير 


ل 


مشروط تنفذه ولادات الكوننيدرالية بينما أراد الحافظون من الرئيس 
السيطرة على عمليات إعادة الاتحاد بسلاسة وسرعة مع تحول 
بطيء إلى حرية السود وتقديم شروط كرمة للمتآمرين في حين كان 
الراديكاليون برسدون أن يهيمن الكونجرس على مستقيل الجدوب 
اننا للبتود حربة فوربة مع حرمان المتمردين من أي سلطة . 

تقدم برنامج فرمونت خطوة أبعد من قانون وبد- دافيز في 
إطار تأمين حقوق السود ٠‏ ققد سعى لضمان حم جميع البشر في 
المساواة المطلمّة أما م القانون." كما نادى بإعادة توزيع الأرض على 
الحررين الذين كانوا ضمن أملاك العصاة» وانتقد إرادة لتكولن فى 
تعليقٌ العمل يحي المثول أمام القاضى بل وطالب بإلمّاء الصحفيين 
المتعاطفين مع التمرد في السجن . وكان هذا البدد الأخير من البرنامج 
تمرا واستتواء الأ فيرمونت ومعه باقي الراديكاليين م بشعروا 
بالددم لإعلان قانون الطواريء دغية ة أسكات المتمردين ومؤيديهم . 

تشابهت مبادي برنامج فريمونت مع برنامج حزب الحرير 
الراديكالي عام 1800 في مناداته بالمساواة. ويمكتنا أن ت تنهم تأبيد 
فردربك دوجلاس لباديء فرمونت رغم أنه + ييحضر اصع 
ترشيحه . فمّد كان تاقد حاداً لخطة لتكولن لإعادة البئاء لأنها لا 
تتطلب سوى 7/0٠١‏ فقط من البيض في ولانات التمرد لإعلان ولانها 
للاتحاد وحتّى يمكن الاعتراف يحكوماتها ٠‏ فذلك بشاقض صلب 


0 
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فكرة الدموقراطية ذاتها . وعلاوة على ذلك: دشير صنت لتكولن 
عن حقٌ التصوبت للسود إلى أن الرئيس بعارضه: فمال دوجلاس: 
"إن ذلك عار لأن السود كانوا رجالا بما فيه الكفاية . قفد حاربو 
وماتوا في سبيل وطنهم» ولكن ليس للنصويت فيه! ! "كان ن متأثرا 

8 ببرنامج فيرمونت نشآن "المساواة ة الكاملة" أما م القائون ما قٍِ 
ذلك حى التصويت للسود» والانسقام من المتمردين لقيامهم باستعباد 


وقتل اسرى الحرب . 
هددت تلك الانقسامات الحادثة قِ الشمال جهود الحرب. فبعد 
ثلاث سنوات من ٠‏ حهامات الدم وموت من أبناء الشمال» 


اصبح التصر العسكري يتوقف حينزاك على الاتخادات. فالحزب 
الجمهوري قد انقسم فعلياً » والدمقراطيون سوف يعقدون العتماع 
لتحددد مرشحهم مع نهاية أغسطس . ولوفاز مرشحهم- كما ينقد 
لتكولن ومعه أغلب الجمهورين الآن- سيكون المتمردون هم الذين 
فازوا بالحرب فعلاً. 

ووسط تلك الاتقسامات؛ أدرك لنكولن-- بصورة غير مسبوقة” 
أن مصير الاتحاد سَوقف على دور السود في الجتمع . تأقرعلانية أن 
"سياسة تحرير العبيد واستخدام القوات "الملونة" أسهمت في تسديد 
أقسى ضربة وجهت للتمرد" فالاتتصارات العسكرية الحاسمة ما 
كانت لتتحمّق "لولا مساعدة الجدود السود ." ربما كان السود 
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يستطيعون مساعدته على الخروج من مأزقه وإذا لم مستطيعوا إتتاذ 
الاتحاد؛ ربما بعاونوه في اسسمرار الى . كان ن لتكولن مستعدا التي 
خطط أخرى لإعادة التعمي ركبدائل (رغم عدم وجود خطة 
رادسكالية مشل خطة فركونت) بهدف تزع تيل السصراع بين 
الجمهوريين . 

في العاشر من أغسطس تقابل لتكوان وذهه يمتليء بكل تلك 
القضابا يا مع جو إنون وه وكاهن شاب مدرب جيدا من دارّوث 
متحمس لعمله وكان قد حمق نجاحا. مشهودا في رعابة المحررين 
تؤخرا منطثة دأقيز دن 00 
2٠٠‏ ميل مربع جنوب فيكسيرج التي صادرها جرانت من أسرة 
جيفرسون دافيز. كان جرانت قد وضع ننه الكييرة ف إسون» وملآه 
الأمل في أن تصيح معطقة دافيز بدد "جنة للزنوج"» وهو م يخنطيء 
في هذا لأن السود عملوا باجتهاد هناك يزرعون التمح والمخضراوات 
والقطن لصاللم قوات الاتحاد وقدم ذلك الجتمع بديلاً رائما للويزيانا 
كتموذج لإعادة الينارٍ ؛ 

كان إسون اها بويا واستطاع أن يؤمن وجود الأرض في 
متطة بند للرجال الحررين. ثم ثم شكل نظاما للعمل والمشروعات 
بدازكانها كا رسمية: وكان الرجال المحررون بسيطرون على 
بجمعهم بأننسهم , بناءً على ل فعملوا كمزارعين 
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مستقلين مع إشراف الأكثر خبرة على المبتدئين كنا اا نارين :: 
عن نظامهم القضاني وحكمهم» وبدأ إسون في إنشاء المدارس . 

كانت دافيز شد أكثراتاجا من أي مزرعة أخرى في وادي 
المسيسبي. هذا ما قاله إبُون للتكولن وأضاف أن وبليام وبلز براون 
وهو من دعاة التحرير السود وصدبنٌ لدوجلاس قد زار ذلك الجتمع 
في بوليو وأطلقٌ عليه “أنه نوع من جنة على الأرض للاجنين الملوين . " 
كان الرجال الحررون في أنحاء المسيسيبي بعد تأثرهم بالتجربة بأملون 
في أن ينشنوا مستعمرة جديدة تنيع توح دأفيز بند . 

تمشت روح لتكولن سير إون وخلال الأسبوع التالي تقابلا 
مرارا لمناقشة طبيعة ومصير السود الحررين. واف إون لتكولن في 
إمانه بأن "الزنيج" مل باقي البشرء وأنه من الأفضل أن نسرع في 
التجردة كيما بساعدوا الاتحاد . سأل لتكولن يون إذا ما كانت 
هناك وسيلة لتوصيل رسالة للسود عبر "تجمعات قطاف العدب" 
لتحريضهم على ترك مزارع سادتهم و"اللجوء لحمابة جيشنا" . 

ذلك أن مثل هذا التحرك سيقوي قوات الاتحاد وبدمر مصدر 

ثروة المتمردين» وربما بمنع التناوض على اتفاق قد بي أعدادا 
لاحص ر لما من السود تحت نير العبودية . 

ل يك لدى إبتون أدنى فكرة عن استخدام هذا المصدر الفعال 
في اتصالات السودء لكئه اندهش لفهم لتكولن الدقينٌ "للموقف في 


سر 


مين 
و 


الخدنوب”" . 
ثم ألح لنكولن لغارة جون براون على هاربرس فيري مضينا أنه 

عارض أسلوب براون وتوقيته» حيث رط الناس بينه وبين الجمهوريين 
كي عمد الشعب لقن فيهم؛ ؛ (وكان واضحاً أن لتكوان ليس لديه 
أدني فكرة بأن أسلوب وتوقبت براون يا ساعدا على اتخابه) 
والآن بعدما 5 الحرب تمع على عاتئهم» رما يحدون طريقة 
للاقتداء ببراون لتحرير عدد أكبر من العبيد لمساعدة الاتحاد . لكنه 
م يدق في الذكرة . 

وجاء ذكر دوجلاس في حديثهما فكرر لتكولن اننقاداته "يكل 
صراحة فكي" ٠‏ ودفم ذلك إسون إلى وصف حديث جمعه حالياً 
من دوجلاس بأنه نوع من الذم القاسي . 

كان إسّون قد قابل دوجلاس قبل أسابيع في توليدو بأوهايو 
حيث توقف لزبارة أخيه في واشنطن» وعندما ممع أن هناك خطاراً 
سيليه دوجلاص؛ حضر إيّون الخطاب وبعدها "وجد الإثنان 
ماحد ثان عته 

هاجم دوجلاس- في خطابه بتوليدو- خطة لتكون لاعادة 
البناء لأنها شديدة التساهل وتتجاهل إصدار قرار حي السود في 
الاقتراع ٠‏ وأعلن دوجلاص غضيه العارم من الرئيس لعدم توقيعه 
قصاص المين بالعين على المتمرذين الذين كانت سياستهم همى 
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استعباد واغميال الجنود السود من الأسرى. وكان لتكولن عددما 
قابل دوجلاس في البيث الأبيض لأول مرة قبل ذلك بعام » قد وعده 
سَطْبيقَ ذلك القصاص. اكد اشن يبودا لكل البدن فاضا 
من قتلهم السودٍ . وقد وافىّ إسون دوجلاس على ذلك ف الاتتقاد لأنه 
باعتباره مسئولاً في الاتحاد عن السود الحررين» أدرك أنه قد يواجه 
ذلك المصي ركالسود إذا أسره المتمردون. 

كان لدى دوجلاس وإبّون مبررا كافيا ليشعرا بالقلن. فقبل 
أشهر قليلة من حديث توليدو حدث وذح شنيع لبربرية المتمردين 
في قلعة ببلوعلى نهر المسيسبي على بعد أريعين ميلا مال مفيس . 
كان للقائد الممرد أثان بيدفوره فوريست تارخ طوبل في تعذيب 
السودء وبعد الحرب ساعد في تأسيس جماعة الكوكلوكس كلان . 

كان فوريست رجلا عصامياء وهو التنيض المدوبي للتكولن . 
ولد فوريست في فاقة شديدة في كيخ خشبي على نهر تينيسي ول 
سق 2 تقربا أي مستوى من التعليم» واكتاتنين عيخنه كتامل تتقنت 
لقضيان السكك الحديدية» وق العشوينيات من عير عمل مع عبنة 
بإحدى المزارع» وادخر مبلغا ١‏ يكفي لشراء أحد المفييد » وختلال 
ستوات قليلة أقام "فناء الزنوح في مفيس' '. كما أسماه وكون ثروة من 
مجارة العييد وامّلك ضيعة . وعند بدابة الحرب» كان يكتسب حوالي 
٠‏ دولار في العام» أى ما يساوي اليم 0؟ر؟ مليون دولار. 
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وف مذجة قلمة بيلى أحاطت قوات فوريست البالع عددها 
سنة آلاف جندي مجحوالي سلماثة جددي من جنود الاتحاد الذين 
بأو للقلعة ثم سرعان ما استسلمواء وكان السود يمثلون نصف 
الأسرى. لكن فوريست رلى أن أسراه السود وحلناءهم مجرد عبيد 
متمردين» ولم تأخذه بهم رحمة .وهكزا ذم رجاله حولي ثلاثاثة 
رجل» أغليهم من السودء وبينهم بعض المدنيين الذين كانوا بالتلعةء 
فوا لشهادة عض الأحياء فمد صرخ الجنوبيون: "اقتلوا كل 
الزنيج!" ودوت الصرخة بأرجاء القلعة. وقد تفاخر فوريست أمام 
قائده أن النهر اجاور للقلعة "اصطبغت مياهه بدماء القلى وامتدت 
لاي باردة . اين 
أن ازيح لامكنهم أن هبخرا انوان" للجنوبيين 

أشار لتكوان تلك المذيجة بوم ١+‏ ا مسسّة أنام من وقوعها 
في خطانه باتيمور يوله: "بعدما قررنا تشغيل الزيجي كجددي, فلا 
مفر من منحه كل وسائل الحمابة المتوفرة لأني جددي آخر. " ووعد 
بطب العقاب إذا تحت التقارير عن اعداد القتلى . لكنه رفض 
إصدار قرار بالرد بالاتقام . 

كان لتكوان يسسمع حيدذاك بامتمام وإسّون بذكر انتقادات 
دوجلاس بالتفصيل .ويمكن للمرء أن يتخيل المرء هائن "البتعنين 
امجهدتين" بعينيه تنموان بصورة أكثر 007 ورد على اشقاد خطة 
5 م 


هما 


اك 
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اعادة البتاء» سأله لتكولن هل بعلم دوجلاس شيئاً عن خطاءه الحالي 
الموجه لحأكم لويزيانا ميشيل هان. فأجابه إسون أن ذلك غير تمل 
لألهد هو قله لاعلم كنينا عنه. كن الس كته ردي 
نسخة من خطابه إلى هان المؤرخ ١‏ مارس عام 44 ورا كان 
فِ فى غير حاجة إلى نظارته البيضاء ذات الإطار الملب والتى ددت 
صغيرة على وجهه الضخم؛ , لأنمكان خطابا تميرا وقرأه لإتون: 
"نصراحة اقتره- بحت رعاتك ف الخاصة ألا نترك ب من الناس 
المموين خاريج الموضوع (يقصد السماح لحم بالتصوبت)ء على سبيل 
المثال ذوبي الذّكاء العاليء خاصة أولك الذين حاريوا بشجاعة 
ضمن صفوفنا لأنهم قد ساعدون في أوقات صعبة قادمة» في صون 
جوهرة الحرية داخل اسرة الخرية. 

أذهل ذلك الخبر إسون» فحتى الراديكاليون في الكونجرس لامكتهم 
تقديم مشروع لإعادة البناء يضمن للسود حى اللتصويت. قال 
لتكولن إنه إذا ما قدم عنوا عاما فهو يناج -كذلك- لتوذير تصوبت 
عام؛ أو على الأقل تصويت على أساس الذكاء والخدمة العسكرية. 


ثم وضع الخطاب جانبا وسأل إبون- سّلك الصفة الموا ضعة الغربة 
فيس عما إذا ماكان فردربك دوجلاس "يمكن إغراؤه للحضور 
لرؤيه” . 


فأجابه إون: "إنه يستقد أنه مسطيع ذلك.” 
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تاك لككوان عن مقابلله لدوجلاس منذ عام مضى وقال إنه 

سيره "واحدا الى أكار افا داه ة باللقدير في أمريك . " 
+#دد اد 

عندما هبط دوجلاس في محطة بالتيمور وأوهابو على خارع 
نبوجيرسي وشارع سيء كان ن هناك رسول من البيت الأيض قادما 
للمائه .كان لتكوإن قد طلب من المفوض الحتدي ويليا م دول أن سأكل 
أن دوجلاص سيصل في أمان. وفي بوم ١‏ أغسطس أعلم دول 
الرئيس أن دوجلاس كان من المششظر وصوله الساعة الحادية عشرة 
من اليوم السابق» لككئه م بصل إلا أنه "من المنتظر أن بصل ايوم 
وساقوع سوصيله لكم فور وصوله. " 

اصزت مشاعر دوجلاس عندما علم أن لتكوان بردد رؤيه 

ذأول مقالاته مع الرنيس كانت قثل أعظم شرف حظى به في 
حياته. ان جرد أن وجوده فى البيت الأيضٍ أمر سحري » فهو 
يحب لتكولن بشكل شخصي وبعّيره صادقا ويشعر بالراحة في 
حضوره . لقد عامله لتكوان كرجل» لاكرجل أسود . وفي الحقيقّة 
أظهر له الرئيس احتراما. من رجل عصامي لرجل عصامي مثله. 

لكن ذلك اللقناء م منمه من اتتناد اكول مب ابن 
الخاطمة؛ وكما بعلم ووخلس حيزا فإن بعض الحافظين كانوا بؤمنون 
احا ت صر كي عازن اس باحترام عددما بلتقون بهم» 
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كما أن عض دعاة تحرير العييد متعالون ويتَمَضلون على قضاءا 
السودء فالمعتقدات السياسية لا ترتبط بالضرورة بالسلوك 
الشخصي . 

كان هجوم دوجلاس على خطة لدكوان لاعادة البناء ولامبالاته 
اليادية عتّب كا ره قلمة بيلو هجوب معدلا مقارنة بالوقاث . وف 
خطابه حول أحداث السّة أشهر 3 "مهمة الحرب" الذي ألقاه 
على عشرات الآلاف من الداسء أطلٌ على افتتقار لتكوان "لكل 
المشاعر الأخلاقية" أنه الخطر الأكبر على الاتحاد . على كل حال» 
كان لتكولن قد أخبر هوريس جريلي بأنه لا هنم بالعبودية في حديث 
مشهور قال أشياء من هذا القبيل في رسالته السنوية للكوتجرس . 
لكن عندما عبر منافسه الرئيسي سمّيْن دوجلاس عن نس 
اللامبالاة تجاه العيودية عام 8 "اسدتكر لنكولن ذلك الشعور 
وعده لا يسح أن تلفظه شناه سياسي أمريكي" .كان سيفن 
دوجلاس برد السيادة للشعب ويتول: "إن السيد لتكولن بردد 
الاتحاد ." كان هناك اخلاف قليل بينهما . وربما أضاف دوجلاس 
أنه ليس هناك موقف شخصي» فالمسألة مجرد لعبة السياسة. 

وفى البيست الأسيض تقدم الرسول ليود دوجلاس إلى غرفة 
الإستقبال» وكان لتكوان في لقاء آخرء فأخذ دوجلاس متعدا في 
ركن الحجرة وبدأ القراءة. ثم شعر مجملقة مألوفة من إنسان أبيض 
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تتطلع إليهء وقد بدا عليه الغضب أن بشاركه نفس المكان إنسان 
أسود . فرفع دوجلاس عينيه البارقتين و[ضبطه) بهذه الفعلة . 
حاول "المذنب" القاضي جوزيف ميلز من ويسكينسون أن يتغلب 
على إحراجه بالسخرية من دوجلاس فسأله: "هل أنت الرئيس ؟" 

فأجاءه بهدوء وكرامة: "كلاء أنا فردربك دوجلاس". 

عددما قابل ميلز لتكوان أخبره بما حدثه ثم أحذته عزة العرق 

فسأله: "الآنء سيدي الرئيس» هل أنت متعاطف مع اخسّلاط 
الأجناس ؟ هل هذا وذح دمقراطي حديث لإنتايج تحال اما 
للاتحاد . أنا لاأقصد اتهاك براءة هذا الامكار. " يجاهل لتكوين تلك 
المزحة بشكل واضح 

وجد دوجلاس لنكوان 3 حالة اتزعاج" ٠‏ فمدذ لقاتهما الأول 
قبل عام؛ صار كمن كبرعمّدا كاملاً. امسلا وجهه بالتجاعيد وغارت 
خدوده للداخل. 55 كان الإحباط ملآه بسبب الاحتمالات الكثيبة 
لعملية إعادة الاتخابات» وذلك 7 لا قاله لد وجلاس» ا أن 
أغلب الناس شعروا أن سياسة متاهضة العبودية منعت ابرام تسوية 
سلمية مع المتمردين . واشار إلى خطاب حديث أرسله إلى هوربس 
جريلي الذي كان أمل في التفاوض حول تسوبة ما. وقد أوضح 
تكن فيه أن أيةاتراحات للسلام يجب أن تبنى على "التخلي عن 


العبودية" . أثارت تلك العيارة جلبة كبرى, وأصبح الئاس الآن 
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يتهمونه برفض التفاوض. الأكثر من ذلك» أن لتكولن شي من أن 
تصبح أحد رجاله العسكريين السابقين وهو الجدرال جوري مأكلان 
المرشح الرئاسي في مؤثمّر الحزب الديمتراطي القادم في شيكاغوء ولو 
حدث ذلك» فهو بشعر أن مأكلان سوف نوز . 
سعى لتكوإن للحصول على نصيحة فردربك وأطلعه على 

خطاب كلبه ول برسله دافع فيه عن نفسه ضد "ضجة السلام 
المثارة ضدهء" وطالما لم تنقدم أنة ولائة كونفيدرالية بمشروع سلام» 
فمن الخطأ القول أن لتكولن يرفض السلام . ذكر في الخطاب أنه لن 
بلغي قرار العنَىٌ وبعيد استعياد الذين خدموا قضية الاتحاد بإخلاص 
"وكمبداً أخلاقي . .. هل يمكن لمثل تلك الخيانة . . أن تفلت من 
لعنة السماء ؟ أو من لعنة أي إنسان طيب؟ وكمسألة سياسية» فإن 
إعلان اقتراح كهذا سيدمر قضية الاتحاد نفسها ." 

لكن ماذا لولم يكن لدى لتكولن سلطة مواصلة حرب تحرير 
أخرى؟ هذا اساسا ما قاله وما أز. عج دوجلاس. في الخطاب 
سَخلى لتكولن عن السيطرة على قضية إلغاء العبودية وبالتالي عن 
مسئوليتهء وفي النهابة على الناس أن تقرر . انهم لم بوافمّوا على محاربة 
الرق الا كوسيلة لإثاذ الاتحاد . لكن ماذا لو أراد الناس السلام 
دون تحير العبيد ووافىٌ على ذلك المتمردون؟ عندئذ» لن يكون 
بممّدور لتكولن عمل أي شي لأنهم سوف يصوتون لإخراجه من 
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الرئاسة وإن بعضد الكونجرس موققهء وهو لم يستطم أن ييجعل محردر 
العبيد شرطا للسلام حتى لوأراد هو ذلك ٠‏ كان خطابه طريقّة 
عبقرية لاسترضاء دعاة السلام دون تنكر لسياساته. سأله لنكولن: 
"هل أرسل هذا الخطان؟" 

رد عليه دوجلاس: : "«اتأكيد . لا ٠‏ لأنه سيوحي يمعنى 
أوسع مما قصدت توصيله؛ وسيؤخذ على أنه استسلام كامل وتخلي 
عن سياستك المناهضة للعبودية» وإذا ماتكلمت عن "حاجتك إلى 
القوة فسوف نساء فهم ذلك" وم برسل لتكوإن المتطاب أبدا. 

وقد احتابج لنكولن مساعدة دوجلاس في أمر آخر حيث كانت 
لديه خطة لإحضار المزيد من العبيد داخل حدود الاتحادء ذكنه 
أراد أن سوم دوجلاس ستفيذها . شابهت خطته خطة براون ف 
غزو الجنوب وتحرير العبيد هناك. أراد من دوجلاس تنظيم فرقة من 
الكشافة السود “'لدخول ولانات المتمردين؛ فيما وراء خطوط قوائناء 
تحمل أنباء قرار المى» ثم تحرض العييد على الجيء داخل 
حدودنا . " ذلك وفنا اتلخيص دوجلاس لما حدث. 

ولو يجحت الخطة, فلسوف تساعد على بقاء الاتحاد وإنهاء 
العيودية . اسنولت الدهشة على دوجلاس ض تلك الخعلة, أنه كان 
عرف جيدا أن لتكولن بعتبر جون براون رما ومجنوناً إلا أنه الآن 


شبس من صديفه القديم» وبدير خطة مشابهة للإعارة على الجنوب 
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5206 وذلك بشابه أيضاً خطة طريقٌ "الممر حت الأرضي" 
الأصلية التي وضعها براون. تلك الخطة التي ظن دوجلاس أنها 
أثارت خطة لتكولن المشابهة لخطة براون فزع دوجلاس» 
وأزعجنّه حيث تفترض أن اعلان العسيّ لن تكون له قوة فعالة بعد 
الحرب» وهزته لأنها كشفت أن لتكوان يكره العبودبة صلا وأنه م 
بصدر اعلان يعني العبيد لجرد أنه ضرورة عسكرية . لذاء لاعجب 
أن يطلب إصلاحا دسئوريا لإلغاء العبودية . 
فجأة» رأى دوجلاس لتكوإن تحت ضوء جديدء فالرئيس 
برغب في الذهاب إلى أقصى مدى في قضية الحرية- أبعد مما لع 
دوجلاس مك لأن خطته الشبيهة بخطة جون دراون بيعت اقتناعا. 
أخلاقياً أعمي بالغاء العبودية أكثرئما رأسّه فيما كثبه أو قاله من 
قبل. ظل لتكوان طويل متباطنا عن حزيهء أكله غدا ف مقدمته . 
تحدث الرجلان ساعات طوالاًء وعند نهادة لمَائهما اعتبركل 
منهما الآخر صديّاء وكان سكرتير الرئيس قد أعلن خلال حديثهما 
مرتين أن الحآكم ويليام بأكينجهام من نكونيكتيكت في الاتتظار لرؤبتهء 
فكان يقول له: "أخبر الحاكم باكينجهام أن ينتظر لأنني أ ربد محادئة 
صديمي دوجلاس مدة طويلة . " في المرتين عرض دوجلاس الخروح» 


لكن لتكولن عارضه . 


اعسبر دوجلاس ذلك اللمّاء أول لقاء في تاريخ الجمهوربة 
"نظهر(فيه) رئيس مثل هذه التزاهة نحو السود . " وكان على حىّ 
لأنه م يكن وحده الذي كان الرئيس نزنها تجاهه. كان لتكوان تقابل 
مع سود كثيرين بالبيت الأديض (وبالطيع ليس من بينهم العبيد أو 
الخدم) أكرمن أي رئيس سابق. وفي عام 1 قدم ام الأسقف 
دانييل دين اليه فمام بالمقارنة بين ن كرم وسصحاء لنكوان وتكبر 
واستعلاء الرئيس جون تيلرالذي قابله مئذ ستوات عندما كان بلقي 
رثاء لأحد خدم تيلر. كما استطاع الس هنري هاي لائد أن 
يتعرف على لتكوان الذي طلب منه أن بلتتى موعظة في الكنجرس في 
ذكرى صدور قرار العمّى. كما أصبح شريك دوجلاس في إدارة 
الجريدة مارتن دبلاني أول عقيد في اليش الأمريكي من السود دولة 
الاتحادء و تقَابل مع لتكوان في بدانات عام 1610 ليمترح عليه 
مشروعا شنيها عنمل جون براون» كان دوجلاس ولتكوإن قد 
ناقشاه. 

وبالمثلء أكدت النساء السوداوات امّلاء قلب لتكولن بالرحمة » 
فإليزاايث كيكلي- خياطة ماري لنكوان- كانت تتردد على البيث 
لاض لأخذ المقاسات وكذلك للتشاور وأصبحت صديمة ماري 
الأمينة؛ وهي الت اطلمّت عليها لقب "الروحانية" بعد موت ويلي . 
كما أطلقت على لتكولن 'المبهدل" . لكنها قالت عنه إنه كان طييا 
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ومراعياً لمشاعرها "أكثر من أي شخص آخر ؛ الييت الأبيض ." 
وهناك سوجورنر تروث التي كانت مشوقة لمقابلة الرئيس حتى إنها 
أحضرت "أوتوجرافها" وطليت منه التوقيع عليه وقالت إنها "م 
تعامل ب تلك الطيبة والصدقٌ القلبي إلا مع ذلك الرجل العظيم 
الرائع . 
ومجرد قيام البيض والسود ,العمل معأ تَحمَيِيَ أهدائهما 

المختلفة من أجل إنهاء العبودية وإنقاذ الاتحادء ازدهرت العلاقات 
والتحالفات بين الجمسين. فمّد كان معنى قتَال المتمردين بكلءّا 
اليدين» أن إحدى اليدين هم البيض والأخرى هم السود . ٠‏ أصبح 
تدفىٌ السود جيّة وذهاءا مرارا إلى البيت الأنيض مننظما ما دفع 
جريدة "الواشتطن كرونيكل" للَعليقٌ عليه في بدايات عام ١834‏ 
كالتالي: "منذ سنوات مضت» لو قدم رجل ملون تفسه للبيت الأبيض 
زمن الرئيس ليفي» طالب مقابلة الحاكم الأعلى » لكانوا عاملوه معاملة 
سيئّة لوقاحتّه في جميع الاحوال" . 

وقدحدثت أقَرب سامّة من ذلك النوع بالبيبت الأبيض قبل إثنين 
وحمسين عاماً عندما تقابل مالك السفن الثري الأسود بول كوف 
الرئيس جيمس ماديسون» وكان أحد أعضاء طائفة الكثيكرز من 
ماساتشوسّس وقاد حركة المستعمرات الجديدة كملاج للعبودية 
الأمرمكية والتعصب العتصري» وفي عام 18١7‏ قام رجال الجمارك 

ا 


باحتجاز سفينته الشراعية بصورة غير قانونية وهددوه ا 
وكان رد كوف أن حمل مشكله إلى الرئيس . وكان نْ ماديسون من 
ملاك العبيد الذين- مثل أغلب مؤسسي الوطن- بسمون العبودبة 
خطيئة ويسعون لإحداث نحرر تدريجي . وكان مثل كوف من دعاة 
موده وى لقائهما 0 صرو با ينيطة 
ع 500 208 طالباً 
حماتك." وقد اساجاب مادسسون لطل ب كوف المساعدة في 
استعادة سفيته جؤتيً بسبب قائل روؤيتهما بشلان ابعاد لأمريكيين 
الافارقة 

0 هذه أول مرة سابل فيها أمريكي أ أفرشي رئيس الولانات 
المتحدة دون أن بكون اهما و عبدا .ومع ذلك ما مدى اختلاف 
لنَاء كون عن دوجلاس؟ بينما مادسون وكون .٠سعاسحمان‏ رؤبة 
واحدة للارتفاء بالسود تعمد على لهم للمستعمرات» توحد 
دوجلاس ولتكوان بصدد قضية اقامة اماد متعدد الأجناس. 

د عاد عاد 
قٍِ نمس الوقتءفإنه بعدما علم جون إسّون بلمّاء دوجلاس 

ولشكولن. » قام إبسون بزبارته .كان دوجلاس شطع أرضية بهو منزل 
أحد أصدقائه جِية وذهاءا أحيشاكان بقيم مشت الفكر وواضح 


الامتياج .وكانت الأوراقٌ ملقا مع زجاجة حبر منتوحة على طاولة 
الكثابة بة القربة منه. . وكان قد بدأ تحديد معام خطة جون براون 
وأخذته الدهشة هشة عندما رأى جون إسّون فأخبره ه أتفعال: "لقد أتيت 
توا من عدد الرئيس لتكولن .”" ثم مكملاً: "لقد عاملني كرجل؛ وم 
بدعني أشعر ولو للحظة أن هناك أمة اختلافات في لون بشرتينا ! إن 
الرئيس هو أكثر الرجال عظمة." 

بعد أنام قليلة» وصل رسول من البيت الأبيض يدعو دوجلاس 
لتناول الشايء وكانت بالخاريج عربة تنظره للقله إلى دار اجنود . 
اضطر دوجلاس للإعتذار لأنهكان قد وافيّ من قبل على إلمّاء 
محاضرة في ذلك اليوم؛ وتّنى أن يكون أمامه أكثر من فرصة لتناول 
الشاي مع الرئيس فيما بعد . وعند العودة لروشيسترء واصل عمله 
في خطة براون. امكعار عدا من الناس السود؛ وكانواكلهم 
شغوفين سّدعيم الخطة . وأرسل تقريره التهائي يوم 4؟ أغسطس إلى 
لتكولن . كانت الخطة من حيث المنهوم مَائل خطة "الممر تحت 
الأرضي" التي صاغها براون وتتطلع إلى تشكيل قوات خاصة 
للجيش كانت تقَصى بأن شوم عميل عام (سيكون دوجلاس 
بلاشك) يعي عملاء فرعيين لأماكن متلفة في كل أرجاء الجنوب» 
على أن نكون كل واحد عارفاً بمنطئّه علقيادة فرق العبيد إلى 
حدود الاتحاد ٠‏ تقدم أوللك العملاء تقاريرهم مباشرة إلى جنرالات 


الوزارة الذين سيساعدونهم "على متابعة همهم دون عوائق" . كما 
سيم توفير الاحسياجات الضرورية للعبيد كاملة حتى تصبحوا مهينين 
لأداء الخدمة وسيتقاضى العملاء رواتب غير مقيدة. وقد ذكر 
دوجلاس للتكولن أن كل عبد بهرب من ولادات المتمردين مشكل 
خسارة للتمرد ومكسب لقْضية الولاء . " 

وفي بوم 14 أغسطس وهو ننس اليوم الذي أرسل فيه اقتراحه 
لتكوان» اجتمع مؤقرالحزب الدمتراطي في شيكاغو ورشح مأكلان 
الرلامية . وكتب أحد مؤيدي لنكولن له يحخطره أن مرشحهم سيكون 
دا 'لأن جيعرسون دافيز قد نسحب . "وحينذاك تبدت حاجة 
أكثر إلحاحا لخطة براون. 

حوّل دوجلاس دعمه إلى لتكولن وتخلى فرهونت عن ترشيح 
تفسه من أجل وحدة اللمهوريين . وأراد دوجلاس أن يحول في البلاد 
كن حشد المصوقن من أجل لتكوان» لكن لحان المسهورين كانت 
شديدة الحساسية نحو تهمة "حزب الزنوج" كما لاحظ دوجلاس. 
لذاء ظال تسمل وتان 

م ينم تنفيذ خطة براون أبداء لأن الجنرال ويليام شيرمان استولى 
على أطلائطا بوم ؟ ديسمير في أهم انتصار للاتحاد مدذ فيكسيرج, 
وكام كياة الشهيرة: "أصبحت اطلانطا لناء وكسبنا معركتها 


بالعدل." تتردد دد عبر أرجاء الشمال. أمر لنكوان بإطلاق مة مدقم 
جسم 


تحية للعصر في كل واشنطن ودعنا للإحتفال بيدى الشكر 
والصلاة. ورور الوقت» بدأ شيرمان حملته نحو البحرء وانقضت 
الفرصة أمام جهود «١‏ اصحاب “الرؤوس التخاسية" من أجل 
السلام .وبدا واضحاً أن لتكولن سيفوز في الاتتخابات عاجلاً 
واعتبرت خطة "براون” ' غير ضرورية حيث آم نكل شهالي- تقر 
أن اللروا م اليا 
عد جون إّون صداقة لتكوإن - دوجلاس اختبارا 
لددلوماسية الرئيس المعتمدة على تعاون الحزين إذ قال إن واحدة 
من مهارات الرئيس الكيرى "تبدو في تعامله مع الذين يلون لللتقيب 
عن الأخطاء في سياساته ."م يكن لدى إبون وسيلة لمعرفة أن 
لتكولن قد طور تلك المهارة على جبهة إلينوي مع خصومه بدا من 
جاك أرمسروج حتى سيفن دوجلاس. . لأنه أعلن من ؟"عاما 
خلت : "لوأردت أن كسب شخصا لصفك» فأقنعه أولاً أنك 
صدئه المخلص ." وقد خدمته تلك العقيدة جيدا لأنه طبىٌ تلك 
السياسة مع عدد لا يخصى من لسود بالفعل . 
استطاع دوجلاس مصادقة لتكوان لأن الرئيس حول أخيرا 
لصالح قضية المسّقء وظل- أبضا- لما لصداقته التي يعمد 
مبدأها على المشاركة في قضية واحدة. فكلا الرجلان احّاج كل 
متهما الآخر. إذ احتابج لتكولن لدوجلاس لإنقاذ الاتحادء وهو قد 
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خدم هدف دوجلاس تحربر العبيدء وعند لتَائهما في أغسطس 
5 أدرك الرجلان أن هدفيهما توأمان يدعمان بعضهما 00 
لكن صداقتهما ارتككنت أنضاً إلى قدرتهما على التسامح 

وكرجلين عصاميين تتومان تغيير نفسيهما بأستمرارء أدركا أن عدو 
الأمس قد تصبح صديقٌ الغد والمكس أبضاً صحيح: ورفضا أن 
ينظرا لنفسيهما باعتبارهما جامدين أو سأككين. ولكي يمنا 
التحول؛ احتاجا للتسامح مع أعداتهما السابقين ونسيان سيئاتهم 
والثقة في احتمال تغيرهمء وأدى بهما إمانهما بكوة المغفرة إلى توفير 
الامكانيات للتقارب» ومنحهما القوة لمواصلة التطور. 


ماد مو 
عندما تقابل دوجلاس ولنكوان للمرة الثالثة في .> مارس 1878 
كان الجو العام مبهجا ٠‏ إذ جاء دوجلاس إلى واشنطن ليبحضر 
التنصيب الثاني له فالحرب أوشكت على الانتّهاء وتم يجنيد 
من جندي أسود يحون منسّصرين ع ابكنوب وقد مرر 
8 مؤخرا التعديل الثالث عشر لاغيا الرق في جميع أنحاء 
الولانات المتحدة. 

كان البوم باردا مطراء وغطى الوحل الشوارع غير المسهدة 

'وتدفى الناس حول مبنى الكابيول وهم في حالة :رهاقء" 
فالكثيرون منهم ظلوا ميقظين طوال الليل بعدما اسسئّلوا قطارات 
خاصة الإفتساج الرناسي تمل لواشطن في الصاح وبين غبار 


له 
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الرماد الجمر المتطابر من المقطارات والوحل والأمطارء بدا الثلاثون 
ألف الحاضررن مرهقين ماما ويغطيهم اللون الرسادي. "ققماش 
الكرشولن القطني "تكرمش". والتدورات "تلطخت". والملانس 
المموجة العَيمَة والقطيقة وما إلى ذلك من ملابس جافة لوثها الوحل 
من أطرافها لأطرافها ." 

وصل دوجلاس قبل أربعة أنام من موعد التنصيب» وق ؟ مارس 
احتسى الشاي مع سالمون تشيز وزير الخزانة الساين والذى كان 
حيتذاك قاضى قضاة الحكمة العليا . كان دوجلاس قد الى تشيز 
أثناء سلسلة محاضرات عن حير العبيد قبل الحرب وأحبه» وقد 
فرح بإحلال تشيز حل تاوني الذي كان قراره في قضية دري سكوت 
سببا جزئيا في اشتعال الحرب» وقد خاطوا روبا جديدا لقاضي 
المّضاة كي يلو ومويرقييت قنش انبل يوظيفته وساعده 
دوجلاس على نجربة الروب. 

كانت القبة الحديدية الجديدة قد استقرت حينذاك في خيلاء 

قمة مبنى الْكابيئول» وكانت عمليات التجديد قد توقفت لفترة 

وجيذة عام 187١‏ لكن لتكولن أمر باستمرار العمل في اسسكمال 
القبة» لأن في اسكمالما رمز لعودة الاتحاد حسبما كان يعتقد . لك 
بالنسبة للعديد من الديمتراطيين وبينهم هيرمان ملفيل؛ كانت القبة 
الحديدية الجديدة نذير شؤم . . . فكتب ملفيل: 
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قد تأتى ي القوة غير وهى م نسح بالزبت الملقدس 
والسلطان الذي لاسعى إليه الأحرار كاك . 
أما القبة الجديدية, 
بكل قوتها على الإحتمال ومواجهة الاجهاد 
تَلتى بظلها 0 
دينمأ بهرب حلم المؤسسين مناأ . 
ثار قلي ملفيل من أن قد (تلمى ,ظلها لحر طن وطرط 
"الميادين والشوارع في أمريكا وتفرض سلطان غير مسبوقٌ على 
الجتمعات والمدن وبذلك تدمرحلم المؤسسين للدولةء حلمهم باتحاد 
فضعاض تناج لولانات الوطن» وحكومة غير مركزية. " 
كان مال " سيدة الخحرية" الإبوزي شف في فخار فوق قمة القبةء 
وددت غريبة ة الشكل وهي ترتدي خوذة لان تلصو عَاماً سل 
إلمة الإغري. لكن وزير الدفاع جيفرسون دافيزء الذي أشرف على 
نصب التمثال بحكم مر »كان يعلم أن وضع القلدسسوة ة على رأس 
امرأة لدى الإغرينَ القدامى كان يعني علامة على أنها “عبد حرر". 
لذاء اقترح وضع خوذة دل متها . 
وقف دوجلاس بين الجماهير في انتظار بدء الاحشفال. ٠‏ ثم قام 
أحد الأصدقاء بالإشارة نحو أندرو وهو نائب لتكولن الجديدء وما 
أن لاحظ جونسون وجود 0 حتى حولت تعبيرات وجهه في 
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الحال إلى "حمّد واحتمار مرور" وعندما رأى دوجلاس يراقبه اعد 
مظهرا أكثر ودا وصداقة". أما بالتسبة لدوجلاسء فنّد كانت تلك 
لحظة "تتشفاح فيها أنواب الروح الإنسانية فقتبدى شخصيكه 
الحقيقية." فعاد إلى صديقه وقال: “نيما تكن طبيعنة اندرو 
جأكسون, فهو باللأكيد 026 لنا ولاالجنسنا . " ورغم أن 
سياسات لتكوإن وجونسون بشأن إعادة البداء متشابهة؛ إلا أن 
سلركهما الشخصي تناه المبيد كان متناقضا . 

ومع مثل هذه الأعداد الكبيرة من الناس مجتمعة حول الكابيئول» 
اتتاب دوجلاس اقلق من أن تمع محاولة اغتيال. وم يكن مشعر 
وحده بهذا القلق. فمدذ خرف ف الشمال اتشرت تفارير 
المراسلين تتحدث عن مؤامرات تحاك بالليل» وقد استأجر لتكوان 
مؤخراً حارس شخصيا . وخلال إلقاء الخطاب وقف إلى جواره 
رجال شرطة في ملاس عادية مسلحين بمسد سات كولت 8 .وكان 
جونسون ويلكيس دوث أيضا حاضرا بشاهد لنكوان من الشرفة 
اليمنى للمبنى» ووقف دوجلاس أمامه مياشرة» وكان بذلك يحل 
موقعا ممنازا للرؤبة. ربما كان على دوجلاس أن َل على نفسه لأنه 
قبل عام حاول أحد الأشخاص اغتياله في بالليمور. 

وكما ثبت بعد ذلكء فقّد كان الحفل "رائماً ثاماء ينا 
وجاداء وذلمَالملإحظة دوبعلاس."كما ساد "سكون ثقيل خيم 
1 


0 
١ 
١ 

- 


على الجماهير" وأثناء إلقاء لتكولن لخطابه شعر دوجلاس أن الحفل 
بد و كموعظة لاكخطاب دولة. 

أكر لتكوان في خطابه أن الله لايحيط به شيء" ٠‏ فكلا الطرفين 
َرأ نفس الكتاب المقدس ويصليان لنفس الإله. وتوسلان طلبا 
لمساعدته ومعوته ضد الآخرء قال أنه سيل أن غصضب الله شزل 
الانتمقام على ملاك العبيد . لكئه يجئب في حذر شديد ادعاء 
معرفته إرادة اله. فسسّل ذلك الادعاء سيكون غطرسة "لأن الله 
القادر لد دائماً- مفقاصده الخاصة. وإن الامحاه الأمثل ثحو الئاس 
والأمم يجب كُثل في التواضع والتسامح والمغفرة ٠‏ شبغى عدم إضمار 
الشر نحوأى شخص » ومن الخير للجميع . " 

وعد الحفل» ذهب دوجلاس إلى حل الاستقبال فى البيبت 
الأيض» وبينما كان بهم بالدخول» جذبه إثنان من الشرطة 5 
يوقاحة» وأخيراه أ أنه غير مسموح لي شخص ملون بالدخول. قتال 
لاسد أن خطأ ما قد حدث لأن مثل تلك الأوامر لا تصدرعن 
الرئيس. لكى الشرطيين رفضا الاقتناع إلى أن قام بإرسال 'كلمة" 
للرئيس ه أنه موقوف عتد الباب. 

وجد دوجلاس الرئيس لتكولن في الحجرة الشرقية الأيمَة واقفاً 
"مثل شجرة صنوبر جيلية ببساطته العميمّة وبهائه المألوف ." قال 
لنكوان: "ها هو صديقي بأتي إلّ. " وأخذه من بده مضيفاً: "أنا 


سعيد لرؤيّتك. لفد شاهدتك بين الجمهور اليوم تستمع لخطابي 
الانتاحي." ثم سأله عن مدى تقديره للخطاب وأكمل: "ليس هناك 
شخص ف هذا اليلد أقدر رأبه أكثر منك." 

فأجابه دوحلاس: "سيد لنكولن» لقد كان ذلك 06 
250 

بح خطاب اللتصيب الثاني بالنسبة اشاس :و انرا مر 

3 فا الأدب الأمردكي . وكان كينا ما بوم بالاقتباس منه ولم 
شقده أبدا 7 غم حفل : نغمة تهادن مشابهة لما جاء يخطاب "لتكولن" 
في تنصيبه الأول. 

أدرك دوجلاس الآن أن مهادنة المتمردين ليست في حدّ ذاتها 
سياسة مضللة. ريما كان ذلك النهم يرجع لعلاقته الودودة مع 
لتكولن» فهو مثل الرئيس- يؤمن إعانا عميمًا َوة المغفرة التي تودي 
للتصالم. لكن المغذرة لا تُكون لما قوة أخلاقية الاعندما عترف 
المتمردون بأخطائهم» وإلا هي تزيدهم قوة وتسمح لمم بالاستمرار في 
الخطيّة واركاب النظائم . فالمغفرة- عندئذ - سوف تؤدي لمسالمة 
البيض دون أي تغيير في سلوكهم جاه السودء وفي النهاية كان ذلك 
الطبع هو ماحدث. 

في يوم 8 أبريل + بعد شهر تال» استسلم "لي" للقائد جرانت عند 
أيوماتوكس . مع لتكولن الأنباء” مساءً وفي اليم التالي أمر بإطلاق 


2 ص 


خمسماثة مدفع تحية لإعلان النصر» ويجمع آلاف من الناس حول 
البيت الابيض للاحتفال به. عزفت الفرقٌ موسيماهاء ورفرفت 
الأعلام, وانطلى الناس فى الغناء» والضحك» رالضباج ووصف 
ذلك أحد الحتفلين أن “كله. .كله بيهلل. " وبدأت الجموع تفني 
للتكولن . وفيما بعد ظهر في نافذة من الطاب الثاني» 5287 
الفرقة الموسيئية أن تعزف لحن "ددكسي" وهو لحن مرح ارتبط 
شَضية المممردين؛ وقال لتكوان الجماهير: "إنه واحد من أفضل 
الألحان التي سمعها في حياته. لد حاول أعداؤنا مدة طويلة أن 
يانه 596 لكتني أصررت بالأمس على أننا (أسرناه) لدينا 
بشكل عادل." وهكذا عزذت الفرقة لحن "ديكسي" * ثم انتقلت 
إلى لحن "نانكي دودل" . وفي يوم ؟١‏ أبريلء بعد خمسة أنام من إعلان 
النصرء أرسل جون ويلكيس بوث رسالة إلى جريدة “التاشيوتال 
إتلجنس" في واشنطن . فطوال الشهور القليلة الماضية كان بوث قد 
استطاع أن يحتد فرقة صغيرة من جنود الكوتفيدرالية لاختطاف 
لنكوان ليطلب متابله إطلاق سراح ألف من سجناء الحرب 
المتمردين . كانت الخطة الأصلية أن يوقعوا لتكولن في كمين خلال 
اتفاله بالعربة إلى دار الجنود وخطفه ونشّله إلى ولادة فيرجينيا 
الكونفيد رالية . كان دوث قد تقابل مع جواسيس كونفيدراليين في 
مونتريال يكندا وربما كون قد تسلم منهم (أممالاً وتعليمات سربة) . 
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كما أن عدا من رجاله قابل جودا نجامين وزبر خارجية 
الكوتفيد رالية الذي كان بشرف على العمليات السرية . لكن بعد أن 
استسلم "لي" لجرانتء كان على بوث أن غير خطته لآنه ل بعد 
يستطيع تطبيق عملي المقايضةء كله رفض أن يصدق أن لدوب قد 
هنم وأن ن العيودية اننهت اما » فكتب فى بومياته: "إن قضينا 
أوشكت أن تضيع» ولادد من عمل حاسم وعظيم. " كان خطاب 
بوث للجريدة دعوة لجمع السلاح من اجل الممردين .” قال إن بلدنا 
أنشي من أجل البيض لا السود» فالعيودية تنشط النمو الاقنتصادي 
وترتي بالسودء وتّثل الخير العميم الذي أضفاه الله على بلدا 
الحبوب . " وقال إن لتكوان بهدد بالقضاء على كل شي ما هو فاضل 
فى الجنوب» وشبه بوث لنكولن ببوليوس قيصرء وهي شخصية بعرفها 
كلا الرجلان من خلال عشتهما المشترك لشكسبير. وكان لتكولن 
قد شاهد قرفا لضن "بوليوس قيصر" في مارس 5 بطولة 
إدوين بوث أي جون بوث . وفي نوفمبر من نفس العام مثل جون- 
ننس دور مارك أنطوني في عرض خيري لهذه المسرحية من أجل 
جمع أموال لعمل تال لشكسبير في ستارال بارك. لكن جون بوث 
فضل أن يتوم بدور بروتس في الحياة» وخستم خطابه لجريدة 
"الناشيونال إتلجنس" بمُولِه: "عتدما انتصر قيصرعلى أعداء روماء 
سود وروا عاك يه ؛ نهض بروتس وقتله» وكانت 
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طعنات خنجره تنطلق من حبه لروما . كان بروتس يرجه ضرباته 
اطميح وريح قيصر» وكان لا مد أن برف قبصر دما لقاء أفعاله." 

وصل أبراهام وماربي ليلة ١4‏ أبريل متأخرين عدد مسرح فورد 
بواشنطون لمشاهدة مسرحية "ابن عمنا الأمريكي" وهي كوميديا من 
الدرجة الثالثة .كان قد عزما الجنرال جرانت وزوجته جوليا . لك 
عائلة جرانت كانت قد سافرت إلى نيوجيرسي لرؤية أولادهما . وفي 
صباح ذلك اليوم كانت ماري تتشعر بصداع وقالت له إنها ترغب في 
البقاء بالبيبت؛ لكن زوجها “كان مصرا على الترويج عن نفسه 
وارتبط ذلك بالمسرحء" فذهبت عائلة لتكولن مع زوجين يحبان 
مرافتتهما: الميجور هنري راثبون وخطيبته كلارا هاريس ادنة نانب 
نيوبورك. وبينما كانوا ددخلون مقصورة الرئاسة بالقرب من خشبة 
المسرح بدأت الأوركسارا تعزف لحن "المجد للرئيس" لإنمّاف العرض 
قليلاء فذهب لتكولن إلى سور المقصورة وانحنى مبتسما والجمهور 

فحأة» ددا المسرح كعائلة بكعالةوريا ددا للأمةء على الأقل 
هذا ماشعرت به جوليا شيهرد التي جلست وسط المسرح تشاهد 
العرض وهي تشرح لوالدها ما ترى: "الرئيس هناكء في أعلى اليمين 
بالمقصورة الخاصة المزينة بالأعلام الحريرية في أناقة فوفٌ صورة لجوريج 
واشنطن» وابنة النائب هاربس الصغيرة الجميلة هي الوحيدة التي 

لسر 


نستطيع رؤيتها من بين رفمة ة الرئيس لأن الأعلام تي الباقين» لكننا 
تعرف أن الأب أبراهام موجود هداك؛ مثل الأب الذي يتابع مابهم 
أبناءه من أجل منعتهم وليس معنت وكم يبدو المشهد اجتماعياء 
مثل أسرة واحدة مجلس حول نار الرواق . كان الجميع سعداء 
لام التي ضحكوا فيها وتصايحوا لكل طرفة كوبيدية. ذلك ما كان 
عليه الشعور العام ." 

كان هناك واحد من أعضاء تلك الأسرة قد تَهرّب من أداء 
مهامه »فجون داركر ضاءط الشرطة الذي ثم تعييته لحراسة مدخل 
معصورة الرئيس ترك خدمته لمشاهدة المسرحية» وبعد ساعة من 
مشاهدته لها خرج ليتداول مشروبا . كان لباركر تاريخ سيء في 
العمل» قد تم اتهامه عدة مرات بالسشكر .كما أهمل عمله لمدة 
أسبوع جربا وراء معنّه في بيوت العاهرات. 

بعد العاشرة مساء يتليل أبرز جون ويلكيس بوث بطاقته لبواب 
المسرح أسفل السلالم المؤدية لمقصورة الرئيسء وتعرف عليه البواب 
جيدا وتركه يمر لأن بوث كان قد قام بالتمثيل في مسرح فورد عدة 
مرات. وف صباح ذات اليوم كان بوث قد أحدث ثتبا في باب 
المقصورة بتلصص منه» ورأى وهو ينظر من خلال الثقب لنكولن من 
الخاف جالسا على متعد متأرجح, ثم دخل بهدوء إلى المقصورة 
دق ثم أطلق 


2 


الزناد . كانت الساعة نحو العاشرة والنصف مساء . 

حاول العقيد روثبون إمساك بوث. لكن القائل جرحه متجره 
وقمز من المصورة إلى خشبة المسرح. لكن مهماز دوث علىٌ 
بشراشف العلم المدلى من المقصورة للزنتة» وسقط فوقٌ قدم واحدة 
وانككسر عقبه؛ فلوح مختجره الدامي صائحا: "هذه نهابة كل 
طاغية !" وهذه الجملة مى شعار ولادة فيرجينيا . ثم هرب من 
خلفية المسرح. عندئز وفي المتصورة» سمع الخميع نيب وعويل 
ماري: "لقد قلوا الرس . . لقد قسلوا الرئيس. باإلمي! لقد 
أسلمت زوجي للموت. " 

كان اليوم هو يوم الجمعة الطيبة .حالما أدرك الأطباء أن لتكولن ان 
يموت لحظتهاء نقلوه إلى منزل خاص يملكه ويليام بيتررسون يحوار 
المسرح. وهو تاجر وترزي. كانت توجد في خلفية الدور الأول 
غرفة ضيئة بها سرير صغير. وحيث كان السرير صغيرا ججدا 
بالنسبة لطول لتكولن ققد وضعوه سشكل مائل . ورغم علمهم أن 
طلقة بوث كانت ميئة لكثهم م برددوا للرئيس الموت داخل مسرج فهو 
مكان غير ملائم إن م يكن مككان للكفر في رأي الكثر من 
الأمربكيين. 

وخلال اسع ساعات الالية انتظرت ماري ان تسمع ير وفاة 
زوجهاء وظلت لساعات قلائل جالسة ييحوارهء ومن بين زفراتها 

بسسترر 
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المستمر ة كانت تناديه بأسماء محيبة وتطلب منه أن سول لما ضع 
كلمات . لك لتكوان لم مستعد وظية ثانية أبذا + 

وعددما وصل روبيرت تود لتكوان ورأى حالة أمه؛ أرسل في 
طلب إليزابيث ديكسون أقرب صددمّات ماري من واشنطن؛ التي 
ساعدتها خلال الأزمة وأقتعتها أن تستريح في غرفة ة ملحقة حيث 
أمكنها أن ترتاح وأن تطل على زوجها كل ساعة: وأرادت ماري أن 
يحضروا لما ابنها تود ذا الإثعتي عشرة سخة للمنزل ليحضر وفاة 
والده» لك الأطباء رفضوا ذلك سبب أن ماري كانت تفع في نوبة 
إغماء كلما صعب تنفس زوجها. ووجد إدوين ساتون وزير 
الحرب الذي تولى مسثولية الإجراءات التالية للحادث أن في وجودها 
خطر عليهاء فأمر رجاله: "خذوا هذه السيدة للخارج ولا تدعوها 
تأي هنا مرة ة ثانية |" 

أكتظت الحجرة برجال الدولة؛ وكان كل وزراء لتكولن حاضرين 
عدا ويليام سيوارد الذي تعرض للهجوم وكاد نتل على بد لوس بن 
شريك بوث. ث. كما أن بوث كان قد أمر شريكا تالا هو جورج 
تروت + اغتيال أندرو جاكسون تائب الرئيس. لكن اتزيروت مجاهل 
الأمر ويجول بلا هدى "خلال شوارع المدينة" . وكان ستاتون عالي 
الكفاءة لدرجة أ نكل متامري بوث ثم اعتقالهم خلال ساعات قليلة؛ 


مسب 


حمى بوث نفسه ثم تعقبه وقثله بوم 16 أيريل في مزرعة بشمال 

لقت ماري نظرة أخيرة على زوجها عند ظهور ضوء الفجر 
الممطر القادم من التوافذ مثل "شموع خافّة" . وسماع صوت غرغرة 
الموت أدرك الأطباء أنها بدابة النهابة فاندفعمت ماري في العوبل: " 
بالللهء هل أسلمت زوجي الموت؟" ثم انهارت فجذيها اشها 
رويازت سيدا . 

عدد الساعة ؟؟ رلا صباح يوع ٠6‏ أبريل التقط لتكوإن آخر 
أنقاسه؛ فطلب سساسون من الطبيب فيتياس جورليء كاهن أسرة 
لنكوان وراعي كنيسة شارع نيويورك البريسبتارية بواشنطن, تلاوة 
صلاته. فانهار روبيرت لنكوإن فجأة ومال على تشارلز سومئر 
كن وعندما انهت الصلاة انهالت دموع ساسون فوقٌ خديه» 

ثم رفم ذراعه اليمنى قائلاً: 'إنه الآن في ذمة التاريخ. " 

عندما علم دوجلاس ينبأ موت لنكوان غليه الحزن ٠‏ كان في 
منزله في روشيستر وشعر بأن ذلك النبأً "مأساة شخصية وقومية" 1 
وفي ١‏ أبريل بعد ذلك» أنقى خطابا مريجلاً في سيت هول حيث 
اجتمع عدد من المواطنين لرثاء موت الرئيس. م يكن ذلك وت 
الخماب وإئما وقت الصمت والصلاة همكذا قال دوجلاس وكان 
ذلك ترداداً ااخر اع لعا مل اسيرع بويك 
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معينة عشية ذكرى الاتعناق وتحرير الننن كد الوعطانا 
رائعاً مرة أخرى. وبعد اقتباس هكلمات من خطاب لنكوان في حفل 
تتصيبه » سعى دوجلاص لبوا معنى مأساة موته “رغم أن أبراهام 
لتكولن بموت إلا أن الجمهورية تيا ." وحد موت الرئيس فجأة بين 
السنود والبيض فى الشمال "وجعلت منا ذوي قربى "كان استشهاده 
رمز للمغفرة والتصالح العرقي ولسلام دائم لايحمل شرا لأحد وحمل 
الخير للجميع . وشبه دوجلاس لتكوإن بمسيح أمريكا : "ريما يكون في 
دم رئيسنا الشهيد الحبوب خلاص وطننا ." فالتاس سوف سحدون» 
ويصبحونكالأقارب فضل ولائهم للأمة بدلا من ولائهم للون 
شرتهم.' [ 

وإذا كان موت جون براون قد بدأ الحرب التي أنهت العبودية- 
كما بعتقّد دوجلاس - فإن موت لتكؤان مكنه أن بيدا طريي التصالح 
بين السود والبيض . بيد أن أغلب البيض تعاملوا مع وفاة لدكوان 
بأسلوب عتلف. فاستشهاده يؤدي لخلاص الآمة' وبمهد لعملية 
إغادة ارده ين بيض الشمال وبيض الجنوب» وأصبح يمل 6 
أمريكيا غفر للمتمردين خطاباهم وسمح لمم بالعودة للاتحاد . قال 
أحد الكهنة يوم الأحد التالي لوفاة لتكوان: "إن المسيح عيسى مات 
من أجل العالم وأبراهام مات من أجل وطنه." 


ثم 


و 


وافنسك مشاعره الودودة لازن معية رن الناس. 
وبالنالي أصيح جون ويلكيس بوث يشل بوذا الأسخريوطي 
الأمره 4 ٠‏ كما قال بعض الناس أنه "الأسواً من سمه" لآنه قام 
بالاغسيال في حين كان بهوذا الأول جرد خائن يجمع الذهب وبترك 
الآخرد بن "ليقوموا بأعمال القتل" . 

قاد بيض الشمال عملية المصالحة؛ فضمنوا العفو لكل المتمردين 
تقربا وأعادوا الأملاك المصادرة لم ندلاين توزبعها على السود 
الذين ساعدوهم في الفوز بالحرب. وعكست تلك السياسة رسالة 
لتكوان في التسامح في خطابيه الافشتاحين» وبالأكيد خطه في إعادة 
البناء كزلك . 

والمشكلة في هذا الشكل من أشكال المغفرة هى أن الجدوبيين م 
يستندوا أنهم أخطأواء وأنهم آمنوا بأن العبودية ليست خطأ , وأن 
الشمال هو المعتدي ذلا عجب أنه في العام الأخير للحرب م سُسنى 
المتمردون أكثر من رؤية لتكوان مين أو معزولاً من منصبه) . والواقع 
أن الكوتفيدراليين خططوا لتنجيرالبيت الأبيض. وعقب اغييال 
لتكوان, اتهج المتمردون عبر أرجاء الجبنوب .بيد أن انهاجهم توقن 
بسرعة لأنه بعد انتهاء الحرب وفقّدان قضيهم أراد الجنوبيون أن 
بعودوا للاتحاد شتبلوا سياسة لدكوان بالتسامح دون إبداء أي ندم . 
وبدأ قادة التمرد ذو التفكير المتزن وكذلك الشماليون المتحاطنون 
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معهم في التعامل مغ موت لتككولن اعتباره مأساة قومية. فأعلنت 
افتاحية إحدى الصحف الدمقراطية أنه " بوفاة مستر لدكولن» فمّد 
شعب الجدوب أفمضل أصدقائه. " كما كرر الجنرال جوزيف 
جونستون قائد التمرد تنس المشاعر وله إن موت لنكوان “كان 
أعظم مأساة مككة للجتوبء" سبب سياسته في اسائم» .كما قال 
أليكساندر ستيفينس نائب رئيس الكونفيدرا الية أنه انَاسّه "أحلام 
مزعجة" غداة اغيال لنكولن» وخصص ف للصوم وللعزاء لكريم 
صدئّه السايق. وتحوات مأساة موت لتكولن في الحال إلى عملية 
استرداد للمتمردين السابكين. 
ديد 


في الراام عشر من أبريل لعام 1877؛ في الذكرى الخحادية عشرة 
لاغتيال لتكولن: ألقى دوجلاس الخطاب الرتيسي في حفل رفع السار 
عن “شصب الرجال المحررين" في حديسّة لتككولن في واشنطون 
العاصمة. وخلف منصة المتحدث؛ جلس رئيس الولانات المتحدة 
جرانت ومجلس وزراؤهء وقضاة الحكمة العلياء وأعضاء الكو نجرسء 
ورجال الدين ولد بلوماسيون وقليل من قادة السود . وعلى اليمين 
كانت الفرقة الموسيقية التي افتتحت الحفل بلحن "المجد لكولومبيا" 
وأمامهم النصب الذي كان حاطأ بالأعلام الأمريكية واحتشدت في 
نصف دائرة حول النصب جماهيرعددها خمسة وعشرون ألناء 
أغلييم من السود . 
نشأت فكرة النصب لدى امرأة حررة اسمها لوت سكوت: 
كانت قد اتتثلت إلى أوهابو عام ١874‏ بعد اغمَّيال لتكولن بأسابيع 
قليلة, 00 ذكراه. وتراكمت 
الأمرال عبر السنين في دفعات صغيرة أتي أغلبها من السود الحررين 
و أو من قدامى الخاربين السود . وفي النهادة تم سداد الكلفة 
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النهائية للتممّال البرونزي من تبرعات السود وصلت إلى ٠٠‏ 
دولار. وقام الكو نجحرس سداد دولار لقاعدة المثال. 

صمم التمثال الفئان توماس بول وهو نحات من بوسطون كان قد 
اتقل إلى فلورنسا بإنطاليا أثناء الحرب» وألحمته أخحبار اغتيال لتكوان 
بإبداع نصب عن الحرية من الرخام الإنطالي.» وكانت اللجنة المسنولة 
عن اخسيار التصميم والمشكلة كلها من الرجال البيض قد “معت 
عن مذي بول» وكلفته بصناعة واحد من الإرونز. 

تقدم جرانت إلى أمام منصة الخطادة لكشف السئار عن التصب 
» وبعد لحظة صمت شد الحبال لترتفع الاعلام؛ وعزفت الفرقة 
“الجد للرئيس" وهتفت الجموع؛ وم يبد واضحا هل كانوا بهتنون 
لجرانت أم للدصب . كان التمثال يبين لتكولن واقما ويده اليمنى 
على منصة رفيعة سك بإعلان تحرير العبيد , بيئما دده اليسرى تلوح 
مرمّة فوق رأس عبد رأكع: وعند القاعدة كلمة وحيدة تعلن 

كانت هيئة العيد الرأكع أونة بين دعاة الحرير مدذ بدابة 
الحركة» ومع الحرب الأهلية أصبحت ا من أشهر (أو حتى 
أغرب) 9 ولأن الصورة الا نون ابتدعها البيض فهى » 
ترى الصورة الأمونية تصف العبد راكنا سد اما موسلا في 
صلاة ومتسائلاً: "ألستُ إنسانا واخا 31 وبالدسبة لمعظم البيض» 


مه 


كانت الصورة الرمزية توحي بالتسليم لله وللبيض من أجل الخلاص . 
عَنى دوجلاس أن تعيدوا تصميم تلك الصورة الأوبة لتمطية؛ 
وأصدر تكلينا باعداد نحت مثل المسيح واقنا وأمامه العبد الرأكم 
وقام بزع تلك الصورة كواجهة لكتاب هداءا لشعبى . لكن في مَثال 
فريدمان حول لنكولن إلى مسي أمريكا . 

ومع تدم دوجلاس نحو منصة المنطابة لإلقاء كلمته؛ نظر إليه 
بعض من في وسط الجمهور ليرى إذا ما كان يسيرمئكنا على عصا 
حيث أن ماري بعد وفاة زوجها أهدت دوجلاس عضا من أفضل 
عصي زوجها كتذكار لصداقتهما . ولا كان دوجلاس سيرها "رمز 
لعلاقة مقدسة" فر بما تركها في المنزل . 

+ يحب دوجلاس ذلك النصب حيث أخبر أحد أصدقائه 
لاحمًا: : “كان إضفاء لمسة أكثررجولة التمثال سيوحي بالحربة." 
أككد حينذاك جب اتقاده وبدلامن ذلك أشار إليه “كشي ء مير 
للاهتمام بصورة سامية ” و”عطاء متواضع". وملآه الأمل في أن يوذر 
خطابه علاجا تلك الصورة البوية لمبد رأكم أمام ختلصه الي . 

كان دوجلاس يعرف أن تلك الكلمات قد 7 تشعر بعض الناس 

بعدم الآر تباح. واستطرد قائلاً: "إن الحقيمة بجرني أن أصرح- 
حى هنا وحضور ذلك التصب الذي تصبناه في ذكراه- أن أبراهام 
لتكولن م يكن, دكل معني الكلمة» لارجلنا ولامودجا لتاء فمد كان 


7 
و 


أساساً رئيساً للداس البيض» وكرّس نفس هكلية لرفاهية البيض ' 
وشارك أبناء وطنه الاحكام المسبقة جاه السود . "وعدئذ خاطب 
دوجلا سكبار الشخصيات من البيض في المعصة خلفه قائلاً: : "أنثم 
أبناء أبراهام لتكوان . أما نحن فعلى أفضل تقدير فأبتاء زوجته." 
لاشك أن كثرا من كبار الشخصيات البيض قد اعتّبروا كلمات 
دوحلاس وقحة وأن أن مذاقها سيء .٠‏ كن أونك الذين تشبعوا مسيرته 
كانوا بعرفون ميله إلى تغيير جرى حدسه ومفاجأة الجمهور» وهو 
أسلوب التقطه متذ زمن طويل من نكتاب "المخطيب الكولومبي" الذي 
كان د ستخدمه الآن. 
واعترف دوجلاس "أنه بإعطاء الأولوبة للإتحاد على مَأسْنَأة 
السود» نجح لدكوان في تنظيم الشعب | ا 
الصراع المائل الماثل أمامه * ثم اخرجته بأمان من ذلك ك الصراع ٠١‏ 
وضع تحرير العبيد قبل إنتاذ الاتحاد 010 من 
مؤيديه» ولوجد أن مقّاومة التمرد مستحيلة» وعبننما نعظر للسيد 
لدكولن من أرضية دعاة تحرير العبيد نراه ددا وبارداء وكثيبا 1 
وغير مبال. وعندما ننظر إليه بمقياس مشاعر أمّهء وهي المشاعر 
التي ارتبط باستشعارها كرجل دولة» فهو سريع وغيور وثوري 
يحت ا 


أجمل الخطاب على نحو مذهل خصائض رتاسة لتكولين»اقد 
قاد ذلك الجمهورى الحافظ " الآمة خلال الثور: "والر يس الأبيض 
الذي عامل السود كأبناء لزوجنّه تبتاهم كأدناته عَاما » وكيجزء من 
الاسرة الوطنية . وهكزا فإنه تكريم لنكوان بكرم السيرة أنفْسهه" 
هكذا قال دوجلاس. 

والمفارقة الكبرى في خطاب دوجلاس هى أن ذلك النمب 
وبه ذلك العبد الرآكم أمام لتكوان الواقف أمامه كشخص المسيح كان 
أكثر دكة ما أر اد دوجلاس أن تصرح به لأن العييد فق عامت/ا41١‏ 
ين ّدم في طريق المربة "كانا يفرقون ركوعا على ركهم 
بعدما وققوا لبرهة قصيرة تحت الشمس . " 

لقد ساعد رمز لنكوان كمسيح أمريكي علىاسسعادة 
الكوتفيدرالية, إذ استرد قادة التمرد السيطر على إقليمهم. 
واسقطوا الإصلاحات الدسور, بة التي أنهت العبودية ومبحت حىٌ 
السصويت للسود وحن المواطنة لكل إنسان ولد على الأرض 
الأمربكية. كما ترك أغلب الفوات الفيدرالية “المركرية" اللنوي. 
وتخلال أقل من سعة تلت الاتتخابات المتنازع عليها لروزرفورد هاس 
إخلاء البق الباقية من القواته ما أنهى إعادة البناء وترك الرجال 
والنساء الحررين لمصيرهم أمام المتمردين غير الثاثيين .وحتَئَت 
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مخاوف دوجلاس من الحرب الأهلية لكنه مَى:- رغم ذلك 
صامًا . فلماذا كان هكزا ؟ 

مثل معظم السود الآخرين والبيض من دعاة التحرير» اعتبر 
دوجلاس نهابة الحرب كخامّة للعصر وخامة َه لعمل حياته .كما 
وسمت نهائة لصناعته المتواصلة لنفسه. إذ اعترف سوله بعد 
الحرب: "لقد سيطر على شعور غريب ورا شعور خاطئ." كما 
أن السعادة الكبرى التي شعر بها في مساعدته لإنهاء العبودية "شابها 

دصورة طفيفة شعور من الحزن» لقد شعرت بأنني قد وصلت ننهابة 

أفضل وأنبل جزء في حياتي» فمدرست انهارت» وكيس تَزقت» 
وجماعة المصلين الحبويين تشوا وا تنما ثانية." وأصبح إنجاز 
حياته الآن "بين طيات الذ أكرة' . 

كان ذلك اعترافا 0 .في خطابه المعنون"ماذا يعني الرابع 
من بوليو للعبيد ؟" عام للنص دوجلاس فوائد التارخ شوله: 
"يحب أن لا تتعامل مع الماضي الا شّدر مامكتنا الاستفادة به في 
الحاضر والمستقبل." لككن الماضي أصيح حيدذاك هو الموضوع 
الرئيسي . وتجاهل خطابه يوم نصب الرجال احررين ما كان يحدث 
عندئذ للسود في ى الحاضر . إذ كانوا بغتالون بصورة تكاد تكون 
منظمة .ويم إرهابهم من قبل الكوتفيدراليين السابين الذين حاواوا 
إعادة العبودية دون تسميئها كذلك. ومع ذلك » فمدرفض الرئيس 
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جرانت ورجال الكونجرس وقضاة احكمة العليا- الذين أسدوا 
دوجلاس من قبل- أن شاتلوا فى هذه المرحلة الجديدة من الحرب 
الأملية. لقند أعلدوا الانتصارء لكنهم ححولوا إلى عميان لا درون 
مايحدث. هكذا أمضا فمل دوجلاس. في خطابه يجَاهل 
الاتهاكات الرتكبة في حق السود .وهوق ذلك ك الإطار يشبه رياضيا" 
معز ل أو قائدا ل اصبحت أعمال حياته وإيجازاته العظيمة 
وراء ظهره» وم بعد قادرا على العودة لدخول المعركة بنفس الحماسة 
ونس الأسلوي . 

مثل تصب الرجال الحررين لدوجلاس ولدعاة التحرير الآخرين 
الوصول للذروة امرئجاة بدلا من أن يكون بداية لتضال جديد ٠.‏ فقرار 
مخربر العبيد كان "المفتاح للجنة الموعودة" ٠‏ ومّل داقي رفاقهء كان 
دوجلاس قد حدد الحرب بمنهوم عصر سيادة المسيم كحرب رهيبة 
مزلزلة نم بمجيء الملاك ميخائيل مع ملاتكثه لحاربة الشيطان. لكن 
الحلم أسغر عن كا بوس مرعب» فالعصر الجديد ليس على مرمي 
البصر. وفي مواجهة تزادد الشكوك كمصد ر الإحباط »استّدار 
دوجلاس ومعظم رفاقه الدعاة إلى الماضي ورا للعزاء » وبالطيع 
استمرت الخياة» ودوجلاس كان في السابعة والآر بعين عتدما اتهت 
الحرب» كا نْ ن قوب من الناحية الجسمانية والصحية وقد دعيش ثلاثين 


عاماً قادمة ٠‏ لكبه خلال تلك المثرة تغير أكثرمن أ أي فترة أخرى فى 
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العرائة: ومنذ عام 1817١‏ حنى عام ١810‏ أضبح قيادما في الحزب 
الجمهوري ورجل دولة عجوز إذ آمن أن الجمهوريين قدموا آخر فضل 
للسودء ونبع ولاؤه الراسخ للحزيه- جزنياً- من ذكرناته عن ثوريّه 
الساءمّة. 
وفي عام 8 اتتقّل دوجلاس إلى واشنطن "العاصمة " 
واشترى جريدة "نيو ناشيونال إبرا' ' من -حرائد الحزب الجمهوري . بيد 
أنه بدا معدل الاهتمام بها . . فلم يحخصص لها أوقاتا كثرة سواء 
كتاشر أ وكبحر ر. لذاء افتمرت إلى الأسلوب الأدسي والعاطفة 
والشعور بالمدف الذي كانت عليه جريدة " نورث ستار" وحلقاؤها 
وبدت أحياناً أكثر اهماما القضانا الاقتصادية منها سَضَابا السود 
وذلك ما عكس ولا للحزب الجمهوري من الحقوق المدنية إلى 
مصالم العصر الذهبي للرأمعاليين . ٠‏ وبعد أربعة أعوام فقط من شراته 
"نيو ناشيونال إبرا " وفي أعتّاب اضطراءات عام /4, أخذت 
الجريدة في المبوط وفي لخر سنة لا كانت "ترا كجرددة بصدرها 
"لوبي" كبار رجال الأعمال." 
كان دوجلاس أكثرتأئيرا في الدعابة لمرشحي الحزب الجمهوري . 
0 عام ؟/4 ساعد ني | إعادة اتخاب جرانت» وأقتع السود 
لبقّاء مخلصين للحزب رغم الفساد الكبير والعيوب الخطيرة التي 
تسبب فيها كبار زعمائه مثل تشارلز سومئر لأن جرانت والجمهوريين 
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شكلوا لدوجلاس "الأمل المرثي الوحيد للجنس الملون في الولانات 
المتحدة؛ فخارج 0 لا نرى أئة قوة يحتمل أن تف بين الزنجي 
والفكل": فقبل عام رسل جرانت القّوات الاتحادية لقال جماعة 
الكوكلوكس كلان وبئية الجماعات الداعية لَمُوقٌ الجنس الأبيض . 
لكن طالما كان الجمهوريون ن الأثرياء سسعون للتحالقات لطاع 
المزارعين بالجنوب فمّد أصبحت تلك الحملات نادرة. " 

إن عدت لنكولن» الموجود به الآن جرانتت ودوجلاس الذي 
شجع كيرا من من البيض على صتاعة أنفْسهم ووفر الحربة والمواطنة 
لكل مواطن أمريكي والتصويت لكل القاس» يمضي متسارعا ليصيح 
حزب رجال الصتاعة الأثرياء الذين أغلتوا أبواب الحزب دون أوثك 
الذين كانوا بناضلون من أجل الوطن . 

عندما احترق متزل دوحجلاصس بروشيسر عام ١407‏ اعمير 

ذلك علامة على العصر. فبمجرد علمه بنبأ الحريق استقل أول قطار 
إلى روشيسترء وعندما وصل هناك ذهب إلى فتدقٌ ن أكتهم طردوه 
لأنه كان أسود ٠‏ وبأله من تغيبر أحدثته الخرب! ذقى العمّد السادس 

من القرن الناسع عشر كانت روشيستر واحدة من أكثر المدن مناداة 
بالمساواة سين الأجناس في الوطن والآن لم عد عه ينع عسي 
تأجورغرفة: مما دقع به إلى الشك مع أن شخصا ماقد أحرقٌ منزله 
ا ٠‏ هذا ما اسسنسّحه قائلاً: "تلك افك طردتني من القتدقٌ 
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هى التي أحرقت منزلى . " فاتتقل بأنا والأطفال- بعد ما خرجوا من 
الحري دون أذى في روشيستر- إلى واشنطن . 

كان للإخلاص الحزبي والولاء للحياة السياسية في ي واشتطن مقال 

من الأكراميات» ففي عام 187 تم تعين دوجلاس رئيساً لبنك 
فرددمان رغم عدم امتلاكه أبة خبرة ة شكية. وكان الببك بعد أن 
أنشأته الحكومة الفيدرالية عام 1810 قد عمل كمؤسسة مستقلة 
لمساعدة العبيد الحررين على ادخار أموالهم» ولكن حالما استقر 
دوجلاس بمكتبه الوثير الجديد» أكتشف أن البنك على وشك 
الإفلاس إذ كان مديروه البيض فاسدين أو غير أكناء. حيث أقرضوا 
وولار للبارون اللص جاي كوك ؛ طائدة قدرها 90 (أقل 
من تصف الفائدة السائدة) وكان ذلك وسط أقاوبل أن إمبراطوربة 
كرك المالية في طريتها للانهيار . أدرك دوجلاس في الحال أن مديري 
الببك أرادوا اسشغلال اسمه الموثوق به 2 ل استعادة ثقة العملاء» 
وحاول نصوزة مبدثية إنعاذ البنك مودعاً ٠ ٠٠‏ دولار من أمواله 
الخاصة: وأرسل برقيات إلى العبيد ال حررين ا يحنهم على عدم 
سحب أموالهم في فروع البدك. لكن بعد ثلائة أشهر على توليه 
الرتاسة, أغلق البنك أبوابه للأبد وقال جملا ماحدث: 'لقد كان 
مّرة الجل الأسود . لكئدكان "حليب" الرجل الأبيض." ورغم أنه 
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حصل على 0/٠١‏ فقط من رصيده.: فإن السود الحررين فمّدوا 
نصف إبداعاتهم. 

تسلم دوجلاس أخيرا في عام |الا8١‏ منصبا جمهوربا بحسد عليه 
“كان قدشارك في حملة الترشيح لارئاسة التي قام بها الحزب لمرشحه 
عليها مع المرشح الديمتراطي صامويل تيلدين. ثم مدحت لجدة 
اتخابات الرئاسة لراذرفورد هابس» معتمدة على التأيد- غير 
. المسبوق- لأعضاء الكوضجر س ولتهدئة ديمقراطيي الجدوب وافق 
هاس على سحب باقي القوات الفيدرالية من الجنوب وهكزا أنهي 
مشروع وء إعادة اليتاء .ولمغطية خيانّه للسود عين دوحلاصس مارشالاً 
لمقاطعة كولومبياء فكانت تلك هي المرة الأو العمل ادير 
أسود على وطيئة فيدرالية تحتاج إلى موافقة ة مجلس الشيوخ وكان 
000 0 لأن هذه الوظيقة سار قيادة الأعيان في 0 
حول المددتة. كان دوجلاس لبقا في الحجوم على هابس ئما حدا 
بالتقاد إلى القول أن "وظيفة “بميتة أخرسه” 3 

وأخباة م أدى إخلاص دوحلاس الحز, بي إلى عماه عن الصراع 
الطبتي الذي بدأ بشعل الاتنسام العرقي من جديد . فالكثيرون من 
أثرياء الحمزب الجمهوري أظهروا اهسّماماً لي 
الأصوات والسلطة السياسية. ولك بمجرد ادراكهم أنهم لم بعودوا 
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و 


فْ حاجة لأصوات السود بهملونهم وبعودون لصياغة تحالفات مع 
السعية الجتوية الى ١‏ تدع على عافقلت ننه 
ان حالة دوجلاس الاقتصادية أعسّه ه عن أحوال جموع السود . 

فخلال المصر الذهبي أصبح جهيرياً ا . وكان بنقاضي من 
خمسائة إلى ستمانة دولارا لكل حاضرتين» وفي فترة قدرها ؟ أشهر, 
تلقَى 757٠١‏ دولار لإلقائه محاضرات على النخبة البيضاء حول 
موضوعات منتوعة مثل الصحافة والثراث الشعبي . وف عام/ا/ا4١‏ 
اشترى ضيعة في أناكوسنيا المعروفة بتل التقاح بها بيت من الطوب و 
فدانا تطل على مبنى الكابيول. وبين الأتعاب التى سَلَاها عن 
الكلام والاستثمار ودخله الحكومي» كون ثروة صغيرة مقدارها 


وبالنظر إلى وضعه الحالي كرجل دولة كييرء ربما 50 أن 
دوجلاس لم بعد يسعى لتغيير ثوري في عالمه أو مسسّمر في إعادة صنع 
ننسهء وقد حاب بعد مشروع وع إعادة البناء أن "الحكومة أفضل من 
النوضى وأن ن الإصلاح الحاديء الصبور أفضل من الثورة العنيقة." 
كان ذلك انقلاياً عميما على موقفه كأحد دعاة اللحرير الثوربين. وفي 
الحقيقة أصبح حينذاك بقلل من جوانب ماضيه المتطرفة . ذني كاب 
سيرته الذاتية أعاد نش ركتاداته عن غارة جون براون لكده ألنى 


الجملة التي بول فيها "أنه كان مستعدا دوما التعظيم والحشدء بل 
والمتامر ضد العبودية. " 

عندما كان هناك "أول معّول للنججا د النجاح” ٠‏ لد أصيح حيدذاك 
شبيها بلتكوإن في منهجه التدريجي والحافظ 026 ياه اه الاصلاح . 

ل يكن تحول دوجلاس إلى ماضيه بعد الحرب أمراً فربدا. فهو 
سواري مع تراجع أغلب دعاة الإصلاح مثلهم حول المصر الذى 
بسوده المسيحء إذ أصيح أكثر علمائية في رؤبته العام وم بعد يؤمن أن 
الله مكقه التأئير في شئون العام وبالتالي فوجود جهة على الأرض 
تبدو له وثما خطيرا. فالحمَائىَ المادية وقوانين الطبيعة قهرت كل 
مباراته المسيحية" . وبعد معابنة بنة ريع سنوات من الحرب المرعبة, 
أصبح أكثر اتساما بالطام البراجماتي وأدرك تكلنة تميق المثل 
الوطنية . 

ظلت ذكرى صداقته للتكولن تؤثر على حياته ومثله وسعى على 
نحو متزايد إلى متزايد » فتزايد لششكيل ننسه على صورة لتكولن 
.كان ولاؤه للحزب الجمهوري بشبه ولاء لنكوان ؛ ومسل صديقه 
السايق فمد اعترض في حدود القانون وحزبه. وم يؤيد دوجلاس 
بعل الحرب ولالمرة واحدة الوسائل غير القانونية لاتهاء القمم . 

وكثيرا ما أشار دوجلاس في خطبته بمد الحرب إلى لتكوان 
وصداقتهما » ويجلوا العقّد التاسع من القرن التاسع عشر استطاع 
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أن سجاهل حقيئة أله تازافق أقسى ناد لتكولن وأصيح حيئذاك 
"اعظم رجل دولة" 

في أغلب الوقتء لم يذكر دوجلاس تكلنة حرية السود على 
أنفسهم؛ فرغم أنه الآن عأ براجماتية, وقادرا على الموازئة بين 
مثله ووقائع عالمه إلا أنه ل ناشط اجتماعيا لبقية حياته وكان 
يقول: "عندما كان العبد عبدا طلبت حريره؛ وعندما أصيح حراء 
طالبت بريه الكاملة: :كل أركان الحرية . رما فشلت في أمور أخرى 
إلا هذا فلم أقشل فيه. '" فعد طالب نجرية العبيد بعدة وسائل منها 
الاعتراض ضد الحاكمات الرمزية والاعدام دون حأكمة » وإرهاب 
عصانات الكوكلوكس كلان» وقوانين المسأجرين» وأساليب المزارعة: 
والمث على إجراء إصلام داخل الحزب الجسهوري وغالياً مات 
استعادة ذكريات العبودية» وتحرير العبيد» بل ولدكوان . 

وقع دوجلاس في هوى بيه الجديد بل التفاح في أنا كوستياء 

وكان مشي خمسة أميال كل صباح يحملق بالكابيئول» وجرب 
الرياضة باستخدام "الدمبل" باتظام . وكان أطفاله وأحفاده بغ ورونه 
غالياً وبظلون عدة ث شهور فى بعض الأحيان كان أن عي خيّرا وكان 
يدللهم الرعابة والمال. واشترك في نادي اتاد المديدة لشكسيير وتم 
تعيينه مسجلا لسندات الملكية في مقاطعة كولومبيا ل 
أقل عي عق مهام معصب المارشال . 1 
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ماتت أنا عام 1881 في سن السبعين من عمرهاء وُكان 
دوجلا ف الرابعة والسسين. لهاي لام الروماتيزم الحادة التي 
أشّها دلا حراك» بل ومشلولة أحيانً ٠‏ وف شهورها الأخيرة» قدمت 
نما الممرضات "رعابة صادقة ومسسمرة " وماتت في هدوء ٠‏ نذكرها 
دوجلاس أنها كانت عمود المنزل الذى جمعنا معا . " 

وبعد ثانية عشر شهرا تزوح دوجلاس من هيلين ييسس؛وهى 
امرأة بيضاء حاصلة على درجة جامعية وتصغره بعشرين سنة 
وعملت كسكرثيرة له. . أغضب خبر زواجه الكثدين من البيض 
والسود؛ ومن بينهم بعض أعضاء الأسرة لأنه م شرح ظروف ذلك 
اع جيدا وق بيدا تمثل أن لين أمي» كانت هين ل لون 
أببي . " مما أوحى لبعض الناس أنه انحاز حينذاك للجانب الأبيض من 
هويه. وقد أصر- أنضا- على أن النساء والرجال "بغض النظر 

عن الجنس أو لون البشرة" يحب أن "سمح لم بالاستمتاع بالحتوق 
الطبيعية العامة... (فاللون) كان قضية مصنوعة لتبرير الحط من 
شان السود . " 

كان زواجهما رائما. وبينما كان بينه وبين آنا القليل نما 
بشاركان فيه بسد مغادرتهم بالتيمورء كان هداك الكثير من 
الاهتمامات المشتركة مع هيلين من أول الأنشطة الاجتماعية إلى 
عشتهما للموسيقى والادب والسفر. في عام ذهب في رحلة 
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كبرى إلى أوروبا وسط "موضة" الطبّة المتوسطة الأمريكية. وفي 
إنلترا أقاما مع جوليا جريفيث كروفتس التي لم برها دوجلاس منذ 
ست وعشرين سنة. وزارا روما وبارسس واليونان وسصر وعلهشا 
لالتقاط العديد من الصور. مثلت الرحلة تناقضا صارخا 
بالنسبة لزواجه من أن نا ايلم تكن تهوى السفر وم تظهر معه في أبة 
صورة . 

كانت أوتيلي أسيج تعيش في باريس عندما معت بزواج 
دوجلاس من هيلين يس . كانت منذ سنوات طويلة مضتء عندما 
هرب دوجلاس من أمريكا بعد غارة براون» قد ملأها الأمل في أن 
ابلها في بارس - لكنه لم يفعل- والآن تأتيها الأثباء كالصاعمّة فهيلين 
امراة أة أصغ ركثيرا مدها وقد تزوجت بفردربك أمام الكاهن 
بالكئيسة . 

وذات 00 مشمسء بعد الظهرء دمد زواج دوجلاس وهيلين 
شهور قليلة عَشْت أوتيلي أستح نحوغاية بولونيا على الجانب الغربي 
0 إلى حد ما عن أعين المارة 
على مر المنّزه وأخرجت قنيدة صغيرة من حقيبة يدها وشحت 
غطاء الإجاجة. ربما كانت تفكر في "فيرتر" بطل روادة جوتة "الام 
فيرتر" ثم جرع ت كمية سيائيد البوتاسيوم الموجودة داخلها . ثم 
أكتشاف جشها فيما بعد تلك الليلة» وعندما وجدت الشرطة تلك 
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الزجاجة حددت سبب الوفاة بأنه الاتحار. عاش دوحلاس وهيلين 
كرُوجين حابين لمدة إحدى عشرة ستة حنى وفاة دوحجلاس عام 
مقكخل وقد امنسييعا مضيوف بميزين وطلبة من جامعة هاوارد؛ 
وتيا أشعار بول لورنس دثبار والشعراء الآخرين: وأحياناً مأكانا 
نطنيان معاء ويعزف دوجلاس على الكمان وهيلين على البيانو. 
لكتهما غالياً ما كانا بباقشان الحمُوقٌ المدنية ويحضران اجسّماعات 
الإصلاح والمؤمرات . 

قبل أسابيع قليلة من وفاة دوجلاس بالأزمة القلبية في فبرائر 
مكم١ا‏ سافر طالب رو شاب إل دروفتس في رود أنلاند حث 
كان بزورها دوحلاص» وأراد أن سرف ما النصيحة التي مكن 
لدوجلاس أن بّدمها لشاب ممله ٠‏ كان شكر في احتراف مهئة ما 
وكان سؤاله: "ماذا مكتك قوله لشاب زنجي يريد أن بدا حياته؟ 
وماذا يب أن شعل ؟" هب دوجلاس واقما دأقصى طوله ونظر إلى 
الشاب د م إلى السماء وَلعَان نصوته الأجش العميقة '"حرض 58 
حرض. . حرّض !” 
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بدأ هذا الكتا ب كجزء من مشروع أكبر يدور حول الصداقة 
فيما بين الأجناس» وقد نشرت عام 2٠٠١5‏ مثالة عن دوجلاس 
ولتكوان في مجلة "النايم' وأدين بالشكر خحرريها كريسر فارلي ورسلا 
شون وأندريا دورفمان لمساعدتي في صمل المقالة وأفكاري عن 
دوجلاس ولتكولن : 

وكنت محظوظا للغاية أن أمكثني العمل مع جون كارب في مركز 
تويلف . وهو محر وناشر لامع وسعيد من تعمل معه وشخص مثالي 
في التفكير وله عين وأذن مثالية في تذوق النثر. كانت رؤاه سواء 
حين تتتاول الخطوط العامة أو الحبكة أو خطوات الدراما واختيار 
الكلمات والنهابات مدهشة و دائما ما كانت في موضعها . وكان نات 
جراي في مركرٌ تويلف أبضا تان بهذا ومشيعما: وقد أتتبحت لي 
مئذ خمسة أعوام مضت فرصة الإشراف على رسالة نات في جامعة 
هارفارد حول "جون براون في المخيلة الأمريكية" وظلت واحدة من 
أفضل ماقرأت؛ وكانت حساسيته للغة غير عادية . كما أود أن 
أشكر- أضا- المراجع رولاند أوتو ويل وهو صائغ آخر للكلمات: 
حذر وتفصيلي لدرجة وجدت نفسي عي الواضع عند مراجعة 
ذلك الكتاب. والشكر واجب أيضا للمحرر الإداري المشروع 


حلم 
اا 1 
كش 0-5 


روبيرت كاسميللو لاقتراحاته اللكيمة ومروتة وصيره. كنا قَام عدد 
منه الأساتذة شّراءة بعض أوكل المخطوطات الاولى وأمدوني 
بملاحظات وتفذدة حاسمة . كما أولت زو ترود المخطوطة عتابة 
كارى في القراءة, وقدمت ل اقتراحات مفصلة مفيدة لدرجة أنني 
وجدت نفسي في ملم من كثرة تفاريرها الجيدة المنتظمة. كما قرأ 
دان أرون المخطوطة كاملة وكانك انتقاداته التفاذة لا تقدر. وقدم 
دافيد بلاست اقتراحات دورية وهامة وساعدني في توضيح 
حججي» وكانت جيمي جونز منعاونة عظيمة أخرى وقارثة مدقئة: 
واقتراحاتها لابمكن الاستغتاء عنها . وقام جاري روس سَشكيل 
رؤيتٍ للتكولن وتّنيات الحكي بأساليب تصل لما وراء هذين 
الموضوعين. وجعلت اقتراحات سالي جتكئز وبحادثاتها وأمثلتها 
للاقتراب وتفسير الماضي مني كاتباً أفضل. ووأصل دافيد بريون 
دافيز تشجيعه ليلهمني كل أنراع السبل . كما أن أسئلة سيف ميتتر 
السيئة اير ني على إعادة التفكيرأو رضاح مظاهر مختلنة في 
المشروع. وساعدني عدد اخر من الناس في أجزاء متعددة من 
الكتاب منهم لاري بوبل » دافيد دوتالد ليلاند دولا ديورانتي » 
سنائي إتجرمان » جيف فيرجسون » بول فيتكلمان . سكيب 
جيتس » والثر جونسون ٠‏ راندال كتيدي » موريس لي ٠‏ روبيرت 


ليذين » تيم مأكارثي , لوك ميناند ؛ ريسش نيومان » بيار نورنيوج » 
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سوزان أو دونوفان » تشارلز أوجليتري » روبيرت بأكيت » مانيشا 
سينا » بن سوسكيس » جيمس بربورسسّيوارت » روييرت والاس » 
وجون دود . 
ومع ذلك هناك أساتذة لم أكى لأستطيع الحديث معهم مباشرة إلا 
أن أصواتهم مازالت ترن في معي خلال البحث والتدوين وهم 
رويرت أسزوج وبول أتجل» وجين بيكرء وروي باسلرء وجون 
بلاسنجام» وجابور بوربت» وميشيل بيرلنجام» ورسّشاركارواردين» 
وجيمس كالانكوء وسالي دينتون؛ وماربا ددتريسّش» وإيربك فوثر» 
وفيليب فونر» ووبليام فري ليتج» وإبرنست فيرجسون» ودوريس 
كيرتس جودوين» وجون هايء وهارولد هولّزء ومارجريت ليسش» 
ووبليام ماك فيلي» وجيمس مأكفرسون؛ وجون نيكولاني» وجيمس 
أوكس» وسسّيفن أوتس» ولويد أوسمددوف» وبنجامين كوارلز 
ودافيد رسولدزء وكارل سائد بيرح وجيمس سيمونء وميتشيل 
فورنرح» وروتالد هواست؛ وجوجلاس وبلسونء وحاي 
وبنيك . .وحيث أننى كنت أعتمد بشدة ة على الأصول الأولى للمراجع 
فإنني مدين بالشكر والعرذان لسجلات الحفوظات النالية شاملة 
الناس الذين جعلوا مادثها متاحة: مكلبة بوسطون العامة: ومكلبة 
الكونجرسء وسجلات الحفوظات القومية ومكثبة جامعة سيراكوزاء 
والجمعية التاريخية ببنسلتانيا. ومكلبة جامعة روشيسةر؛ و. 
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فرشل الجامعية ببوسسطون: ومكثبة نيوبورك التاريذية: وجمعية 
فيلسون التاريخية» ومككبة جامعة إلينوي في أوربانا - شامبين؛ 
ومكثبات جامعة هارفارد ومكثبات جامعة بيل. 

كدا أد أن قر اميل لأعضاء اي لذبن خرجوا عبن 
مساراتهم لمساعدتي في إنهاء هذا المشروع: بيبل وجين مسسوفر» 
وراشيل ستوفر وجيم لوسون» ومارك وبيكي وكونور لافافرء وبرنان 
وجين كانيتجهام, وكرسسين كانيتجهام» وجيم وكاثرين هوردكين . 
وقد جعلت دسورا كانيتجهام» وإبربك إبسانا سسوفر اللذيز بن أهدبهما 
هذا الكثاب وجعلاكتانه أمرا مكنا الأولى تحريرها الراع لكاب 
ودعمها ونصحها عند كل مرحلة, والأخير لفضوله وتساؤله 
اللاتحدودء ولكليهما لحبهما لي. 


جون ستوذر 
كامبردج - ماساتشوسس 
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مف ا 170000000( 
د 0 0 000 
معدمة__لماء الرئيمس م و 31 
الفصل الأول _عبد ميرٌ وأيض بانس م و 1 
الفصل الثاني خطيبٌ مُطارّد . ساس رن 11 
الفصل الثالث داعية راديكالي لالغاء الرق. . . وجمهوري ل 
الفصل الربع _مقائل من دعاة الفاء الرفٌ ورئيس للحرب ا 
الفصل الخامس أصدقاء 000000001 ااا 
د خامة - ل و لم م ع ا ا ا ا اليك 
تقدير 1 ااا 
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